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ا د 


لم تَكبَهلٍ القصيدةٌ العربية حين بدأ محمود درويش يكتب شعراً وينشره في 
فجر الستينيات من القرن الماضي. كان ما يزال لديها ما تفشيه من أسرار الجمال 
الذي تختزنه اللغةٌ والذاكرة والقرائحٌ المصقولة؛ وكان ما يزال يسَعْها أن تقدم 
شهادةٌ على أن في مُكن الصورة الشعرية أن تقول بلغتها الخاصة ما قد تتلعثم 
مفردات الفكر في الإبانة عنه. كانت تمضي في رواية سيرتها كمحراب تؤدي فيه 
الذائقة الجمالية طقوس البوح برؤية العربيٌ ألو كَوْنه. كانت تفاحرٌ غيرها من 
قوالت الكلام البديح بأنها الأَعْرَقٌ الذغ لا يثلى ولا يندثرء :وأنها الأعرا على أن 
تتجدّد من دون أن 'تفقد تصاف الكلقاء + 


لم تكتهل. وكيف لقصيدةٍ في عهدة السَيّاب أن تكتهل؟ نعاها من خاف 
يلها مم ساءرة هين الأرينينيات الأنزين, بين أداطامق ملو ايتعلى رضهوة 
فكرة التحرّر من قيود الوزن والإيقاع كي تتخفف من حمل الشكل وتمْرجٍ عن 
جرية الضورة في العجلى.. خسر الخائفون َخَوقَهُخ :وكيبت ,زعاتها وظتأنئهم: على 
أن ميراث امرئ القيس والمتنبي وأبي تمّام. وشوقي وبدوي الجبل محفوظ من 
التبدّد ومصروفٌ للتجدّد. وما إن دخل السيّاب» وبعده عبد الوهاب البياتي» في 


(#) أستاذ الفلسفة. جامعة الحسن الثاني المغرب. 
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عين مغامرة التجديد في الخمسينيات» وبدأ أدونيس ورفاقه ثورة الشعر على 
الشعوة. سن هدات الأنس واستقر الرّوع على يقين بأن القصيدة باقية على 


ما اكتهلت سدين يدأ محموة يكقب شيعرا. لكنيا اهيف اليف أحلها فجأة 
سِحْرٌ صوت شاب ينبعث من داخل القفص المُقَفْلء يقول بمفرداتها ما كانت 
السياسةٌ تحتكر قولّه منذ زمن طويل. لكنه يقول الذي يقول بطريقةٍ تكتشف فيه 
القصيدة انقتتها من جديد: ميياها وفاقدقها وسلطتهاء إنها عي الى تسيدت 
لذ السياسة: المفرداتك سفودائهاء والضود من مهزوتها» والعذوية من. وبحيقها 
القديم. نبّهها منحمود إلى قارةٍ من المعاني الإنسانية بكر على الشعراء. هي. أكبر 
من مساحاتٍ تحرّكث فيها القصيدةٌ العربية في حقبة الوطنية والثورة فأنتتجت 
شيف أبعد. ها وكون عن الأضيدة وأقرب ما يكون من النشيد. هي قصيدةٌ أخرى 
جديدة: في اللغةٍ والحبكة والصورة والصوت المنبعث من جنبات هيكلها 
جديدة: لحت هذه القصيدةٌ فى رأس السْيّاب وعذهدها بقلمهء واقكرئن لها 
أرض العراق وتاريخّهء وسقاها من دِجْلَتِهِ وفْرَاتِه. ثم أتى محمود يأخذها إلى 
فلسطين كي تكبّر بين الصخر والجمرء ترعى في الزعتر والكرْم» وتشهد على 
القتل اليوميَّ للمعنى الإنساني. منحها صوتاً فلسطينياً كي تصرخ وتدوّي صرختها 
فى" الأنقين الغويج +والكوق .نوين خيتنها»- وحمت القصيدة السياسة وأكلتك 
منها مجمهورها ينا 'كشيقا «وباقت تقول نيابة عن السياسة ما تخفيه السياسة أو 
تعجز عن الإفصاح عنه. هل صدفةً» إذن» أن يصدّقها الناس ويحتشدوا لها في 
كل مكانٍ ذهبت إليه؟ 


لأول مرَّةٍ سيبايعٌ الناسٌ القصيدةً ويمحضونها الولاء ويَعْقِدُونَ لها الإمامة. 
هي ضميرهم يتكلم باسمهم. هي رغيفهم يُسْكن جُوعهم. هي ملاذَهُم من 


الضياع يأويهم. هي تَفِيرُهُمْ يبت العزيمة فيهم. عادت القصيدةٌ مع: محمود إلى 
أولها.حين: كانت لسان الجماعة:ومدوّنة يومياتها وصحيفتها السّيارة قبل أن فقوم 
سلطان في العرب وثروة ونعيمٌ فيرتزق بها الشعراء ويتكسنون وستدذلون سمعتاها 
وعن رسالتها يعرضون. وما كان محمود لسان قبيلة بالمعنئ المألوقة.ولاءهوه 


سح َ 


أراد اخونبية أن يكون 35 ميك باسمه» بلشان المفودة جات أنه قعيية 


2 
جما 


فرديتُه في الجماعة. لكنّ من قرأوة» قرأوا أنفسهم فيه» في شِعْر يتضح يالقدرة 


على فتح الحدود المُقْمَلّةَ بين الخاصٌ والعامًء بين الذاتيٌ والموصوعيًاة بين 


ٌٍ 
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الفردىٌ والجماعقفكاقت القصنيدة! تياك الأعتيارءث اقصيدتهم جميعلء عراتهم 
التي يطالعون فيها صورتهم. 


ما اذيلك القصيلة خين يدا محمود بكسي شعراء لكنها عثرث في صوته 
على إكسير ,التحياة. 


0 


تن رين شخ آنا عري) "إلى قصيدةاعابزاؤن 'فن كلام قاير»»- وخلت 
الملحميةٌ في نسيج التعبير الشعريّ أو استعادث نَفْساً ملحميّا كان لها في 
الاغتصات العتييوق لوطنه: السياسة لادتلد قهتدق* لكن الشترط السباسي رود 
بمادة الكتابة. أمَا هوء فهو مَّنْ ضَنع لعْبَهُ وقصيدتَهُ وزفها في لعةٍ ملحمية 
مهذّبة» عذّبة» تكاد تُفرج عن نفسها في رداء زومانسي» في لغةٍ زاوجت بين 
الي فاتمية الطفيح كس او الجابية العدرة ف فعودقه تتشافط بين المرأ: 
والأرضىي» باحك والكوزة ‏ كان ب مظنل ممجدية وأحيت الرعتة - يمعو 
«الفارق اللفظى بين الصخر والتفاح > بين البندقية والغزالة». ثم ذهب بعيداً في 
الكافيتريا» كان التعبير الشعري يدخل في طور ثورةٍ جمالية تأخذهُ إلى أخرى» 
وكات الملحمية تقاربٌ البذلخ. 


عنتك امنتضق: السبعينيات: من. القرن الماضي»: كان محسؤد برقع طوابق 
معماره إلى الأعلى. سامقةٌ ملحميئُه في هذه اللحظة وفارعة الطول. تُطِلُ على 
ماضي الشعر العربي لتقرأه وتعيد جمعّه في نصوص تركيبية تجاوزت فيها 
أصواتٌ ما جْمَعَهَا قبلهُ في القصيدٍ إِلّا المتنتي: غَضَبَ عمرو بن كلثوم وجِلْمّ 
الحارث بن ا وصعلكة عروة بن الورد ونبوءة أمية بن أبي الصلتهء 
ورشاقة أب نوّاس» وسخرية بشار بن برد» وسوداوية أن العلاء» وفروسية أبي 
تمام. وإلى جوارهم نَمَسُ كافافي وأراغون وناظم حكمت وبدر شاكر السياب 
يتردد فى أركان القضيدة. أما المتستى»: هما فارق الحقيد لحظة في تجربة 
المسشاف رن هي اللحظة التي لنت فيها: في قلب بيروت» الأهرام امل 
الثلاثة: «أحمد الزعتر»» و«قصيدة بيروت»» و«مديح الظل العالي». 
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تبث هذه اللحظةٌ الشعرية الدرويشية تاريخ ملحمةٍ إنسانية بجمالية باذخة. 
الفلسطينيٌ بطل الملحمة وموضوعُها؛ الاقتلاعُ» الاغتراب» المنفى الداخلي» 
المعاناة» الموت» الأوفى: الحت» المقاومة, . . عقرداتها وابراجها بالنوافز 
التي يطل متها الشاعر على الشَرطٍ الإنسانيّ التراجيدي فَيُبْصِر ما لا تُبْصِرُْهُ 
العيون: أملا يَخْرْج من ألم» وردةً تهزم شوكة» وطناً يتخَلّق في مخيّمء امرأةٌ 
تخرُس البقاء» وجزمة تفتح أفقاً. جبل الكرمل» حيفاء تل الزعترء بيروت» 
ضيرا: :+ أمكية القصيدة وساحات الملحمةء والتظل _ الضبحية واجد. هو 
الفلسطينيُ» هو العربيّ» هو الكونيّ: هو أحمد. هو العبدٌ والمعبودٌ وَالمَعْبّد 
هو الذي يشْهّدُ: على الجريمة يَشْهدء على غربته عن النيل وبَرَدَى والحجاز 
يشهدء على قبضة الفدائي تبرج للموذعين في ميناء بيروت» على الرحيل في 
أيلول الجديد يشهد. ويَشْهَدٌ على وطن صار حقيبة. تقرأ ملامح فلسطين في 
اللقصيذة, عن تذذق اك تكيقف أنها اسم مستعارٌ للمعنى الإنسانيّ الجريح 
في هذا العصرء وأنك قد تصادفها في كل مكان بالعالم حلت به لعنةٌ القياصرة 
الله وكلها اقلت القصيدةٌ في فلسطين» بِانَّتْ مساحةٌ الكونيّ فيها أوسع 
ومن حينهاء بعد «مديح الظل العالي» أعني» سافرتٍ القصيدة في البعيد 
وتدترك بالكر كر اكير فاكدي اما اللسسق فق كك مكانا كمسا للوكاساة 
والتأمّل العميق الذي يقاربٌ الوجْدَ الصوفي. 


ات 


خرجت المقاومة الفلسطينية من لبنان صيف العام .١947‏ وخرجت 
قصيدةٌ محمود معها من بيئة التراجيديا الجماعية نحو مساحاتٍ من الذاتِ 
والحياةٍ مهمّلة. لم تنقطع الصلة بين الخاصٌ والعام في شعره؛ لكنّ العام ما عاد 
يُلْحَظ إلا:من.نخلال: الخاصى. :كان يسيراً على المرء أن يتبيّن الوشائ :بينهما .من 
قوق كيين عناف». الذاكخرة المثقلة بالحنين إلى القرية والبيت والبئر والحصان 
والحشائش ووصايا حورية الم وأضنوانت الرّعاة ورائحة قهوة الصباح وتعاليم 
الأني ذلقى علي الطفل + والاسعادانك. المتكوره لمكن الطفو لقدوميهوياتياء 
وعبق التاريخ المنبعث من أركان القصيدة. . . إلخ» كل شيء يدل على العامٌ 
في نسيج الفرديٌ ويشهد له. ولم تكن لعبةٌ محمود الشعرية» في هذه اللحظة 
من تاريخ قصيدته»ء أن ينسّج صِلَةَ انغمار وتوخُدٍ وتَّمَاءٍ بين الفرديّ والجماعيّ» 


-- 


1١ه‎ 


نبدز الامو وتتفكوكة عمجي سنويتنة ويدقَعَ بها إلى حيث تصير 
العدياة الذي تحته يقرأ النض الوجوديٌ الفلسطينيَّ؟ كان بود عا عر ملت 
أن يقول نفْسَّهُ كما هو-مجرّداً من-أيّ تعيين فوق إنسانيته الفردية. لكنه»..وهو 
دجدار لتويك ىام اسيل ا كذؤاك كلق لانببااقية القترديةالرس عا بلطي 
عاش ري أو ناز ياك ليقت اباحية نايعةللكينويه اللجشداعية ون إنها كل شين 
فته لكب الشوية كقينة الطفنيلف «الأوفل »المته االأمينة:السهرة. العدم 
الجهيضء سوال الوجود» الذاكرة المكتنزة بالرموز... . إلخ. أَنّى للفردية 
الموحِشّةء إذن» أن تنتزع نفسّها من جوارها التاريخي! 


رما حاولتٍ القصيدة الدرويشية» في حقيتها الباريسية يعد بيروت» أن 
تتخفّف من الشرط الفلسطينيّ فيها بالمعنى المباشر - أي كموضوع ‏ كي تنطلق 
أكثر نحو الكوني والإنسانيّ. نجحت أحيانا» ولكن ‏ في أحايين أخرى - لم 
يبارحها ذلك الشرطء ظل يسكنها ويتلبّسُها ويسيطر-على بُوصّلَة الكلام: والمعنى 
قيهاءا كل ز.عزيينا حاون الترويه)قللقالخوان العسيق» الضوفق: والاتعناقن في 
جماليته» في خَالِدَتِهِ جداريّة» داهمّثْ فلسطينُ خلوتّة وتسرّبث إلى مفردات 
العو او مس اط اآن منمت وف اققض اوقل ارين العو وكقاب سبيت كنن 
يُئْقن كيف يجعل فرديئّه تَطْفَحُ وتفيض عن أيّ إطار يُقيّدها أو يُعيّن حدود 
تعزير هافن تفسهاء مثل ووه أقل دأ تملك أنايسيطر على :ضوته فيجمله عل 
النطق بتلك الفردية» وصولاً إلى لا تعتذر عمًا فعلت؛ ينجح مرّةٌ في ذلك كما 
في سرون الغرييةه ويقِل منسوبٌ النجاح لديه في أخرى كما في لماذا تركت 
التضان وحبداء نين دون أن يقل نظيرُ ذلك المنسوب في جمالية التعبير. الشعري 
التي لم تَزِد إلا إشعاعاً من ديوانٍ إلى لخر 


يد 


يَقْبَل النصّ الشعريّ الدرويشي أن يُقْرَأْ بما هو سيرة» سيرة وجوديةء 
وسياسيةء وثقافية» وإنسانية. منذ دواوينه الأولى (أوراق الزيتون.ء عاشق من 
فلسطين. آخر الليل» والعصافير تموت في الجليل) وحتى مجموعته الشعرية 
الابخيية التي صضدرث. بعد رحيلة:تحت. عنوان: .لا أريد لهذي: القضيدة أن تنتهي ) 
تقدم قصيدته. تشتها كسان تكثث تاريضا شخصيا وجباعدا + تساسنا_وتعانيا 


يصَعْب إسقاط صفة الوثيقة عنه. هو نصق .ب أوثيقة بأكثن هء معنن ديوافي أكثن من 


ذلا 





اتجاه. في مِرْآته تَمْلك أن تقرأ تفاصيل صعود فكرة كبرى في تجربة شعب هو 
شعبّه ؛ تُواكبُ يومياتها في شعره: عنفوائها وكبوتها؛ تَصْحَبّْهَا في مساءلةٍ الشرط 
الفلسطيني وهاجس البقاء والكينونة مساءلة يَصِل بها محمود إلى حدود التدقيق 
في أبجديات المشروع الوطني. وتملك أن تقرأ في مرآته تصويرا مشهديًا لِلغنة 
السيزيفية وهي تنتقل من ضفاف الأسطوريّ إلى الواقعيّ لتأتي بصخرتها على 
الهيكل وتبدّد ما ارتوى بالدّم والدّمع والعرق. تكتشفء. كلما اقتربت من النصّ 
أكثر» أنك لا محالة أمام وثيقة تاريخية محبّرة بلغة خالية من مفردات التاريخ 
والسّرد والتدوين المألوفة؛ هي إلى علاقة «الجاهليٌ» بزمنه وبالأيام أقرب. تقدم 
عن زمنها شهادة» فيها من التأمل والرؤيويّة ما يرفعها إلى مقام الشهادة المكتوبة 
برحيق العقل والقلب. خينهاء تُذرك أنك عنها لست في غناء» وأن قراءتك 
للتراجيديا الفلسطينية المعاصرة لا تكتمل أو تستقيم من دونها. 


وهي (- قصيدئة) تقدّم نفسّها كسيرةٍ ذاتية للشاعر» تَرُوي الذاكرة وتزويها 
بما تتذكر فتيْتَمُ أكثر. إذا كنت تبغ .من السيرة المزويّة ترجمة شخصية للراوي» 
وكدث فيها فنضا عن الإقادات عمًا كانةٌ معتل البداياتك .فى بيفقة الصغيرة:. الأسرة 
والقرية» وعمًا شكل وجدانة ووعيّه من حوادث وساي الاغتصاب» النفى» 
التشرّدء السجنء المقاومة... إلخ. تقرأ في سِفر القصيدة وجْههُ عاريا من 
المماحيق تدقرا ذانا ماكى ندرانة شعيياء .ذاتاءر يت لنسها على الاععراف: 
يتعب الاعدراف إلى 'تفاصيل كفرة لا يعتماها الشاعر ولا يعدن عنهاء. و إذا كدت 
تَبُغي من السيرة رواية عن ينابيع وعيه وروافد شعره» تكفيك القصيدة نفسّها 
لمْنْصِرِ كيف قطع وعيّهُ الشوط الطويل» ومن أيّ شعاب مَرَّء وأيّ القُطوف قطف 
من شجر المعرفة» ومَّنْ صادف من الشعراء والكتاب والأنبياء على الطريق. ففي 
القصيدة ما تنبئ به: الرؤيةٌ وتحؤّلاثهاء الأسئلةٌ وهواجسّهاء الحساسية الجمالية 
تسر كيه الشيشى العنيف بالتمؤد على نُظم التعبير المُقْفّلة. تجد نفسك. في 
النهاية» في غنئ عن أن تعرف عنه شيئاً خارج شعره» فهو والقصيدةٌ واحد: 
يقولها وتقُولَهُ ويتواطآن على كينونةٍ عصيّة على القسمة والتمييز. 


ثم إنها تقدّمُ نفسها كسيرة للثقافة العربية» وللقصيدة العربية» الحديثة. 
شعره يؤرّخ لمسيرة أفكار كبرى في كوننا الثقافي وجدث لنفسها صّوَّراً من 
البوح بها في قصيدته: فكرة الالتزام» فكرة الثورةء الفكرة الوجودية» اليقين» 
اللايقين. وكس يدنه فت أن تناجيّ التاريخ وتستثمره» وأث تهجس بالسؤال 
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الفلسفي وتُدَمِئَةُ. وأن تُفْرِدَ للسياسة شرفةٌ تُطِلُ متها على الخيال وتُلْهِبُه. 
ميدق مَقمل لتصليع “عتامات القول الشعريّ العربي» ومضُهرٌ لمدارسه. تَجُول 
بين جنباتها لِتَعْثْرَ على من تَعْرفهم: من «الجاهليٌ» إلى المتنبّي إلى السيّاب إلى 
سعدي يوسف. :وق تنجد. أدونيسس. فق -مكان امن القتضيدة تاوكا ماسذاعقلية 
في مقطع أو صورة أو ججملة. ولقد صَبَعّ محمود صونّة الشعريّ المتفرّد من 

كيمياء ذابت: فيها مواد وخواصٌ استقاها من ينابيع شعرية متعددة ظلت. فيها 
رائحةٌ المتنبّي أَفْوَح وإنْ هو جرب في العشرين عاماً الأخيرة أن يفتح النوافذ 
على قصيدته أكثر كي تنال. من .التّهؤية نصيبا أوفر. 


ف اكت 


تاريخ قصيدةٍ محمود هوء فق وجنه آخرغ تاريخ أمكتتها. وُلدَتَ القصسدة 
في مكانٍء ونَّمَتْ في مكان» وأينعث في أمكنة, 0 يكن المكان مجايذ] أمام 
تجربة القصيذة.. لم يمنسها جغرافيا تزابية كي تقيم فيها كما يقيم. العايرون. . كان 
المكانُ لها رَحِماء تربةً ازْدُرِعتْ فيها. كان ماءها وشمسّها وهواتها. ولقد 
ملك خواضةه كلها تغيّر المكان أو كعزد» أضافة. إلى الخواضن المتوووثة 
أجر ع سكن ظلتِ القصيدةٌ:تة ول يكاتيا بطورقعياء تستعلية وكليتك طعة. 
وكان على كل مكانٍ أن يكون لحظة في سيرة القصيدة» زمنا أن أزمتتها. 


في حيفاء نضجت صُورةٌ |المكا [المكان الأول) (- قرية البروة في الجليل 
الامته )4ه و واغعتتندت الصورة بفضا ع جديد قدّم ساعن ملاذاً جوريا لعهرنك 
المعنى المحاصر. حيفا رَحم الفصضيلة الأول عاة للوعي والرّشد والخروج 
إلى تجربة الالتزام: في الشعر والحزب والحركة الوطنية. بِيئةٌ الممانعة الوطنية 
والثقافية فى حيفا وفلسطين أشحتث قصيدةً حملث معانى الممانعة كاف التساق 
بالأرض والهوية والتاريخ والذاكرة والقبض على اللغة: معدن الكينونة النفيس» 
بالنواجذ. تدفقت هذه المعاني جميعاً في دواوينه الأولى (أوراق الزيتون. عاشق 
من فلسطين» آخر الليل» العصافير تموت في الجليل» حبيبتي تنهض من يومها. 
على قصيدةٍ جَرُوَتْ على السجّان أن تدفعٌ الثمن من حريتهاء فَسَاقَها الحاكم 
العسكرى إلى السجن عرات» عديدة..وكلها سيق محمود إلى سكن ارت 
القصيدة عن مفاتها أكقر» كأنها لا تُرَفَ يهيّة إلا كلما ذكرها السجان بوجوةه. 
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كاتها قدشمن الإصران والمحدى. ولقه قلت قصائد محميهة ,مد ميفات 
الحيفاوي». نافذةً أطل منها العربيُ على الفلسطيني داخل القَفّص. بل لعلها 
كادت تكون النافدة الأشرع (- دون لق الب وات إفيل حبيبي) الت وسقت 
مساحة لمعرفة ما يجري في الداخل الفلسطيني ‏ سياسياً وثقافياً - في سنوات 
الستينيات حيث كان الوعيُ العربيَ ما يزال بارد الصلة بمن بقي على أرضه من 
فلسطينيّي الجليل والمئلّث والنقب! ولا أراني أتزيّد حين أقول إن قصيدةً واحدةً 
مكل . ااسجل أنا عربيّ» كانت وحدها تكفي كي تمسح الغشاوة عن ملايين العرب 
فتُعْلِمُهُم بِمَنْ هُمْ أولئك الذين ما فارقوا أرضهم وإن أجبروا على حمل بطاقة 
اهوية» تزور هويتهم» ومن أي معدنٍ نفيس هُم. 


قرّر محمود أن يغادر حيفا وفلسطين إلى جوارهما العربي. قضى ار 
القاهرة د نع شد الرحيل غيل لز جرتم المكان كان الثاني الذي تفتقت فيه عيترية 
الْشعنء لذت | القصيدةٌ ولادتها الثانية في هذا نذا المكان الفذ. كان عليها أن تَمْتَحَ 
من معينه وأتغتنى ي أكثر. كان عليها أيضاً أن تستحق حقٌّ الإقامةٍ في مديئةٍ غير 
عادية ولا شبية لها في الفون والكاة عاويية المقاومة والثقافة والحرية كانت 
يروت حيتها (وَهَا زالت): ولآن 'الشاعر أتى المدينة في لحظة عنفوانٍ ثقافي» 
وحيث صخبٌ التجديد والتجريب والثورة في التعبير يَعْلُوه كان على قصيدته أن 
تتمرّن على التفاعل مع حساسيات جمالية جديدة من دون أن تفقد نكهتها التي 
حتمللها تعبدا إلى الآفاق. في هذا المكان العذب» تدمَقَ شَهْدُ القصيدة وأفْرَجَ 
محمود عن طاقةٍ في التعبير طعي كان ينتظر بيروت كي يفجَر تلك الطاقة 
المخزونة؛ كي يشارك الثودة ثورتها بتويهم الخاصة: ثورة الشعر على الشعر. 
ولقد نجح محمود في أذ مله نيه الشحري لم تيف فيها الي 
ولا ضارعة. مفرداتها مط مصقولة بشناية /وداث خصوصية حادة؛ وطروكاسريح من 
التشكيل التجريدي والقود د الوأقعي والغانمازيا.. أنسيت لكنة يعقياً من أرفع 
الملاحم في تاريخ الشعر العرّبيي سنوات السبعينيات ومطالع الثمانينيات مثل 
«الحية الزعترا» و«قصيدة الأرض» و(اقصيدة ة بيروت2)2» و«مديح الظل العالي». 
وما ساوم على إيقاعية القصيدة حتى وهو يأخذها إلى الثورة على المألوف في 
الكعارة الشعرية. 






ا 





باريس ]كانت مكان القصيدة الثالث. أقام فيها عشراً من السنين (1980 - 
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06). ارتفع عنفوؤة بالميقي: أكثر وبا ويقوديية كدر لكو متشو اللجبال في 
الفصفيةة باع أعل:: أَغْرّته ماريشن بالخلوة» أطلقت في ذمه مِلْحَ التأمُل. عا 201 ” 
الماضي البعيد: إلى طفولته» إلى الأرض» إلى شغفٍ خرافيٌ بالطبيعة» كشف 
عن موسوعية مذهلة في معرفة أسماء النباتات والأشجار والحشائش والطير 
والورود. كل شيء حي فيه وفي القصيدة كان يتفتّق. حتى القلب الذي مزقته 
أدوات الجراحة اق المنسيفي الثم علد من الح لضاء رسفت القصيدة 
ملامحهن وقسماتهن فبدَوْنَ وقد خرجن من الأسطورة يهزمْنَ الرجولة ويطلقن 
ضحكات العبث الحُرّ. قَالَ الحبٌ بطريقة تَفْطرُ سحراً وعذوبة وأنتج أشهى 
قصائده في تاريخ الشعر العربي : «شتاء ريتا الطويل» مثالاً وقصائد أخرى من 
سرير الغريبة. وفي باريس قالتٍ القصيدةٌ أسرارها. 


رام اللا - عمّان كانتا مكان القصيدة الرابع: أولاهُما أكثر. لم يكن محمود 
ينتظر عودةًٌ منقوصة إلى الوطن؛ لكنه عاد ولم يُعْد. عَادَ لأن نداء العودة حاصّره 
وحاصّرَ احتجاجه على «اتفاق أوسلو»» ولم يكن يَسْطِعْ أن يقاوم إغراء فلسطين 
بعد تجربة جارحة مع المنفى. ولم يَعْدْ لأن فلسطيته كانت ما تزال بعيدة: 
فلسطيئَهُ التي عاش فيها وفلسطيئهُ التي صَنعَها في شعره. وهل كان يَسْطِعٌ أن 
يَرْدمم الفرق بين الاثنتيْن؟ غير أن البعض القليل من فلسطين الذي بقيَ له 
ولشعبه ‏ مكاناً يقيم فيه كان أفضل عنده من مكابدة الشعور الدائم بالاقتلاع 
والمنفى. لعل تلك القطعة الصغيرة من الأرض ترفع عنه قليلا عبء الشعور 
بالغربة بعيداً عن الوطن. سألثُّهُ مرةً: «كيف وجذْتَ فلسطين يا محمود بعد 
العودة إليها؟» أجابني على الفور: «فلسطينٌ من بعيد أَبْهى». إذن» هو المنفى 
من جديدٍ يِداخِلَهُ ويسكئه وهو هناك في نعض الوطن. حين كان يضيق بهذا 
الشعور المفاجئ» يهرّب إلى عمّانء ومنها إلى أقاصي الدنيا. لا فرق» إذن» 


يق المفكد + :السفن عن التوطن والمنفى في الوطن! 


في فلسطين مرةٌ أخرى انتكست حالة القلب. لم تكن قد مرت على العملية 
الجراحية الأولى أكثر من أربعة عشر عاماً. كان على قلبه أن يُمْنَح مرة أخرى في 
غرفة جراحية بباريس. توقف القلب أثناء الجراحة وأعلنت الوفاة.. مات الشاعر 
لدقائق ثم عاد إلى الحياة. وخرج من تجربة الموتء في الهزيع الأخير من 
القرن الماضي» مسكوناً بسؤال الوجود. خاض أعمق حوارٍ فلسفي مع الموت 
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في جدارية. لو لم يكن محمود قد كتب في حياته سوى هذه القصيدة/ الديوان» 
فقد- كتّبَ كل شيء وأوصل الشعر إلى .الذروة. ومن حينها (سنة 4625٠٠١‏ دخل 
الشاعر في سباق محموم مع الموت. كان يريد أن يقول كل شيء قبل أن يزورَةُ 
ثانية ويصطحبه معه إلى البعيد. وبين رام الله وعمّان كانتٍ الاعتكافةٌ الشعرية 
(والنثرية) تأخذهُ إلى إنتاج غزير كرّث سبحة أععالدت دواويج وتصسوضى ثثرية. 
بإيقاع استثنائي: حالة حصارء لا تعتذر عمًا فعلتء ذاكرة للنسيان» كزهر اللوز 
أو أبعدع في حضرة الغياب» أثر الفراشة» ولا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي 
(وقد صدر الأخير بعد رحيله). وفي كل نصّء كان محمود يعلن ميلاد قصيدة 
مختلفة» بنكهة جديدة. ظل وفيا لطريقةٍ لم يَحِدْ عنها: الثورةٌ الدائمة على 
المألوف في التعبير الشعري. لاء ظل وفياً لمعنى الخَلْق والإبداع: مَنْ لَمْ يسْطِع 
أن يقدّم جديداء من الأفضل أن يخلد إلى العسسن» ويحيرهى عن طيذة الشعراء 
الكبار» لا يعرف غير أن يتدفق. 


جرحت القصيدةٌ من فلسطين وعادثت 2 فلسطيق: وفقئن رحلة العودة. 
تألقث أكثر في المكان الذي يقولها وتقولة. 


كم 1 أنه 


لم يشغف محمود بالكتابة النثرية متأخراًء كانت شهوتّه منذ البدايات وقدَّم 
فيها سبائِك من نصوص لفْنَتِ الانتباة مبكراً إلى نَفّسِه السرديّ وجمالياتٍ التعبير 
المُرسل. أَعْرَّنْهُ النثرية الخصبة بإخراجها من الحيّز الأدبي وتجريبها في كتابة 
النص السياسي في سنوات السبعيتيات والثمانينيات حين أشرف على إدارة بعض 
أكثر المجلات السياسية والثقافية رصانةٌ (شؤون فلسطينية» والكرمل). ومحمود - 
الذي حرّر خطاب ياسر عرفات في الأمم المتحدة )١9174(‏ ونصٌ (إعلان 
الاستقلال» في المجلس الوطني الفلسطيني بالجزائر  )١98/(‏ يُتقن جيداً سبك 
الع السيامي: على ها تقر وتلمدى فى النانسات مسا الكريل. لكنه فوق 
الإتقان يضفي عليه نكهة خاصة: : يحَرّرُهُ من جفافه الإصلاحي وتقريريّته ويضخٌ 
فيه جماليات التعبير الفنيّ. يشييتة بلغةٍ التخييل» فيقدّم قطعاً مه الأدب 
السياسي الرفيع تختال رشاقةً وجمالاً حتى لكأنك 7 تنسى أن النص سياسٌ». وإن 
تذَكَرْتَ ذلك جِلْتَ كما لو أن لغة السياسةٍ بهذا القدر من البهاء الذي لم تتوقع. 
كان شاعرا وأديباً ولم يكن سياسياً بالمعنى الاحترافي ولو أنروعية ة السياسي من 
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الرفعة:والعمق:< والرقن :بحيث يعلى. على روعي السيادجية) ناته كولكه. كرك 
بصطة التناعن والاديب» على النض الشيابتيي كم لكف فقا عن انمق في 
التداؤول» فلقد خرج من مفردات شاعرء ومن حساسية مَبُدع كانت كنوز اللندانة 
العربي تنقاد له انقيادا. 


سيد القصيدة الغريية كسب تقر منذ البدايات»..لكنه هع لا يشية الشر: تفخ 
فيه روح الشعر وأعاد تأسيس معناه. لم يلك في ذلك طريقة البيانيين الكبار 
(ابن قتيبة» الجاحظء أبو حيان التوحيدي) ‏ ولا أغرثة مُتَمْنْماتُ اللفظ عند 
عند الحميد الكاتب وعبد ,الله د بن المقفع. وقطعاً لم تَعْرِهِ بدائع السَبّْك في 
مقامات الحريري وبديع الزمان العمذانى شي لطن مسلا ها جلكة قي أدخل 
الصورة الشعرية في البناء النثري المُرسل فأنتج نمطا جديدا من الكتابة. في 
مرحلة ثاتية وكان ذلك بدعا من ديوان: أحد عشي موكيا (1558) وخاصة .في 
كبوان لماذا تريعيت الحضبان وحيداً (1995) - زج بالنكر في الشعوء ورطة في 
نسيج القصيدة وياتك هذه أكقن اسيابية وأريحت في اليناء الشبردي. لعن 
يووا فارتقط فينما أن تجريعة يويا: قصيدة النثر؛ فهذه ما اعترف بها 
ولا ارتضى أن يجد لها مَحَلاً في مملكة الشعر وظلّت تُحْفِظ حفيظته. كان 
يجاهر برأيه فيها في السابق» وحين لم ب يعد يَسْطِعٌ المجاهرةً - رحمة بحساسية 
كتّاب قصيدة النثر - أصبح يُعفي نفسّه من الحديث فيها إن طلب رأيه. 


فى مرحلة كالمةة اسعدرجه العفة إلية ثائية فامنعجاب»؟ عله عكر فيه على 
مساحات من الحرية أوسع. وهو قَطعاً ذهب في حريته في الكتابة ري الى 
أبعد أفقٍ ممكن» وقدم له النثر إمكانات للتعبير لا تَهْبط معدّلاً عن الإمكان 
الخسري. حافظ على شعرية الكتابة النثرية دافا دالت البير يق يدا لوه 
مام التي تحوز اللغة من مرجعية الصورة الشعرية والبناء الويقاعي ؛ لكنه- 

فى الوقتٍ عينه حَطّم الحدود الفاصلة بين الجنسيّن لِيُنْتِج نوعاً من الكتابة 
عصيّاً على التصنيف بحيث يَضْعُْبُ العثورٌ على نَسّبِهِ في جينيالوجيا الشعر أو 
النثر. ولقد تحرّئ محموة الدقة ,وأضات التعيين إذ قرن كلمة «النضص» يعتوان 
مؤلفه في حضرة الغياب .)56١5(‏ فهو كذلك تضل بلا زيادة ولا نقضان» تهرٌ 
صبّت فيه روافدُ الشعر والنثر فجرى في مجراهٌ الجديد حاملاً معه الخصائصٌ 
كلها بعت آت اتصورظ في تركييق أعليي لقددأوض| ‏ محموة: الكعاة المشترعط :إلى 
ذروتها في هذا العمل في حضرة الغياب ورَمّى بالتحدي في وجه الثقافة العربية. 


١و7‎ 





لم تكتهل القصيدةٌ العربية بحين بدا محمود يكتب وا لكه البجقية من 
أنها قن“تكتهل: يعد" أن 'توقف-عن كتابته: 


2 


من باب تَعْزية النفس أن يقول المرء»ء في مثل هذه الحالء إِنَّ محموداً لم 
يَرْحل لأن تراه باق فينا وفي الثقافة العربية؛ فلقد كان رحيلّهُ فاجعةً للثقافة 
والقصيدة لا توصّف. وهي (فاجعة) مضاعَفَّة لأن رحيلّهُ صل في لحظ التألّق 
الاسكتائ + وي كان يفو كوه فين التعتير الشتغرئ غير مسبوقة مقل“ثورة بدو 
اكز السياب اجن تممسيو عزنا مات امعيه عاش ري حب حمق 
المعبي ٠‏ تدخلة القصيدة العربية فترة من الجداد- كنا كتنث يوما “ليس يُعْلّم 
متى تنغهي.. فالرجل ما كات تاهرًا كبيراً قحسب»-كات الشناعر “الذئ رُوْجَ 
المستحيل بالممكن في الشعر فأنجب لغة شعرية ممكنة لكنها تقارب المستحيل. 
لغة البساظة المتجحياة هي؛ تمرٌ بحَذاء اليوميّ وتَمْتح من مفرداته ثم ترتفع إلى 
المجرّد فتعلو على الإمكان. عذبة كعذوبة صوبتِهِ في الإلقاء؛ وحارّة كحرارة 
الأرقن كن :صدره: 

كان يعتقد أن وجودَةُء حياتّةُ» محض حادثة سيْر في تاريخ العدم. لكنه 
أحبٌ الحياة وبَادَلَّها هديّتَها له بأجمل باقة شعر. وكان يعتقد أن الصدفة وحدها 
قرّرتْ مصيره: بالصدفةٍ جاء إلى العالم؛ بالصدفة عاش؛ بالصدفة كان شاعراً. 
إنها الوجه الاخر لحادثة السير الوجودية في ملكوت العدم. لكن محمود لم 
يدرك أن موتّه لم يكن حادثة سير مؤسِفة لقصيدته فحسب. لقد قضى فيها 
كثيرون:- وقفنث فنها أفياة كثيزة وقال فيها العدمَ ما قال. 

ويا محمودء «على هذه الأرض ما د يستحق الحياة»: أن نقراً شِعرَك. 


057 0 
نط تند ينا 


بمناسبة مرور عام على هذا الرحيل الفاجع. حاولنا - نحن جمهرة من 
أصندقاثة وبمبادرةٍ كريمة من مركز دراسات الوحدة العربية ‏ أن نقدم هذا 
الكداب النتقازي العكرنمى_وقاة لكر _الثقيه الكبيرء واغترانا بالدور والوكانة 
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اللذيْن كانا له فى الثقافة العربية المعاصرة. والكتاب هذا كناية عن دراسات في 
أصهال موه موش الشعرية والنثرية كتبها بعض من ألمع النقاد والكتّاب 
لغرب المعاصريررء وكتث اقذ طليبت من الصديق الفنان الأستاذ مرسيل خليفة أن 
يكتب شهادةً أو نصاً عن محمود باعتباره تَوْأمَ محمود ثقافياً» وباعتبارهما صَنَعَا 
حالةٌ ثقافيةٌ وإبداعية مُمَيّرَةَ ونادرة فى الثقافة العربية المعاصرة جمعث إلى جميل 
الموضيقا جميلٌ الشعن ع كادك سقطوط اليصل والتمييز تضيعٌ آثاراً فلا 58 
أيَهما الموسيقا وأيهما الشعر. فَوَافَقَ مشكوراً على كتابة نص يُضَمْ إلى مواد 
الكتاب التكريمي. وإِذْ أشكر اللجنة التنفيذية لمركز دراسات الوحدة عل 
موافقتها على اقتراحي بإنجاز هذا الكتاب التكريمي وتكليفي بالإشراف على 
إغدادهء أودٌ أن أَجِْلَ الشكر للمدير العام الدكتور خير الدين حسيب على 
حماسته لفكرة الكتاب وإلحاحه علي من أجل إنجازه سريعاً. ‏ ” 


صسروت» 15 أيلول/ ستتسر ١9‏ ؟ 





مرسيل ٠‏ لبة +20 


أيها الكائن الخراقى الساحر ‏ هناك من يحدّث الناس حوله عنك6 وكأنه 
يروي لهم شيعا من ,كايا جدّته عن الغريب ذي الثياب البيضاء» الذي يمسح 
0 الصا وار ا صبيحة العيد» صينية ان يوي 
يب و أويك أن ف أنني استيقظت 1 

الطلين على أريعة ل 0 النافذة عا ام 0 إشعاعك 
مدق ار او ومن باع لي جد يجي الكلقات. ود رتنا سلف ل 
ع معتاة "ومن “تلق القضافتة (01) تعريف تجهل"ما تعرقه] جمحتهاء فهي 
هواء» ماء» نارء نور. 

إن الحياة جميلة بك 
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وما زال صدى تلك الأيام العابرة يحلق بنا على غيمة بيضاء في بيروت» 
في القاهرة» في باريس» في دمشقء في الجزائرء في تونسء» في الرباط» في 
عمان. في نيويورك. وفي الطريق إلى... القدس» في الزهرة الطالعة من 
جرح الصخرة» في الجلسة» في السهرة» في الحفلة في ليلة رأس السنة» في 
الفندق» في المطعمء في المقهى» في الساحةء في القطارء في الباخرة» في 
الطائرة» في الباص» في السيارة» في كل شيء... كل شيء... كل 


0 


شي . 

قهر ناعس في ليل بعيذ يتسلل إلى غرفة الطريق» وكا يلمع» لم أكلمه 
اكتفيت بالنظر إليه ونمت بشوق الانتظار» وعندما أفقت في صباح الليل 
الطويل» لم يكن في الغربة غير أصوات العصافير وشمس النهار تلهو على شرفة 
بحريّة. أمشي ثقيلا» يارداً وكأن جسدي جبلء» والمدينة الممتدة أمامي تعبق 
ألوانهاء أتصفح الطرقات» أقلب الأشجارء أحدق في اللافتات؛ أدندن لحناً 
أحببته وأحلمء أدخل في حديقة الصنوبر العالية فيستقبلني عصفور على غصن 
«(يكاغي» وخيط من النمل على التراب الأحمر يبحث عن مونة الشتاء الطويل. 
وعدي يننا يقععي القيابه قن عق هذا النهان: قن كيه لذة الأزعان عضت رذاذ 
المطر التديٌ؛ أتذكرك وساي خفيٌ إلى رفقتك» ملل الهواء» يمسني شغف 
جنئرلة: أغيد توكيب الذكريات» أضعد إلن- عرق في القدنق» أوقد شنح 
صغيرة وأشرب كأسي نبيذ» أفتح كل النوافذ والستائر ل الحياة أمام هذا النهار 
لأعطره بماء وردك. وفي مهب الغيابء أَصْرُخٌء لا صدى لصوتي ولا أحد 
يسمعني. أوقظ جرحي المفتوح للمدينة ولزرقة السماء الصافية. خريف ينوء 
بأثقاله على التلال المحيطة» والنسيم يعبث بالشجر المطوّق بالألوان من سنين» 
أجلس أمام التلفاز ولا أعثر إلا على شجن يعصرني» ولو للشجن صوت لكنت 
سمعتهء وقلبي يتدحرج في صمت الغياب. كلمات مبعثرة تطلع من خلل هذا 
الفقد الصاعق. كيف سنشفي روحنا المكسورة ولقد مات شيء فينا. يوجعنا هذا 
الموت الشديد» وهذا الغياب المحلّق في المدى. 

أتنهد من أعماقي والأرض تتسع وتدور وأدور معها كغريب بدونك. كم 
مرة قطعناها سوية كطير الحمام في يومين» نتبادل الحنين الذي لا يفسر من 
خلال دمع الغيب» نشربه حتى الثمالة. ما أجملك وأنت تعلو بالشعر وبالحب»؛ 
ولا تستكين» وليس لك إلا الريح تسكنهاء تذمنهاء تتنفسها. 
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أتذكر عودتنا ذات مساء من جنوبيّ الجنوب» تقاسمنا الطريق وقطيع 
الماعز الذاهب: إلى. حظيرتة يخفى ثعْاء مبحوخا .من افزط, .ؤطأة. المساء. .وكات 
تنروق تتعوافة على القرئى الممشةا فالضطي امياد نحطل هذه الباق 
وهؤلاء الناس الفقراء البسطاء الطيبين يحلمون بصياغة الحياة ولا يتوبون 
عن أحلامهمء يعشقون ولا يأبهون من خسارة غدهمء أغلن انتمائي إلى 


أتذكر حفلة باريس الأخيرة على مقعد الحنين تستمع إلى «تقاسيم» 
و«تعاليم حورية»» وكنت كالقمر المتلآلئ في سمائك» في قلقك المتوّج بقوس 
قزح وفي الغيمة التي أينعت في عشب روحك. أنظر نحوك» أمشي باتجاهك, 
أطير إليك» ألمك من وحدتك في مساء بعيدء ونكمل ليلنا في ساحة 
التروكاديرو. سأحرث السماءء سأتبع أثر نجمة كي ألقاك» أرغب في قبضة ريح 
أحملها بين جناحيّ لأطير إلى جنتك. 


كيف اخترقت قلوبنا؟ سنحمل قمح روحك ونزرعه فينا. نشتهي بريق 
سعيورك لعمسعيي الديفة الأولى جاح إلى ميداقة تأهد سدوية اللحيعيا 
محمود» أحسٌ بالمطر يخترق أعماقي. 

هل تكون هذه الكلهات أصواتاً أسفعيدها من إخاتت: العطر؟ :كيف 
ترك الآأمكنةة والباس والأشياة. والرمى؟ هل .هذا هو ضوع الحياقه أ :مل 
هذه هي النار المشتعلة» أو هل هذا هو الحبء. أو هل هذا هو الوهم الذي 
وال حياق- أوقداع* كو انج “تجرماة أو شى فيه ولحذ و يغلتو «تد كي 
نسيان حل فينا وتجسّدنا لنبحث عن حب كثير في فضاء واسع وسع الأبد؟ 
هل هذا التذكر والتخيل وهذه الكلمات تبني حياةً نكون فيها لا قبالتها. نسترد 
غبار الدروب الأولى الذي علق بأقدامناء ولشكل الحياة التى امتزجت ينسيم 
خفيف تحول ريحاً يحُوم كالطير على أرض مدوّرة يداعبها بغبار النجومء 
يملأ نهاراتها بنور الكواكب من ملايين السنين الضوئية في فضاء هائل؛ ليصل 
إليناء ليحيا فيناء وليأخذنا في تمرين يومي إلى الدخول في ممكن الحياة 
الجرق: 


الكون بل يتوحّد الكون فينا. 
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فى هذا الليل الجانى» يقودنى جلهن :اإلباقة وأهرت من نعاسى لأدوسن 
على عقن الماة فى اهما .إليك: 


أشهد بأن صداقتك عشَّسْتْ في كياني» أذرف دمع الكلام وأناجيك» كلما 


هل ساعد ها يفن فن الكلعانت: لأكنيت... . 
غل. ساجد اما يكفي تن الميلؤديات لاختيلثة. . ؛ 
هل 'سأجد.نايكقى_ مو ءالتوتات. لأعرفك". . , 


أتمشى على الشاطي: اللازورديئ غارياً إلا من :ظلال ضوء القمرء ألقيت 
في يم البحر كلماتي. ويسير الحلم فوق عيون الماء كحصان مُنَدَىَء أغرق 
فى جسايا التضى وأذوبه فى طراوة المعصى» كقهر مكتملء كإشراقة شمس» 
كموج هادرء كضوء متموجء كليل مُشْتَهَىَء كفجر زاوء كحفنة نسيم» كحبة 
قمح2. كمدينة ساحرة» كأرزة راسخة» كطبور عاضية» كأقاصض زاخرة» كتبوءة 

أعود طفلاً أرنم في ذلك الفجر الذي طلع على في قريتي الساحلية وحيث 
حملتتى الفتصول إلى مدن بعيدة: 


يحبر بطعم الغياب ويعمرنى نورك أتاديك لجنا كمما: عيياً» جلماء 
ربيف كيل تس كاك اهنا الغالى. برعيلق. 


السب والفوسيقاء أتى مو كل الأمكدة, غاة إلى طفولة الأشيلي. إلى الزمق 
الجميل. الأوركسعرا السيدقونية الإتطالية ترفرف على حقكبة أوديتوويوم ساتقا 
سيسيلياء بقيادة المايسترو لورين مازيل. أرتجل في «كونشرتو الأندلس» موسيقا 
لتعانقك. كان عزفاً مباشراً على الوترء الأصابع تتوغل عميقاً والريشة تداعب 
إشراقاً. القي بكسى فى غبى روحاك على ضذاقة أعلى من 'الشسى سطوعاء كان 
عزفا مباشراً على وتر النّوى في صدر العود وزنده. ريشة وأصابع تتحدان في 
الآه وفي أريج الحب. 
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وفي مثل هذا المساء العاصف بالناس والموسيقا في هذا المسرح المفتوح 
على السماق» وحية كان عليعا أن تكمل سهرتنا». وتنقى بأجمل «حث: وقصيدة 
لا تتدهيى برشفتين» «كنت وحدي؛ ثم وحديء آه يا وحدطة. هل تذكرها يا 
محمود؟ وهل تذكر دفتر غربتنا الباريسية؟ 


2 أنيقا + نر ظليق) وبسين] د مة شاردق» قؤيرا كير هاور 
لا بز 5 ضَاعناً كموجة يا تتعب من حراكها الأبدئ. اتساءل من أن أيمت؟ 


ولكن لا أحد في إمكانه أن يسأل الموجة من أين أتيت. 


30 


الفصل الأرل 


دلالة الأرض في قصيدة متحؤلة 


ف ١‏ درّاح”* 





بين ديوانه الأول عصافير بلا أجنحة. الذي حذفه لاحقاً من أعماله. 
وديوانه الأخير الذي لم يكتمل» مسافة زمنية قابلة للتعيين» تزيد على أربعين 
عايا وسيافة يجمالة غير قايلة للتعيية :أبداء اععر كترانه الأول تماوين علارسية.» 
كما كان يفول وراع فى كعابه. فى حشرة الغياب: بدانة للشاعن التي أرات أن 
كرضي كنا كان كرك اها يذ كاذ المبدع النجيب» نظرياًء هو الذي يعرف 
مبكرا ما يريد ويعطيه حياته كلهاء فقد كان محمود درويش مبدعا نجيباء صاعٌ 
مثالا وسان وراءة موحداً بين :العمل والمؤهبة» وبين كتابة الشعر وتأمل الإبداع 
الشعري أيضا. ولعل وحدة الموهبة والاجتهاد هي التي جعلته ينتقل من حقبة 
شعرية إلى أخرى» كما لو كان قد عيّن ذاته شاعرا وناقدا لشعره في أن» يكتب 
كينا كنبب يمتظور لا يكف عن الفجدة والمساءلة. 


وللاندوويقوريماء الناعراء فكعي |اعسعاي زطيه العيا "إلى نومية 
الشيخوخة؛ التي لم تمتد طويلاء وولد,فى فلسطيج الذاعية إلى أكثر من 
اغعتصاب» والسائرة من اغتصاب إلى حصار يتلوه حصار. قادته هاتان الولادتان 
إلى قصيدة طويلة» ثابتة الموضوع متحولة المنظور» جمعت بين خبرة المنقىّ 
وعتبرة الكتابة المتراكمة. 


أولة: الأرض خارج القصيدة 


تفصح عناوين ديوانه الأول أوراق الزيتون )١9455(‏ عن موضوعين 
متداخلين واضحين : الاحجلال» الذي يضع جوهر الاتسان خارجه» والمقاومة 
التي يحاول المحتل أن يسترجع بها جوهراً مفقوداً. لذا تحتشد في العناوين 
الكلمات الخال : والذذى بكاء» أملع مرثية » كفن» موت ٠»‏ المنفى» الصمود» 
الحزن والغضب» وتنتهي د بطاقة هوية. تدور العناوين حول معاناة الفقد 
والإيمان بعودة المفقود» فبعد البكاء والحزن» الغضبء يأتي صوت مدافع عن 
هويته» أو تأتى «هوية عربية» تتحدّى المحتل الصهيوني وتتوعّده. 
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بتسى الذيوان الأول إلى #آدب الحمضطظهدين» بامقيازة يضق عاضر 
لا يمكن حملت ويتوّج الوصف بتفاؤل مفتوح» يبِشّر بأن «آخر الليل نهار». 
تحدّد «(شفافية» الموضوع عقاصره» الموؤغة على فلسطيتى اغتصبت أرضة 
وصهيوني مغتصب ووعد قادم يعيد ما انقلب إلى وضعه السوي العديم, وما 
خوز الشاعر إلا وضف: هذه العتاضر بأشكال مشغلقة مكدييا: لؤوماء ا 
«قصيدة واضحة الهوية»» بلغة معيّنة» أو إلى «قصيدة فلسطينية»» تدور بين 
حيفا والجليل و«القدس القديمة». ولهذا يصوغ الشاعر «التفاؤل الذي لا بذ منه) 
بتعابير متوالدة: «يا دامي العينين والكفين! إن الليل زائل»» «وحبوب سنبلة 
تمت شعتلا الوادي ستابل4» (إن في أحشاتكم جنين»» '«ما زال في موقدكم 
حطب. وقهوة... وحزمة من اللهب»»: «ستظل في الزيتون خضرثه. وحول 
الأرض درعاً»+ اكل أرض6ولها ميلادها. كل فجرء وله موعد ثائر»؛ .. 
يسعمد الشاعر' الأمل "هن “صنؤر كقيية التتيلةة الستتن >-اللهفع» الحهرةة 
المجلكداء_ الخوار »لقحو الع وتان 
صاغ درويش في ديوانه الأول قصيدة تحريضية» تنوس بين التأسّي والأمل» 
مجسّداً وحدة الذات والموضوع؛ إذ الموضوع معاناة شعبء» وإذا الذات شاعر 
أوكل إلى قصيدته استنهاض شعبه والدفاع عنه. ذلك أن في الشعر «قوة» لا توجد 
في ما عداه. كأن يقول في قصيدته لوركا: 
هكذا الشاعرء زلؤال: . .. وإعصار مياه 
ورياح» إن زأر 
يهمس الشارع للشارع» قد مرت خطاه 
فتطاير يا حجر! 
مهما تكن الصفات الغى أعنظاها درويشن للشاغرء الممتدة من الزلزال 
والإعصار إلى الزئير وترقّب الكائنات» فالأساسي فيها الإيمان بالكلمة الشعرية؛ 
والشاعز االميتنت الذي ينه كلما خاصا بد تصن المقاف بالعامر ب النبي) 
الذئ -سلتاصه حرويش قىءقعزة لاجقة». وإِنْ كات التزانة السياسن» انذاك» قد 
حبيب شور الميذع ‏ المركيةء والزمه ب #الذرباة» في جد «اليسطاء؟ الذيخ 
يحتاجون إليه. فهو يقول: 


.)3١١9 محمود درويشء الديوان: الأعمال الأولى. ”٠ج (بيروت: رياض الريس»‎ )١( 
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ما حيلة الشعراء يا أبتي 
غير الذي أورثتَ أقداري 
إن يشرب البؤساء من قدحي 
ل .افوا 
من أي كرم خمريّ الجاري! 
أو أن يعيد قوله في قصيدة «عن الشعر»» يستخدم فيها كلمة «أنبياء» بصيغة 
الجمع : 
قصائدنا بلا لون 
بلا طعم . . . بلا صوت ! 
إذا لم تحمل المصباح من بيت إلى بيت! 
وإن لم يفهم «البسطا» معانيها 
فأولى أن نذرّيها 
ونخلد نحن. . . للصمت !! 
ولعل هذا التصوّر هو الذي يُلزم قصيدة الشاعرء الذي لا يدعي النبوّة؛ 
أن تعطي الموضوعء في علاقته بالذات» موقع الأولوية. فالأرض سيّدة» وعلى 
الشاعر أن يدافع عنها مع آخرين» وفلسطين محتلة والشاعر عاشق لهاء يعبدها 
لأنها جديرة بالعبادة» ويعدها بأن يكون «زين الشباب»» الجدير بالانتساب 
إليها. تتكشف أولوية الموضوعء أي الأرضء على الذات في قصيدة عاشق 


من فالينظيق: النتصيدة الأركى فل وان ييل عدرانياة د تبهو بالقكل 
التالي : 

عيونكِ شوكة في القلب 

توجعني . . . وأعبدها 

وأحميها من الريح 


() محمود درويش»ء عاشق من فلسطين (بيروت : دار الآداب للنشر والتوزيع» )2 


لكل 











الأرضء التي التبست بالحبيبة» هي البداية» والشاعر تابع لهاء يستمد من 
جرحها ثورة» زيستولد من اغنيتها تشيده» فهي قوامة عليه يمشي وراءها 
ويصضقفك. أقذارهعاء فى اتننظار الفجر وتكائر الستابل» تسرد القصيدة» في ثلاثة 
مقاطع , سيرة المغترب السائر إلى تحقّقه: يصف المقطع الأول» الذي يجمع 
بين الغول والتحريقن» أحوال العائئق المعدّس» ويعوقف الثاني أمام أحوال 
المعشوقة العاثرة» وينفتح الغالك على وعد كبير يمجو الاغترات وبشر بنهاية 
سعيدة. تضع «الإيمانية» في القصيدة التحريضية أمام مفارقة ساطعة»: تدفعها إلى 
قول ما تريد بأشكال مختلفة» وتلزم القول المتعدد بالوصول إلى نهاية محددة 
لا التباس فيها. تبدأ القصيدة باغتراب كاسح يشي بخلاص قريب وتتوقف» قبل 
وصوله»ء أمام عذاب المعشوقة وتأسي العاشق. يتكشّف عذابهاء بإيقاع متواتر» 
رأيتك أمس فى الميناء 
مسافرة بلا أهل. . . بلا زادٍ 
و رأيتك في جبال الشوك 
راعية بلا أغنام 
مطارّدة» وفى الأطلال. . . 
و: رأيتك فى خوابى الماء والقمح 
محطمة. رأيتك فى مقاهى الليل خادمة 
و رأيتك عند بات الكهف. ١‏ . 
رأيتك في المواقد. . . في الشوارع. . . 
اماه 5 2 ]ء 022 
يبدو الشاعر »؛ في مستوىقى أول» مبكدأ الكلام ومصدره» فهو الذي برى » 
مكرراً تغبير اازأيتك) هنا شاه من الحرات.. لكنه لآ يلبث أن ينفخيء سريعاء صورة 
الشاعرب الواقى» ويعظف: أحوالهه» الميأة سن المرثية» على أحوال معشوقة» 
يقاسهها الاقعراب والققد والوعموى التاقص. تين ساف جلة أغل» رافية 


(؟) درويشل» الديوان: الأعمال الأولى» ج امون الانارب 744 


3 





بلا أغنام» خادمة فى مقاهى الليل» إرفلة بقسخطية و ميكمنة ارم ا وهو: غريب 
الدارء خلفه الصحراء» يتيم » يبكى بيارة خضراء» انتهت إلفن المنفى والسجن 
والميناء. . . وواقع الأمرء أن التصور الإيمانى الذي يحايث منظور المضطهدين 
بعامة» يفضى إلى «قصيدة محاصرة»» محددة المواقع: لحظة الخلق السعيد 
الأولى» السقوط الذي أعقبهاء والخلاص الذي يتلامح في نهاية الطريق» 
الصادر عن «وعد مع الكلمات والنور». 
يَآتي الخلاص من اختيار منتصر» ينتصر المغترب فيه على عذات الطريق» 

ويأتى من «ضمان داخلى»» ذلك أن فى صفات العاشق والمعشوق ما يجعل 
الانتصار نقانكاء فالمعشوقة «وفية كالقمح» وبيارة خضراء وحديقة عذراء و«اكتحلة 
فى البال»» والعاشق «زين الشباب» وفارس الفرسان. ومحطم الأوثان. حدود 
الشام أزرعها قصائد تطلق العقبان!...». وبسبب ذلك تنطوي القصيدة على 
ارؤية»؛: تصف:بشكل إيقاعى :أحوال:الاغثقرات (رأيتك. . .)».وعلى يقين يهمش 
الاغتراب ويؤكد «الهوية المتحققة»): 

فلسطينية العينين والوشم 

فلسطينية الاسم 

استعمل الشاعر كلمة «رأيتك»)» بمعنى التأسي» عدة مرات» واستعمل صفة 

افلسطينية) سبع رات ألشرعع .كما لو كان يرى تهاية. القصيدة قيل الوصول 
إليها. وهذا اليقين المتفائل» الذي يفصح عن نهاية القصيدة قبل مجيئهاء جعل 
الشاعر يتعامل مع ارأيتك» مرة ثامتة بمعنى مكتلف» مستبقاً مجيء النهاية 
المتفائلة : 

رأيتك ملء البحر والرمل 

وكنت جميلة #الآرهن. . . _“الأطفال. .. #الفل 
من رموش العين سوف أخيط منديلاً 
وأنقش فقوقه شعراً لعنتيك 
بعد غرائقن الآياكت. 


رح 








تنطوي القصيدة على شكل حكائي» يسرد جمال المفقود وعذاب الفاقد 
وبهجة المفقود ‏ المستعاد. ولهذا تأتى جمالية القضيدة من جمالية السرد التي 
حاضرة الحضور كله فى قصيدة درويش » فت هذا الطور من كتابته الشعرية» 
فالأرض الفلسطينية لا تصوغ منظوره الشعري للعالم» فهي «موضوع خارجي"» 
تبينه الذات الشعرية بأدواتها الخاصةء أو أنها موضوع جمالي متعدد الوجوه يطبق 
عليه الشاعر عمله المجتهد في اللغة: المعشوقة الجميلة التي تدمي عيناها قلب 
الحبيب» اليقيمة المورّعة.علئ: الكهف والميئاء» الراعية التي فقذت ما 
ترعاهء»... يوزع الشاعر موضوعه على عناصر رومانسية متعددة: الوردة» 
الأطلال» شجر البرتقال» طائر السنونوء العتبة الخريفية» الليل» شعاع الدمع» 
واف الأمقارة: ...وين تقرح عد الساصى قشناء: كتعر يا بتعرسادرمعلقا في آن: 
عاليا مشتوا فل عواضرء العابلة للنقائر: "وعاليا هناها معروفة البداية: والتهاية" أ 


يأخذ الشاعر»ء وهو يكاثر عناصره الرومانسية» بمبدأ التعارض الذي يؤمّن 
للقصيدة حركة داخلية» تُستهل بالوجع الصريح وتنتهي بفارس لا يخذل حبيبته. 
ففى قصيدة «عاشق من فلسطين»» وهى صورة نموذجية عن قصائد سابقة 
ولاتمةء تسد المقردات العالية: الأوجاع» الشقاده النرايل السكجزقع المرثيةء 
النكبة» الأقمار المشوّهة» الجيتار الصدئ» الأيتام» المطاردة» المنفى» غريب 
الدار» . . . ونجد مقابل ذلك» أو في مواجهة معه: ضوء المصابيح» الأغنية» 
الحديقة» الصوت» الماءء النارء مال الأرض» الأطفال» الفل» عرائش 
الأيك» القمح والنخيل والبرق»... ويحتضن هذا التعارض (التضاد)» الذي 
تنبني حوله القصيدة» بدايتها ونهايتها: فبعد «عيونك شوكة في القلب توجعني» 
تأتي نهاية تمحو الأوجاع: «أنا زين الشباب وفارس الفرسان». 

تتيضن أغمال :درويقن الأولى على صيكةة العفقود _ العميععاذء أو 
الاغتراب ‏ التحقق» الذي يضع في القصيدة صوتين متعارضين» أحدهما تحذث 
عمًا حدذدك». وثاتهما عمًا سيحناث: ولهذا ل تختلف يبنية القضيدة الثانية) فئ 
ديا حاقق عن السطيو: عل بق التضييط الآرلي تعاري أقال: اللنوري» مقع 
على : 
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«المغني على صليب الألم 
جرحُه ساطع كنجم 

كل شيء. .. سوى الندم : 
هكذا مث واقفاً 

واقفاً مت كالشحرة! 


ومسأاميره. 10 وتر! 


يأتي الجرح والموت الواقف والصليب والمسامير» ويعقبه» أو يتزامن 
عه :المج الواقك. والضى: والوتن واللظنوالشسيرة: . 

تتعين الأرضن» في قصائد فرويش الأول عرفوضا للتفيدف أو “فوضوها 
وإشارة معأ: موضوعا «مضمونه» العذاب الفلسطينى» وإشارة إلى موقف فكري 
بمشيض الفاسطنيين يمدقم بالأمل. تضدر تصور الشاغن عن معاثاته كلا جرع 
في أرضهء وعن التزام فكري يوجّه القصيدة إلى «البسطاء» لقح الارضي والحال 


هذه حاو القصيدة » لأنها موضوع لهاء تصوغها الذات الشعرية بأدواتها. فى 
فترة لاحقة وبعك أن أصبح محمود درويشس الشاب ا وعانها بامتياز ) 0 


مسافات كثيرة : لم يبق خارج الأرض ولم تعد الأرض خارجه» فهو الأرض في 
داخلها وخارجهاء ولم تعد القصيدة خاريحة يكتها باذوات تعلميا» فهو القضيدة 
والشغعرء وما عادت العلاد قَويبَة سند أى بعيلة» معد أن تشخصتة الأرض 
وتقمصهاء قائلاً بخللاص أخير. 
ثانيا: الأرض داخل القصيدة 
حملتك فى دفاتري القديمة 
نار أشعارى 
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تفصل الجملة. المحدثة عن الولاء السعديم والعاطفة الملتهبة» بين شاعر 
وموضوع خارجي يسكن قصيدته. ونقرأ أكا: 


فلي وعد م الكلمات والنور 


شيء » الأنه مفتتح 556 0 فهو المعشوق والحبيبة وقصيدة الغزل التي 
يشغلانها معنا ارمع أن اثتقال درويش فخ امرخلية الواقعية» إن صح القول» التي 
لازمته في دواوينه الآأولى؟ ات مرحلته الرومانسية الللاحقة» كان ويا بأقساط 
مختلفةء في تلك الدواوين» فإنه لم يصبح رومانسياً بامتياز إلا بعد عثوره على 
تصور شعري رومانسي مطابق » أذاب فيه أسئلته الشعرية وإعاباته بميعا. فتح هذا 
التصور درويش على قصيدة جديدة أكثر ليما فا + تضمن المفقود المستكاد مرتين : 
ره ون بمضمونها المباكر هبق الانتظار إلى الثورة» ومرة ثانية بمنظورها القائل 


أغلق. دوويش قصيدته «عاشق من فلسطين» بجملة فرحة متفائلة» ساوت 

بين «زين الشباب» والحق الحمتعاذة ونشبت القارمن الفرسان» نيان لعودة 
سعيدة لخ يمتعها أحخد. يحيل الضمان» في حخدوده المرقكة الذالقء إلى عاضر 
مختلفة: عدالة التاريخ وإرادة المقاتلين والشعر الغائر الذئ يشغل الثار بأكواخ 
الانتظار. حذف درويش» في مرحلته الرومانسية» ما شاء من العناصر واكتفى بأنا 
شعرية هائلة» أنا خالقة» أو أنا ‏ أصل» لا يوجد شيء تاريفياء لأنيا فبفدا 
الداخل والخارج معا. #«أتجز» الشاعر الفلقيض يأنا فاكلت. تأموا معنت الوحوه: 
تأسيس. قضيذة تجدذيدة» تعيد خلق فلسطين » وتأسيس فلسطين جديدة سواها 
الشاغر الخالق على صورته» وتأسيس وجوه جديد» هو مرأة الشاعر والشاعر 
مرآة له. قرا في قصيدة «الخروج من ساحل المتوسط»ء من ديوان محاولة رقم لا 
157 


سيل من الأشجار في صدري 


: م ف )2 
سيروا في شوارع ساعدي تصلوا ٍ 
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يتعدد الشاعر في أكوانه المتعددة» فهو الكنيو خين بوإسما. والواحد في كثيرء 
بعك أن تصنك فيه لوغيد الكلمات والنور)ا. الذي ب يحتضح النبوة والشلق معا. 


تحيل البشارة المضمرة الآولى على,يقنارة واضحة الصوت: اه أتبتء؟ 
إعلاناً عن ميلاد رسالة تصدع بالحقيقة وتنصرها. تصدر عن «النبرة الرسولية»» 
التي تضع الأنا الشعرية الهائلة بين الناس وخارجهم: صيغة الآمر: «سيروا في 
شوارع ساعدي»» وصيغة الخلاص الأخير «تصلوا». تنبثق الأشجار من صدر 
شاغر - دليل»6 يضمن جسده للعاتهين سلامة الوصول» وبرهان حقيقته مداه» 
الذي يتسع للوطن ومخلوقاته. وبصيرته النافذة إلى ما كان وما شيكوك: 


أنا الأحياء والمدن القديمة 
حاولوا أن تخلعوا أسماءكم تحدوا دمى 2 
أنا الأحياء والوطن الذي كتبوه في تاريخكم 
إن كانت الأسفاء هي ما يضاف » اجتماعيا: إلى البلن بعد اد فإن 
وخارجهم. . تخير هذه راشي بوضوح كاف» عن معنى لقاع الروافسن: 
فهو الكل الذي يحتضن الأجزاءء والأبدي الذي يوجكل ب بين الراهن والماضي» 
وهو النبى الجديد الذي انبعت من جسد عصى على الفناء : 
من جثتى بدأ الغزاة الأنبياء» اللاجئون 
والآن يختمون سيرتهم لأبدأ من جديد 
إنه القديمء الذي انبعث فق عن اللاجتيةء وجاء برسالة جديدة. 
يسعدل القول الشعرى يسيرة ها مقس سيرة جديل#» تضباعفى #التأسيس»: 
الذي قالت به «أنا خالقة»)» وتعطيه أبعاداً جديدة. لا تنحرف «الأنا ‏ الأصل» عن 
فسازهاء فالأصل بذء واسعيلال» والشداعر ب الأصل. يعيد تركيب شؤوت: الشليقة 
بمنظور جديد. ولذلك تلتبس هذه «الأنا» بالشوارع والأشصسار والعدن القلايمة» 
وب «أنا مقدسة»ء تدرك الفرق بين النبوّات القديمة والنبوّة في زمن كفاح 
الفلسطينيين من أجل حقوقهم. يمحو الشاعر مفهوم «الدهر»» المتجانس المتسق 
الذي لا مفاجأة فيهء بمفهوم «التاريخ»» الذي يتيح للجديد أن يزيح ما تقادم من 
مكانه. يوخد درويش» في طوره الرومانسي» بين منظور تحريضي - تعويضي» 
يَأَحْدذ الشاعر فيه مكان الجماعة» و«معرفة قلبية»» تتاخم التصوّف ولا تكون 


لا 





متصوّفة ) مطمئناً إلى «عين ثالثة»» تزامل الشاعر الذي يعرف ما لا يعرفه غيره: 
وأنا حامل الاسم أو شاعر الحلم 
أنا الفرق بين الأصابع والكف 
أنا الفرق بين الغصون والشجر 


تعبّن الأنا ذاتها مبتدأ للعالم وخالقةً لهء تفيض منها الأحلام المنتهية إلى 
عوالم» ذلك أن «الفرق الخالق»» أو «الفرق العليم»» بين الغصون والشجرء الذي 
يجسّره الشاعر حين يشاء؛ صورة عق الفرقة الذي لا وحود لعو بين الشاعر 
والجمافة» وبين القامر - الجماعة والأرض فى تفاصيلها المتنوعة. يود الشاعر 
الرومائنتي بين الحقيقة والجمال محاكياء كما يريد» نوفاليس وشيلي» ومشتقاً من 


الحقيقة الجميلة فلسطين منتصرة» عن اللخير الكلى كنا يسيع أن . 


تنطوي «الأنا الهائلة» في شروط المضطهدين المتلاحقين بأكثر من خطرء 
على مفارقة خاصة بها ؛ فهي تحاصر القلق بالطمأنينة والكابوس بالحلم والغربة 
الكاسحة بالإقامة الرمزية في الوطن» وتعالج الشك بيقين موصد الأبواب. تعثر 
هذه المفارقة» التي تواجه .ها هو كائن بعا يجب أن يكون» على مكان واسع لها 
في أعمال الأديبين الفلسطينيين جبرا إبراهيم جبرا وغسان كئفاني. فقد خلق 
الأول فلسطينياً كاملاء يتمتع بالمعرفة والثقافة والجمال والنبوغ» يسير إلى النصر 
قبل أن يسير إليهء لآنه أدرك كرا أي جبراء أن العودة إلى فلسطين عملية 
شاقة لا تستقيم» إن استقامت» إلا بفلسطيني نوعي» يترافد فيه عبق التاريخ 
والمعرفة الحديثة وجمال الأرض المقدسة. لم يكن منظور غسان كنفاني» في 
مسرحيته الباب» مختلفاء فقد استولد فيها إنسانا جذري التمرّدء يشتق وجوده 
من إرادة ذاتية طليقة لا تحتاج إلى غيرها. أقترت الطرفان» كل على طريقته؛ من 
«الإنسان الكامل». وصلاء وهما يواجهان قلقاً واسعاً ببطل مرغوب» إلى «ضمان 
الانتتصار»» الذي أعطاه الرومانسي محمود درويش ةا شع 01 


كب قسان كتقاني عن بطل يرع في السوت خيارا ويخيداء بعد أن حرم من 





(>) يرك عيطم 1[ ها 02 11160116 عرزو 11ز! ببأموطك آ ,لإعصةآ! عناآ-صوول أه عطاعةط3.آ-عنامعةآ عممتلتطط 
289-111 .مم ,(1978 بآندءة :وعوط) عداوتاغمم صمناعع [ام» ,ءاجرع ]أت 70111611115111 


(0) فيصل دراج» ذاكرة المغلوبين: الهزيمة والصهيونية في الخطاب الثقافي الفلسطيني (بيروت : مشر 
الثقافي العربي» 062000 هن /1 55 
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خيار الميلاد» مستأنساً بفلسفة عدمية» وأيقظ جبرا بطلا مستحيلاً مستفيداً من علم 
الجمال المسيحي في العصور الوسطى » وواع ملتجمؤد ماء أرناف مازائجا المحيته الذاتية 
بنزعة ضوفية مقئّعة ومقولات رومانسية». ومتوسلا «أطيافاً» أسطورية» كأن يقول: 

إن الجداول باقية في عروقي 

وإن السنابل تنضج في عروقي 

وإن المنازل مهجورة في تجاعيد كفي 

وإن السلاسل تلف حولي 

وليس الأمام أمامي 

كأن يديك المكان الوحيد 

كأن يديك بلد 

آه من وطن في جسد! 

تظهر المفارقة واضحة في السطور السابقة» التي تبدأ بحيرة ساطعة 

وتمحوهاء لاحقاء بكون إنسانى» بصيغة الجمعء ذلك أن الخالق ‏ المخلوق» 
الذي تهجع المنازل في تجاعيد كفه. لا تصيبه الحيرة أبدا. يستطيع الشاعرء إِنْ 


تخلّى عن جملة الاستهلال» أن يعود إلى «أناه» الخالقة» التي تحتضن الوطن 
الذي يحايث الشاعر حيث كان. كأن يقول فى قصيدة «أحمد الزعتر»: 


وأنا البلاد وقد أَنَتْ 


- 
عه 2 


وتقمصتي 
وأنا الذهاب المستمرٌ إلى البلاد 
وجدث نفسي علة نفسي 
يشير التقمصء مكانياً» إلى غياب المسافة بين جسد الشاعر وجسد الوطن 
ويكتير» اتمنياء إلى دبنوعة لا سبيل إلى كشرعاء لآن: التعقمى اشغباف» لحالة 
سابقة» وبعث حتمي له شكل البداهة» يأتي من زمن ويتجذد» بلا انقطاع» في 
غيره. يعود درويش إلى التقمص في ديوانه: تلك صورتها وهذا انتحار العاشق 


م 








»)١91/5(‏ الذي يقول فيه: 0 أن الاشتكدى الأشجارة ع :وقاريه أن اتقمص 
الأسواراء واأريد أن. أتقمصن - الحرداس يخبر التقمص عن ديمومة الارضي.:ك 
الوطن» وعن فضاء أمين يحفظ مَنْ 0 1 وعن «أنا) تسحتقت المتقسمضن 
ار الميم) والمتقمص (بفتتح الميم) فعا لهذا يقوله الشاعر : «والأرض تندأ 
من يديه). فلا شيء خارجه.ء فهو الآنا و«النحن»» والأرض والشاعر العارف 
لبداية الطريق ونهايته. 


تأخذ «قصيدة الأرض»: التي تفتمح .ديوان أعراسن :)١41//(‏ في المجال 
الذي نقاربهء أهمية خاصة: تفصح عن البعد الصوفي الذي يلازم القصيدة 
الروماتسية» وتشكل تعبيراً تموذجياً عن: المنظور الشعري الزومانسى في ,حقبة 
مجددة امن سارسة قرويش الشعرية. قرا كن الفسة الأولن: 
أنا الأرض 
والأرض أنتٍ 
ديد ! لا تفلقى :الباب 
فسان فى القاني 
بذ الشاغفر قسينة ستطرر يمسر المسافة بين #الأناه و«الأنع آخيرا عن 
عشق مقدس بين طرفين» يعيّن وجود كل منهما شرطا لوجود الاخر. شيء قريب 
قمر «السطحاء باللغة الصوفية» الذي يعني حبا فاض عن حدوده» رخل 
المحبوب إلى روح المحب قلق كيه رونا واحدة. كالشطم عند الصرحية ؛ 
اكلام يترجمه اللساث عن وجد يفيض عن معلدنه » مشرونا بالدعوى»)» وهو أيشياً 
(عبارة مستغربة في وصف وجد فاض بقوته وهاج بشدة غليانه و30 , وهو 
في الحالين «مأخوذ من الحركة» لأتها حركة أسرار الواجدين إذا قوي رجدم» 
فعبروا عنة بعبارة يستغروت سيا" 0 . وهذه «الأنا» التي هى (أنتكا» بعل أن 
فترهينا اوعد انا واحذاً؛ هى التى تجعل الشاعر يقول في قصيدته «النزول 
من الكرمل» في محاولة رقم /ا: 


(8) درويشء» الديوان: الأعمال الأولى» ج «قصيدة الأرض» ديوان الأعراس»)» صض 519-586. 

(4) عبد الوهاب الشعراني» تأويل الشطح: الفتح في تأويل ما صدر عن الكمل من الشطح؛ دراسة 
وتحقيق قاسم محمد عباس (عمّان: أزمنة لسر 27 )رمن 11 

1 امد قنعو عن 311-1١‏ 


أيها الكرمل المتشعب في كل جسمي 
لماذا تحمّلنى كل هذي المسافات 
شحدات: الشاعر عن موضبوغين يتبادلا ن المواقع بنبرة صوفية (أنا قن عو 
ومَنْ أهوى أنا)» ثم ينزاح عن «الرمز الصوفي» (المخلوق الذي أوكل إليه الله 
الإفصاح عن جماله) إلى لغة عشق دنيوية صريحة : 


أحب النساء اللواتى أحب 
ولكن غصنا من السرو في الكرمل الملتهب 
يعادل كل خصور النساء. 
إذاتكان الشتاغر فو اللمرخلة حتفيل الزوكاشية :ومسل ليسكا كيرأة من 
الو و ساضكة تمامل »كذ بن قضيدة تلعف كدرل أذانها* عل شكتوئ المعو اعتهاداً 
على مبدأً «التعارض».إذ السلب يعارضه الإيجاب» فهو في المرحلة الرومانسية 
الخالصة يبدأ من «وجود جميل»» يكشف عن وجوهه. التى هى وجوه الشاعر» 
ويصف هيامه به. تعود القصيدة الملتفة حول ذاتهاء على مستوى المعنى» من 
جديدك» وقد صقلها وضوح المنظور وتطور التجربة الشعرية» محدثة عن الحصى 
والقمر والخيل والشجر/ نقرأ في «النهر غريب وأنت حبيبي» في محاولة رقم أده 
يا أيها الجسم الذي يختصرٌ الأرض» 
ويا أيتها الأرض التي تأخذ شكل الجسد الروحي 
كوني لأكون. 
حاولي أن ترسميني قمرا 
يعيل الشباعو صوع المعتئى بقوله: «أنا المحكون والجرح», و«الجسد 
الروحى»+ اللذان يمحوان الثنائيات» فى أشكالها المختلفة» ويؤكدان علاقة 
واحدة: الأرض هي الشاعرء والشاعر هو الارهن: ١‏ 
تنطوي قصيدة درويش الرومانسية على مستويين: مستوى أول قوامه 
«الموضوع». الذي يعحلى فى الحنين والمقاومة والتميشك بالأرض وسرد 
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العذاب الفلسطينى اليومى» ومستوى ثانٍ قوامه منظور «تنبثق» منه العلاقات 
جميعا هو: الخلق الشعري الذي يترجم سيرة الشاعر ‏ الخالق. يقول في قصيدة 
«الأرض» في أعراس :)١9177/(‏ 
اسن التراب امتداداً لروحى 
أَسْمّى الحصى أجنحة 
يخلق الشاعر ما يريد من. الأشياء عن طريق: التسمية الني: تساوي» رمزياء 
الخلق وتساوي» ف اللحظة ذاتهاء مخلوقات طاهرة» اتبحست من «كلام 
الخالق» ولم يدنسها غبار الأيام. ولذلك تأتى «الظلال ربيعية»؟» خلافاً «لغزاة بلا 
ظلال»؛: جاؤوا من ديار الدنس والرذيلة. بيد أن الخلق عن طريق التسمية 
لا يجسّد الطاهر والبريء والجميل» و«خديجة» مرآة لهذا كله» إلا ليعلن عن 
«بداهة الانتصار»؛ لأن الشاعر ‏ الخالق يستقدم الأشياء إليه ولا يذهب إلى 
الأعباء* 
وآستل من تينة الصدر غصناً 
وأقذفه كالحجز 
وأنسف دبابة الفاتحين . 
تنتقل «الحركة» التي تحايث «أسرار الواجدين» إلى «خارجهما»» فيصبح 
الصدر شجرة تين» ويغدو غصنها تسترا ف تعيدكن الحجر ل «قذيفة» تنسف 
أعداء الأرض. يتلامح من جديد «التقمص»» الذي يلازم كوناً متجانساً يبدأ من 


الشاعر وينتهى به. فلا مسافة بين الشاعر والحقول» ولا مسافة بينه وبين الحصى 
والأجضحة : . . :وياب المساقة يأخد يه إلى سعزقة مشتصرة: تبقائل. الغراة 


بالحقول والحصى :والأجمعة* فهن انتداد له وهو امتداد لها بوتخالقها معا. 


ينتقل درويش برهافة شعرية عالية» وهو يوسّع آفاق «قصيدة تحريضية»)» 
من البومى التسيط إلن الصوقى المعتّد إلى الملجمي؛ مضهيا فن اقصيدة 
الأرض» إلى عمل شعري متعدد المستويات. يقول في مطلع قصيدته : 


في شهر آذار مرت أمام البتفسجج والبندقية خمس بنات . 
وَقَفْن على باب مدرسة ابتدائية . . . 


57 


ثم يصل سريعاً إلى رمزه الصوفي : 
العصافير مدت مناقيرها في اتجاه النشيد وقلبي 
أنا الأرض 
والأرض أنتِ 
يتلو ذلك مباشرة البعد الملحمي : 
سمي الحضى أجتحة 
شاي العصتافير لوو ونين 
فبدزا الملحمي ظاهرياًء في «شاهد المذبحة» الذي يموت وفي حقول 


تدافع عن أصحابهاء وفي انبعاث ربيعي «مغسول» بدم البنات الذاهبات إلى 
المدرسة . - ... لكنه يتكشفب» جوهرياء فى قضاء ضتائى القفء يختلط قنه الشير 


والشجر والحجر» فكل موضوع هو غيره. وكل المواضيع تخادل المواقع. وإذا 
كان الفضاء الملحمى لا يعرف كلمة «السعادة». لأنه يعيشهاء ولا يتعامل مع 
«الفلسفة» لأنه لا يحتاج إليها فهو لا يعرف» منطقياً» كلمة «الانتصار»» لأنه منتصر 
بذاته'''". ومع أن الشاعر يبشر بالانتصارء في نهاية قصيدته» مكرراً ثلاث مرات 
تغبير: لان تمروا). فإن هذا الانتصار قائم في الفضاء الملحمي» وهو مقدس 
لزوماء الذي يحسن الدفاع عن ذاته بلا خطأ. هو ما يصرّح به الشاعر قائلا : 

بلادى البعيدة عنى . . . كقلبى! 

بلادي القريبة منى. . . كسجنى! 

لماذا أَغْنّى 

مكاناًء ووجهى مكان؟ 

لا شيء يضاف إلى المكان ‏ الشاعر المكتفي بذاته» ولا شيء يضاف إلى 

الوجه ‏ المكان» الذي يحمل حدوده فيه. رفع درويش راية الأمل أمام شعب 
مضطهد. وضاعف راية الأمل براية الانتصار. غير أن المستويات المتعددة» التي 


)6 .(1973 عتتام5) 15 .20 ,دملع7 «,#ع اهددع اطهءط إعنزه1[1 غطا 15» رتغطءط عمعمعطآ 
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توسع فضاء القصيدة» والممتدة من الدنيوي البسيط إلى الصوفي والملحمي» 
لا تتحقق» ولا يمكنها التحقق» إلا بفضل «الأنا الشعرية الخالقة»» التى تخلق 
الجكاية ولسرهجا وتعتن' له البداية والنهابة فى إبقاع زعت ب ميطقي + بيدأ من 
«المجزرة» وينتهي إلى رد المعتدين. تسرد «الأنا» أحوالها «المتحركة» بأشكال 
مختلمة : 

«أنا الأرفي ء آنا قناسد المدبحة» 01 ولد الكليات البسيطةء أنا الأعل 
المهل : نا الأوضن مث عرفث بخديجة» أنا الأرض» أنا الأرض في جسده» أنا 
الأرض في صحوها» أنا الأرض. يا أيها العايرون على الأرض في صحوها. لخ 
تمروا». و«الأنا» في هذا كله هي الأرض» التي يسادل#الشناعر يعها الأساذيث. ‏ 
١‏ قالت: لي الأرض - وتتكشف له موجوداتها كما يريد: الواية التدذى أسلحة»» 
و«كل الأناشيد فيك امتداد لزيتونة زمّلتني»» ويقاسم الأرض صحوهاء إذ ربيع 
الشاغر من «اذار:'فلسظين» وإذ «آذان فلسطين» نشيذ من أناشيد الشاعر: «فكل 
شعاب الجبال امتداد لهذا النشيد» . 


ثالكا : هامش : المعاناة ودلالة اسيم 

تحمل «الأنا؛ على المستوئ الإشاري» صفات متوالدة» تحتمل الأمل 
والصحو والشهادة» وتنطوي» على هستوئق الموضوعء 006 ضفات موازية» 
تحكق الشاعن لِيَياً وواكيا وفذائياً وتخلصاةء وربيعاً يتجلى فية خصبب الأرض 
وتتجلي الأرفن فيه حسييية. لا عرابة أن يكوة الشاعر صعورة أخرف عن 
«المسيح»؛ أو هيك معاصراأة له طلهة ومعاناته» وله التحسد الجريح الذي 
يفتدي به الآخرين. 

عاش درويش دوره الشعرئ الرومانسي» مستتعييدا عناصر رومانسية سابقة » 
وعلها افا ديق : أعقت رحيله «النهائي» غعن فلسطين» في نهاية ستيتبات 
القرن الماضي. كان عليه» وقد غادر «الكريل) أن يواجه أمرين : قصائد 
السابقة التي لاتهى) فيها عن الرحيل» وتقدا راق في خروجه خرؤيا: ولعل هذا 
الخروج هو الذي دفعه إلى التمسك ب «صورة المسيح)؛ الذي صالح بين 
الأرض والسماء» بعد أن افتدىق يحسيده «أرواح التاتهين). 

وضعت صورة الشاعر - المسيح في قصيدة درويش تعبير الجسد» الذي يعبر 
فوقه التائهون إلى مملكة الخاللاص» وتعبير بير «الجثة» التى هي مرآة للموت والانبعاث» 
أو للموت «العابر) المفضي إلى حباة حقيقية» ذلك أن المعاناة جسر إلى فرح أكي. 
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يقول درويش في قصيدة : (طوبى لشيء لم يصل» في محاولة رقم لا :)1١517(‏ 
هذا هو العرس الفلسطيني 
لا يصل الحبيبٌ إلى الحبيبٌ 
إلا شهيداً أو شريدا 
صار جسمي وردة في موتهم . 
وازدهرثٌُ غداةً أكملتِ الرصاصة جئتي 
تجسّر المعاناة المسافة بين الأرض والفلسطيئي» قاسمة العالم إلى وجهين 
متعارضين: أحدهما يحتمل العرس والحب والوردة وازذهار الروح؛ ويحكي 
ثانيهما عن الشهادة والتشْرّد والموت والرصاصة. استعمل الشاعر مجاز «التوسط 
المسيحي»» وجعل من ذاته «مسيحاً فلسطينياً»» يجسّر المسافة بين الأرض 
والمنفى. يعيد الشاعر إنتاج المعنى» بشكل آخرء في مطلع ديوانه: تلك صورتها 
وهذا انتحار العاشق, +)١31/8(‏ ححين يقول : 
أرسمُ جنتي ويداك فيها وردتان 
بيني وبينكِ خيمة أو مهرجان 
ويعقر القارئ على كلمة الجسد هرات مععائدة فى تقصيلة الأرضن؟” 


3 


الخرثوا جسدي» عزو على جمندى ‏ أيها العايرون على جسديء _أنا الأرض في 
سك 6 .0 ولالم يخدكاث يتحدث نبا كئرة ع عنن, السيد المسيح : 

كأن الهياكل تستفسر الآن عن أنبياء فلسطين في بدئها المتواصل 

هذا اخضرار المدى واحمرار الححاره 

هذا نشيدي 

وهذا خروج المسيح من الجرح والريح 

أخضر مثل النبات يغطى مساميره وقيودي 

وهذا نشيدي 

وهذا صعود الفتى العربي إلى الحلم والقدس 

إذآ كان درويسن قد استعاد قصيدة الغرل التقليدية وحرّرهنًا من أحادية 

المعنى» وأدرج فيها قيم المقاومة وجمالية الوطن فقد صالحء بدوره» بين 


5:65 





المسيح - الرمز و«القصيدة التموزيّة»» جاعلاً من «الجسد ‏ الشهيد» آية على 
الموت والانبعاث في جميع الفصول. وواقع الأمر أن رمز المسيح» في عناصره 
المختلفة» حاضر في دواوين الشاعر الأولى» حاله حال كثير من الشعراء العرب 
والفلسطينيين. فهو موجود في ديوان عاشق من فلسظين > على شبيل المثال؛ :في 
القصيدة الثانية : «قال المغني» : 

المغني على صليب الألم 


جرحه ساطع كنجم 


هكذا يصبح الصليب 
ده أو عصا نغم 
ومساميره. . . وتر! 


يعارن الشاعي الالم والجرح والمسامير بالنجم والنغم والوتر. ويعود 
درويش إلى رمز الصليب في القصيدة الثالثة من الديوان ذاته: «صوت وسوط)ء. 
حين يرفع مساحة الفَقُد إلى حدودها العليا: 
حتى صليبي ليس لي 
إِنِي لهء 
تن العذاب»: 
ويستعيد معنى «الصليب»» بعد خمس قصائد» فيقول في «شهيد الأغنية»: 
نصبوا الصليب على الجداز 
فكوا السلاسل عن يدي. 


لهك أغتية... , وشسس! 
ما كنث أول حامل إكليل شوك 
فعسى صليبي صهوة 
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لن يختلف الأمر فى قصيدة لاحقة: «صوت من الغابة» حيث «الصعود إلى 
لقنل خهرهر القبار«الوعيد اللض يقط»الرجوة اللالسنطيي امسنامة لحل الضلييت 
فى قصيلة درويش: التى سبقت المرحلة الرومانسية الخالصة» شوقىا ماعاتةا 
لموضوع الأرضء إذ الطرفان موضوعان خارجيان يدرجهما الشاعر في قصيدة 
محددة الهدف: قصيدة المقاومة» التي تملي على الشاعوان يدافع عن أرضه» 
وتجعله يرى في المسيح مرجعاً له» بمعنى المعاناة والخلاص» لا بمعنى منظور 
العالم. غدا الشاعرء فى المرحلة الرومانسية» فراجعا لذاتهء فهو «الشاعر 
الخالق»» الذي يعيد حك الأرضن والمسيح معاء كما لو كان في جسده مكان 
للطرفين ولأطراف أخرى”''". 

يتكضّف السيد المسيح رمزاً للمعاناة والحقيقة والانتصار ويحيل» في 
اللحظة عينهاء على زمن»قديمشهد. ظهون المسيح فيج الأرضن: الفلسطينية» وعائ 
تنم م الأنبباء أراذوا تتغرين: الأررض من الدنس والرذيلة. يستدعي رمز المسيح ء 
في الحالاات يها قيم البطولة والفداء والفضيلة وصراع الخير القديم مع شر 
لا يعرف الهزيمة النهائية. ولعل هذه القيم التي يحتفي بها الشاعرء وهو يرى في 
المسيح مرجعاً له»ء هي في أساس شعر درويش الشاب الغنائي» ذلك أن هذا 
الشعر يقوم. نظرياء على «مديح العظام السابقين»» الذين احتفلوا بالحب 
والكرامة والعدل وبجملة القيم النبيلة. ومع أن تقسيم الشعر إلى اتجاهات 
منفصلة كلياً عن بعضها البعض لا يحمل الكثير من المعنى» فقد سيطر النزوع 


222 
الغنائي على دواوين درويشس الأولى . 
7 و جو + 5 4 
رابعا: القصيدة خارج الآأرض 

غرف مسان. درويش» الذي أخلص لقضية الشعر» خفا شعرية متنوعة» 
متتضصيلة ومتفضيلة فى أن فبعيد أن, كانت «الأرض خارج القصيدة»» يدرجها 
الشاعر في منظور للعالم خاص بهء أصبحت لاحقا مرجعا للمنظور وصورة 
نه اتكاء على تصوّف - دنيوئ» يمحو المسافة بين (أنا) و«أنت6. استولد 
الشاعر» بعل ديوانيه ورد أقل وآرع عا أريك» فضاء شعريا واسعاء قوامه 


(؟7١)‏ واومسصهط فنامتمقهارز دز ارمتله«مادت! 270 عاتدط :170714 مع[[ © 10 عو550ه2 ,تامدقصةك8 عأاعمم 
نمم تآ نقلووممنآ) 17 يقتقمء تلهدم لآ معتاتطع5 51012 ركأكصة !52م لآ كتاهأاويء تتط تلآ وأاعظ ,1960-1995 ,كع 1711[ 
.114-15 .مهم ,(2003 ,لإاأتووع لملا 


0 .78-9 .ورم ,(1998 راتنع5 تمتموط) عورا عآدوة مجر آء 2061116 ,روطع 1]عدان) و'لوأونا0 


/و 














النجاو نبا مع الأرزه موهترهاً عافرو قافا عه ادامرا كنكرة روزغاما 
كموضوع مباشرء باستثناء ما تفرضه «المناسبات» و«قصيدة المناسبة». اندفع 
الشباعر اليج فضاء تأملي» يحاور الذات والآخر ويقجي جماليات الحياة الصغيرة 
والكبيرة» داعياً إلى الحرية والاعتراف المتبادل ؛ ضفرا بالحب والأمل» دون أث 
ينسئ تلك السخرية.المتسائلة» الى شكلجيفتصرا من عناصر تعامله مع العالم. 


بعد قصيدة تحريضية» تتوجه إلى «المنشود» قبل غيره» وبعد قصيدة 
رسولية مشحعة بالبقين» وصل الشاعر» متكئاً على جماليات مشتعلدة »إلى 
ا(اقصيدة المسشاءلة)» إن صح القول» التي تصوع سؤالاً مؤجل الجواب» 
مختصرة الأزمنة المختلفة إلى «الآن»ى الذي له يعتدي على زمن أخرة 9 
«الهنا»» حيث على المتاح أن يقبل بذاته فى انتظار. اغير المتوقع). الذي 
يضعه أمام متاح جديد. وصل درويش إلى «تصوره الأخير) بعد تطور شعري 
حرّر القصيدة من «الجغرافيا»» واستبدل بالفلسطيني المحاضي الإنساة الحاتي 
والمشهوو- فين كان مكان» وبعد خيبة وطنية شاسعة» وضعت (اليقين المطلق» 
تعطي قصيدته الأولىء من ديوانه الأخير لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي؛ 
صورة عن منظور فكري يبني شعراً دلالة المجزوء والمنقوص والشظايا والصدفة 
واللحظة والاحشنال والاقتظار» كأن يقول: 
نحن مَنْ نحن» ولا نسأل» من نحن» 
فما زلنا هنا نرتق ثوب الأزلية 
ولنا نصف حياة 
وطنيون» كما الزيتون 


فى ماء الأغانى الو 02 


)١5(‏ محمود درويش » لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي: الديوان الأخير (بيروت: زيناضن الركتن؟ 
8 ان 1*2 
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لا فرق بين الفلسطيني والزيتون» يتقاسمان القِدم بشكل عفوي» ويستمران 
بقوة الأشياء.. يوطد القناعر دلآلة #الأمل الضرورى, الذى لأ يراعن عليداء. يتعابير 
مختلفة : «والغد يانصيب الحائرين» «للمعنى خدوش الحاضر المكسور» «وفى 
قيلولة الومِن الضغير» ع  .‏ لا نبى على الطريق الساعلى»؟ «وكيف: تعرف"فين 
زحامك من تكون»» «لا يكترث التاريخ ببالأشهاو والموقي . ...فك بختعرق 
اللايقين الدلالات. جميعاً؛ مبتعداً كلياً عن ١قصيدة‏ عقيورية» سايقة: كل كلمة 
فيها تنصر غيرهاء وستيدلا بالمحتى الوا ضح الكلي معنى أكثر عمقا يأتي من 
شظايا الأشياء والمعى: 


عبرت قصيدة درويش » فى حقبها المتلاحقة» عن نمو شعري داخلي 
خاص بهاء وأشارت إلى علاقة موازية بين تطور القصيدة ومسار القضية الوطنية 
الفلسطينة. 


جم 
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الفصل الثاني 


الرمز الديناميكي في شعر محمود درويش 
«أسطورة الآر ضص» 


محمد حمال ناروت 


(:*) كاتب وباحث - سورية. 








أولا: الرمد الديناميكي والرمز ز التعبيري 


لمقاربة مفهوم الرمز الديناميكى (09:281210116 26016/ا5) فى شعر 
محمود درويش لا بد من التمييز بلغة إدموند ويلسون بين رموز «الرمزية» وتعريف 
الرموز بمعناها العالويت: أو بين (صورة الإبداع» واصورة الا ستع هاا بحسب 


مونتانيي انق البلاغتين” الأوروييين الكباز "7+ الزمرالديداميكئ ضؤزه نشطة بيتجا 
الوق فنا «التشالوت» أو «الاستعمالي) صورة ااي فترتبط وظيفة الرمز 


الديناميكي بالخلق» في حين ترتبط وظيفة الرمز «بمعناه المألوف» بالتعبير. الرمز 
الديناميكي محايث (151172326826) للرؤيا في كافة الثقافات. وف تاريخ نظرية 
الشعر فإن الزمز الديناميكي محايث لشعر - الرؤيا (566هتزه7 0619 غ16زو6غ20) » 
ويرتبط تبلوره كمفهوم وليس كتراث شعري بالرمزية الفرنسية التي صاغت في 
الربع الأخير من القرن التاسع قد ايلك ومستبالني الرعزف لوي , 


)١(‏ إدموند ولسونء قلعة اكسل : دراسة في الأدب الإبداعي الذي ظهر بين عامي 141٠١‏ 191:0ء 
ترجمة جبرا إبراهيم جبراء ط ١‏ (بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء »)١19174‏ ص 7. يقترب ذلك 
نما يجيرة (مونتيني) الذي يعتبره جان كوهن خاتمة البلاغيين الكبار بين صنور الإبداع وصور الاستمعال. 
ويضرب كوهن على صورة الإبداع مثالاً من رامبو اشعر أخضرا ومن شعر مالارميه «فكرة منتحبة»؛ بينما 
بفعوبءعل عكال الصورة المبتعملة مقالا موبرانيين فقنيلة شديدة السزادة؛ ويرى اغا ضيخة امتكرة ة في 
الظاهر. غير أنها لا تحمل في الواقع أي أثر للإبداع. فاستعارة «الشعلة» ل «االحب» و«السوداء» ل «المذنب» 
كانت شائعة الاستعمال في ذلك العصر. 

يقول كوهن: «إذا كانت الصورة البلاغية انزياحاً فإن صيغة صورة الاستعمال لا تخلو من تناقض. إذ 
الاستعمال هو نقيض الانزياح» قارن مع: جان كوهنء بنية اللغة الشعرية» ترجمة محمد الولي ومحمد العمري. 
سلسلة المعرفة:الأدية (الذان البتضاء ؛ داراتوبتال للنشو)1 00595 صن 57 55 

(؟) من قبيل الرمز النشط «يخرج المسيح أخضر» ومن قبيل الرمز الخامل «نزل المطر» وارحل الكرسي». 

() أنتج الشعراء الرمزيون معظم نصوصهم الرؤيوية قبل التشكل التاريخي المدرسي الر عمى للمدرسة 
الرمزية في ناية عام «188١حين‏ نشر فرلين فى مجلة لوتس الباريسية دراضات نقدية عن تريستان كورييير وأرتور 
رامبو واستيفان مالارميه تحت عنوان «الشعراء الملعونون» ما لبث أن نشرها ليون فانييه في كرّاس في نيسان/ 
أبريل 1884 في باريس. 3 / 


0, 








؟ - ينمي المفهوم الرمزي للرمز إلى تاريخ الشعرية الفلسفية أو تاريخ علم 
الجمّال الفلسفى. وتضرب مرجعيته جذورها العميقة في نظرية المعرفة 
الأفلوطينية المخدثة للعالم أو الله الذي ارتبط به مفهوم شعر ‏ الرؤيا. من هنا 
تقلت الإشكائية الأساسية للرهرية فى حل إتتكالية الغعل الشعرق عه ) 
(©5061011. . . يشير مفهوم الفعل الشعري إلى الفهم العرفاني(الغنوصي) للكلمة 
الإلهية ‏ الخالقة للعالم: «في البدء كانت الكلمة»”*؟. الفعل الشعري هنا مفهوم 
معرفي يعني فعل الخلق. فكما خلق الله بواسطة الكلمة العالم يخلق الشاعر 
برابيظة اللفةا عالما جنيدا. انيسن انشع كي فده هذا المفهوم تعبيراً عن العالم 


في المفهوم الرمزي للرمز ليس «الرمز الديناميكي» بالتعريف المنمذج 
كلمة ولا فكرة ولا صورة» بل حركة رؤيوية خالقة. ما سماه الرمزيون الفرنسيون 
الرمز هو نفسه ما تطلق عليه التيولوجيا اسم المماثلة (2210816ه). وكما يقود 
الرعز إلى الشعسر» مكتشفاً العلاقة بين شيء وآخرء كذلك تقود المماثلة إلى 
التيولوجيا مكتشفة العلاقة بين بين الأشياء والله. تغدو إرادة المماثلة والرمز واحدة» ‏ 
إنهاالأرادة الميتاقيزيقية فن اكتشاف المسهرل وغير المرتق: والكشفوعنه: 
تصدر هذه الإرادة في المفهوم الرمزي للرمز عن قوة إخفائية (6ج:ون[ناهه0) غير 
مرئية» ولا يمكن إدراكها إلا بواسطة الرؤيا الشعرية. يغدو الرمز الديناميكي 
محايتا لخيلية الرؤيا. إن مكتيب شديد”: الرمة الرؤيري. 1 


1 حيد بالاربيه في هيروديادة القص فير[ ها اععيو يع أككن الشهزك 
الفرنسيين «غموضا»» كما في الشعر الرؤيوي العربي الحديث» يخلق الرمز 
الرؤيوي بواسطة اللغة غَائن عييوياً يدا الورجسياة (الشاعر موضوع ذاته) 
والملائكية (العالم الخاص للشاعر) والكهانية (الرموز الرمزية أو الإخفائية العليا 
للعلق)؛ لكن عا نعلت فيه الشاعر الرؤيري العربئ الحديف» من طران شعراء 
من أمتال ادوهدى وخليل حاوي وعبد الوهاب البياتي ومحمود درويش» وقبلهم 
فشر باكر السيال: : ٠‏ إلخ عق النموذج الرؤيوي لعوالم, الرؤيا الميتافيزيقية عند 
مالارميه» وعند الشعراء ما قبل الرمزيين والرمزيين عموماً» هو أن رموزه الرؤيوية 


(5) عاد الرمزيون إلى الكلمة الخالقة للعالم في ضوء مفهوم «اللوغوس» الأفلوطيني الجديد الذي صاغه 
فيلو الإسكندري. يقوم مفهوم الكلمة على «اللوغوس» أو «العقل» الذي فاض عن الله» وبه كوّن الله العالم 
وخلقه. في التأويل الغنوصى الله هو الكلمة. 

(6) والاس فاولي» عصر السريالية» ترحمة خالدة سعيد (بيروت: دار العودة؛ »)١98١‏ ص 18-55. 
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نبوية أكثر منها كهانية ملائكية بالمعنى المالارمي» وأنها منفتحة أكثر من رموز 
مالارميه على المدخرات الأصلية الروحية والأسطورية الجماعية والكلية للقوم أو 
الثقافة» التى تجري عملية إعادة تخليقها بواسطة اللغة الشعرية» مثل عملية إعادة 


أعادوا تخليقها بالرموز «الحضارية» للدلالة على تلك المدخرات فى ما يشرحه 
مفهوم النمط الأصلي أو الأعلى بلغة يونغ» على أن نفهم النمط الأصلي أو الأعلى 
في تخليق الشعر له بوصفه بنية لغوية. لقد ألح الشعراء الرؤيويون العرب الكبار 
مثل إلحاح مالارميه على مسألة إعادة التجديد الرموزي للغة الشعرية بحيث تكون 
لغة خالقة. وعلى كل حال فهم كبار الشعراء الى يسن الحديثين العرب (النمط 
الأعلى» اليونغي في ضوء مفهوم شعري رؤيوي كلي للقصيدة ‏ الشعر هو مفهوم 
«المعادل الموضوعى» لإليوت في الأرض اليباب . كان مالارميه الذي عاش بالطبع 
قبل إليوت يقول إننا نصنع الأبيات بالكلمات وليس بالأفكار. وكان يعني في ذلك 
التفكير بالشعر الخالق للعالم بواسطة التجديد الرموزي الديناميكي للغة الشعرية 
بحيث تكون لغة خلق وليس لغة تعبير. وؤغسل الصورة من «الاستعمالية» إلى 
الصوؤزة #الخالقةة حسي موتعات: »وم الومنن «محباه التالرف» إلى لمعناة 
التجول الأخير ليس سوى شكل آخر لما يطلق عليه بارث الدلألة الصريحة والدلالة 
الضمنية. والمشترك بينهما أن النظم أو البنية هي ما يحكم ذلك» ولما تطلق عليه 
مرحلة ما بعد الشعرية العلمية اسم التفكيكية أو التأويلية أو ما فوق النصيّة. لإعادة 
النص بالمعنى المجازيىٌ من وضعية النص - الجثة» إلى النص - الجسد. 


5 في التاريخ المدرسي للشعسر؛ كان التحويل الرؤيوي للغة محور عمل 
الرمزية الذي أعاد طرح مشكلة العلاقة بين الشعر واللغة الشعرية مقابل إلحاح 
الرومنتيكية على «التعبير»). يشترك فى محورية عملية التحويل شعراء شعر - الرؤيا 
العرب مع الشعراء الرمزيين ما قبل الرمزية ومع الشعراء الرمزيين الكبار. 


ثانياً: محمود دروبش «القطيعة» بين مرحلتين : 
من الرمز التعبيري إلى الرمز التكويني 


١‏ نمك: أن نميز في تجربة محمود درويشس الشعرية الطويلة عدة مراحل 
قابلة للتصنيف الأساسي في مرحلتين أساسكين : الأول : هي مرحلة درويشس 
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الاب وترمة لها:مزحلة:قصيدة. فسَجل أنا عربئ»”” :“وقد اتسمت :هذه المرحلة 
ُطفولتها التعبيرية والغنائية التي تبث حيوية «تعبيرية» في الرموز «المألوفة»؛ حسب 
ويلسون4.. أى «الاستعهالية» ال مونتانيي. وتشكائقك :فى مجملها حول الصور 
الوجدانية والتعبيرية.المرتبطة برمز كلي أشمل هو رمز الأرض في مواجهة 
المغتصب الصهيوني للأارض: صِكٌ الشعراء الفلسطينيون» وكان دوريش الشاب 
في طليعتهم» هذه المقاربة الوجدانية الغنائية «الاستعمالية» للأرض» وأنتجوا 
نوعاً مما يمك تشميته «قاموس الأرضر4تمثل :.الأرض“ والتراب.والشجر والجحجر 
والطلاضي والبترققاله والبباو ؤكوقية :الفلا المتجدّن في الأرض :. . إلخ: 
وأوصلوا في ذلك الرمزية التعبيرية الغنائية والمباشرة (التغني) للأرض التي اتسم 
بها أبو سلمى (عبد الكريم الكرمي) الذي أنتج شعره خارج مفاهيم حركة الشعر 
الحر وحركة:الشعر الحديث معاً إلى ما ظهر علئ أنه أقصى مدى لها. كان .الرمز 
التعبيري الأكثر تواتراً الذي طوّره الشعراء الفلسطينيون» وفي عدادهم درويش 
الشاب» هو رمز أو صورة الحبيبة - الأرض التي مثلت النقطة المحورية التي 
لدجو سسوليا الح و البؤرةالأساسية الغ عقا انها الففاضيل 3 : 

القانية "ع المرثحلة "الى | دقتعبا بجموعة الحيك أ وله لحبك 2 وتحديذا 
قصِيّدة «سرحان يشرب القهوة في الكافتيزياة 2 واستمر الشاعر بإثرائها وتعميقها 
حتى رحيله. 


العلاقة الجوهرية بين هاتين المرحلتين علاقة «قطيعة» أكثر مما هي علاقة 
استمرارية تطورية. يقصد ب «القطيعة» مفهومها الإبستيمولوجي. يعني ذلك أن 
فرويش يكم القصيدة في عر جاجع القائية امتادا إلى اكتنك ممصي الوق أ 
باراديغه”''؟ جديد لمفهوم الشعري وطبيعته ووظائفه» هي مرجعية مفهوم شعر - 


(5) تشمل هذه المرحلة درويش الشابء والقصائد التي نشرها قبل العام 1910/7» انظر: مود درون 
أوراق الزيتون (بيروت: دار العودة؛: 974١)؛‏ عاشق من فلسطين (بيروت: دار العودةء 1933١)؛‏ آختر 
نومها (بيروت: [د. ن.]» 42191١‏ والعصافير تموت في الجليل (بيروت: دار الآداب للنشر والتوزيع» .)191١‏ 

(0) فخري صالحء «عن تجربة الشعر الفلسطيني المعاصرء» لوتس» العدد الخاص بالأدب الفلسطيني» 
ا جياء بن 111 

(4) محمود درويش ٠»‏ أحبك أو لا أحبك (بيروت: دار الآداب للنشر والتوزيع» 1 .)١‏ 

(58) انظر: محمود درويش » «أحبك أو لا أحبك» 4 في: محمود درويش » الأعمال الشعرية الكاملة. ظ ا 
؟ ج (بيروت: دار العودةء 4/اذا)ء ج 27 ص ١077‏ -174. وعلى مستوى ترتيب القصائد تحتل هذه القصيدة 
آخر قضائد المجموعة ؛ وتشير إلى كول درويتن من العنائنه النسيطة إلى الغتائية الملحمية المركبة المتعددة الأبعاد. 

- 0 حول مفهوم باراديغم في مختلف العلوم الرياضية والاجتماعية وفي فلسفة العلم قارن ب:‎ )٠١( 
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الوؤياللزمز الدينافيكي» مقاب مزتجعية الشتعو التغبيرئ: في :مرجلته. الأول 
التطورية تقرأ في إطار المرحلة الواحدة نفسها وليس على مستوى المرحلتين 
اللتين تسود «القطيعة» المفهومية أو «الباراديغمية» لمفهوم الشعري بينهما. 


١‏ - ما نقوله واضح تمام الوضوح فكرياً في الإبستيمولوجيا. القطيعة 
المعرفية لا تعني نسف أية روابط مع الفكر السابق» بل الانطلاق من إطار أو 
منظور جديد يعيد بناء كل ما يمكن توظيفه في المنظور الجديد للشعر ‏ العالم. 
تعمل التغيرات الشعرية الكبرى في كل الثقافات دوماً على غرار عمل التغيرات 
الكبرى في العلم. وينشأ التغير الشعري كما التغير العلمي حين تحس الجماعة 
العلمية أو الشعرية بأن الإطار المرجعي العلمي أو الشعري الذي يحكم إنتاج كل 
منهما للأفكار أو الصور بالنسبة إلى الشاعر قد تخلخل» ولا بد من بنائه من 
جديد. القطيعة تستوعب أكثر مما تسف. إنها تنسف فقط. الإطار المرجعى الذي 
يحكم إنتاج الأقكان. أو الضون بالشنبة. إلى الشاعر. وزهكذ! :تكودت اتعافات 
العلوم والمدارس الأدبية على كل حال. وفي هذه القطيعة نقل درويش «الأرض» 
من +مسيتوى «الموضوع) الانفعالي الغنائي البسيط. إلى فستوعل:«الأسطورة؟ أو 
«(أسنطورة الأرضئ»:بوصفها: الشكل_اللعروي المتجاري 'الشعرئ الأعلن الذئ 
تتكائف وتنتشر فيه كافة رموزه الديناميكية الأخرى. وتتسم هذه المرحلة بنقل 
رمز الأرض من مستوى الرمز التعبيري (البسيط) إلى مستوى الرمز التكويني 
(التعغقد) الممسد:الأطرافق» أو الرهو»الديتاميكئن: ها تحزه الشغرية العلمية 
الموقنطة-بالشر ذيات. غلئن أنه «البؤرة» زمه منلت من وتصنفه فى عدة مستويات» 
فو خلق: وج هالدقة مركن يكيف الرمو الندتاميكي الذي يلغي بتمييزات السردياث 
يمنا يمتحتدديها كلها يطريقة مقطلية 41 الااكف: 


ثالثاً: محمود درويش «الشعر المتكامل» 


مكدخ #القطيعةة الى اثامها كرويكن بيج مر خلعية. الأول «التعبيرية»: 
مرحلة «سجّل أنا عربى» التى اتسمت بالمقاربة الغنائية الوجدانية «المألوفة» 


دوبواء مدخل إلى علم اجتماع العلوم والمعارف العلمية»؛ ترجمة سعود المول» علوم إنسانية واجتماعية 
(بيروت: المنظمة العربية للترجمة» »)75٠١8‏ ص :15 .45١-‏ أضفنا اللاوعي هنا إلى الباراديغم. تقترب 
بنية الثورات الشعرية هنا من بنية الثورات الغلمية في الإبستيمولوجيا الحديثة. قارن ب: توماس كون» بنية 
الثورات العلمية» ترجة شوقي جلال»: عا المعزفة 11/4 (الكويت 7 الملجلس الوطني للثقافة والقنون 
والآداب» .)5:٠٠‏ 
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اللأرض» ومرحلته الثانية «الرؤيوية»: مرحلة أحبك أو لا أحبك وما بعدهاء التي 
دعرك #الجفاوية الحووية البينافيكية موتك الع لبا [لمظزوع الأرشيع ف ولاق 
يعيد اكتشاف طاقته الشعرية كلها في سياق موز مضل «قنافنات + الحقد: الدبي 
الدني الحنيت المفعة قسها عن متغلهت رإفكاتات اقل العرجى. الجذيق» 
والككاة الغرية برمعهاة بين القديم والجديد الأضيل والمعاضرء, القومي 
والعالمي» التقليدي والحديث؛» المنثور والمنظوم» البسيط والمعقدء التعبيرية 
والرمزية» اليومي والرؤيوي. . . إلخء باتجاه إبداع شعرية خالقة وصفها جيل 
لاذقاني» أحد أبرز دارسي درويش» ب «شعر الشعر». 


١‏ يعود مصطلح «الشعر المتكامل» إلى جان كوهين» أحد أبرز علماء 
الشعرية السرية آنا العرية الجلدة فن قتزة إشعاعهلا كان كوظين قد امتخدممبني 
معرض منائشتة لإشكالية الشرئ والخهري الشكليةء وقصدية الشعر الذي يستخدم 
كل أدواته انين الصدعة اتويول 13 كزان فوسو طني عارزووجة الفط الشحن 
المندمج بين طاقاته النثرية والنظمية الشعرية كلها. لم يكن درويش ضد قصيدة 
النثر» فلقد حاول أن ينتج نصوصا تضاهي «قصيدة النثر»» ولكنه كان على طول 
الخط ضدٌ ما لا يعدو إلا أن يكون نظماً صرفاً لأفكار أو معتقدات. كانت نظرية 
الكنعر العربي الحديك قل أرينت قبل :زوين هذا العميزنين «الشعن» بو(التظماء 
وجمتك اميق ببعيمااب لابه فى إططار الجناعة الكنمزية والتقدية. إنة إرسام 
نقدياضة التصف الأول عن القرن العشرين ما غيل اإطلاقسركةامججلة شعر (/ا1 
»)١555‏ التى حدّدت نفسها بوصفها رائدة التحول من حركة «الشعر الحر) 
إلى حركة «الشعر الحديث»» ومن حركة تغيير الشكل القياسي للقصيدة العربية 
(همز الغميلة) إلى شركة شعر ‏ الرؤيا.كان“مفهوم دروي للق «المكاملة أى 
«الكامل» متصباً على وجه التحذيد في ما يمكن أن نصفه بالعربية ب «الشعر 
المندمج» (12168:66) . وعلى كل عذال هنا هوإحدى دلالات الشعر «الكامل» 
و«المتكامل». ولم يكن «الشعر المندمج» «المتكامل» محصوراً في حدود مشكلات 
المنْيّزات الكبرى بين الشعر/النظم والنثر الشعري وقصيدة النثر فحسب» بل 
وشمل محاولة استيجاب قصيدة درويشى لكل ما يلغه من تراث الشعر. 


كأن درويش أراد أن يكون بشكل خاص واوكاً #وفبا» للشعر العريي 
برمّته في كافة أطواره ما قبل الإسلام وما بعد كان شعر درويش صترزة متدمجة 
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وتجاوزية لما استوعبه من رؤى جلجامش والملاحم الأسطورية المتوسطية في 
الشرق القديم» ولا سيما منها الأسطورة الكنعانية الانبعاثية» التي أعاد تخليقها 
توضفها املطووة دلتحمية فلسظيحة ففاضرةة ,والتعاقات الشهرية لماء نظلق تعلية 
اسم العصر الجاهلي الذي سبق ظهور الإسلام» ولحظات الجلال والتألق في 
الشعر في عصور الشعر العربي» ونظريات المعرفة الأفلوطينية المخدثة بالعالم» 
والرمزية الغربية» واتجاهات شعر ‏ الرؤيا وشعر ‏ اليومي الحديثة» البلاغي 
المدرسي والبلاغي الشعري. 

ولربما طمح درويش إلى أن يكون وارث الشاعر الملحمي القديم و«أسفار 
الرؤيا» في الكتب الدينية المؤسسة الأولى (الكتاب المقدّس والقرآن الكريم) 
والشاعر الحاملي وضاعر الغضور الاسلامية: وشاخر التصضوفا فى الأزمدة 
الاسلاميةء وشاعر الأزمنة الحديثة كلها. ولربمًا طمح إلى أن يضطلع في الَعَالم 
بوظيفة «قارئئة» المطلق أو «الحق» أو «الغياب» أو (اللة). تلتفئ فى شح 
كروي 2 وتحدينا في مرصلته الثانية كافة هله الاتجاهات التي تسن لماذا 
حبار حي لادقان تعدواة شاعر الشتهر للأحيفاء لكر مس در 0 
«الشعر المندمج» 17 هنا غبارة أخرى عن لشعر الكتغرا , 


ينتمي شعر درويش إلى هذا النوع من «الشعر المتكامل» الذي حاول أن 
يكون في إطار انتمائه إلى حركة الحداثة الشعرية العربية أن يكون وارئا وفيا 
لروح الشعرية العربية الكلدسيكة: وأن: يتحم إرقها اللغويى الجمالي التنظيمي 
في تجربة شعرية رؤيوية جديدة. ٠‏ ويمع استثماره لتقانة أو أعاليت المشاكلة اللغوية 
الشعرية العربية الكلاسيكية فى هذا الفضاء الذي يستخدم الأدوات والأضاليب 
التشاكلية في إنتاج عالم شعري رؤيوي أو غير تشاكلي؛ إذ يخرجها درويش من 
حيز (المعحينات البديعية» الصرف لعن حيز مكوّن للقصيدة نفسها بما هى شكل 
تنظيمي للرؤيا الشعرية» وملتحم معها في أنِ واحدِء بشكل تكون فيه تلك 
الأدوات والأساليب خاضعة للشعري ئفسة ولسن العكس. وفى هذا الباق ظهر 
شعر درويش وما يزال يظهر بوصفه جزءا «طبيعيا» من تطور الشعر العربي عبر 
الأزمئة السحيقة» مع أن درويش حقق «ثورةً» في هذا التطور. 

لم يتنكر درويش للأدوات والأساليب الكلاسيكية الكبرى التي كانت تصّتف 


دراسات الإسلام واجيمجات الإسلامية في مدرسة الدراسات العليا في العلوم الاجتماعية (556عط8) فى 
بازيسن سئة 55١94‏ 
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بلاغياً في إطار «علم البديع»؛ وتضتّفها- السيمورتيقا الأدبية الغربية الحديثة في 
إطار التشاكل (16م15010)» بل استثمرها إلى أقصى درجة ممكنة» الما يشاكلدات 
جديدةٌ تغرئ: الغراث:التجمالي اللغوي _.الشعرق العربي». وتضيف إليه مفاهيم 
«بلاغية» وجمالية جديدة. فلقد استثمر تشاكلية تلك التشاكلات في تركيب لغوي - 
جمالن :شغري كلي:مااقوق تشاكلي»: أو-رؤيوي: على: ويجه التحديد. 


وابعا : خمود درويشس والمشاكلة 
استيعاب الجماليات الكلاسيكية وتخليق جماليات جديدة 


التحماليات اللغوية - الشعرية التشاكلية: يتم مفهوم. التشاكل في 
تاريخه إلى علم اللغة أكثر مما ينتمي إلى الشعريات. يصح هذا الانتماء على 
اللسانيات العزبية الكلاسيكية» كما يصح على اللسانيات الحديثة. يبدو منهوم 
التشاكل ففهوهاً لغويا احراتياً يمكن تطبيقه على كافة الاستخدامات اللغوية فنية 
أكانت أم غير فنية. إن موضوعه ببساطة هو اللغة عموماً من منطلق أن التشاكل 
ملازم يوم لكل تركيب لغوي. وفي الفكر اللساني الأوروبي كان عريماسن أول 
من نقل مفهوم التشاكل'"'» بمعناه الغريماسي في مرحلة التحول «العلموية» من 
الشاعرية الفلسفية إلى الشاعرية العلمية» ومن علم الجمال الفلسفي إلى علم 
الجمال العلمي» من مجال الفيزياء إلى مجال اللسانيات» الذي حاول أن يحول 
العلوم الإنسانية من علوم معيارية إلى علوم دقيقة تضاهي في منهجياتها العلوم 
الرياضية والطبيعية. لكن مفهوم التشاكل في الفكر اللساني الغربيى خضع للتطورء 
مثل سائر المفاهيم الأخرى. كان غريماس قد قصر مفهوم التشاكل في كتابه 
الدلالة البنيوية على تشاكل المضمون» فى ما يرتبط بنظريته عن «المقومات 
المعنوية» أو «التحليل بالمقوّمات» سو ع42215)» بينما عممه راستيي 
(7ع1358) ومن ثم جماعة ب كناب بلاغة الشعر) (506516م 0612 110106ماغ 1 1.2) 
عل التخبير والحقمون معاء-بعية يشعل التشاكل كانة تترعات" الغطاب 
الصوتية والسبوية والإيقاعية والمنطقية والمعدوية. والتشاكل عند راستبي هي ذكل 
كار توحدة لعوية فهجا كاقصةاء يما بعية اين أن الشاكل 3 يحغيل إلا من 
عر الرسحات اللتئية المقطقة. رص خلاقه أن التشهل يعي من النباييه 117 


(0) عكسه اللاتشاكل (عأمم]هتعاعط تنه عأممغه1لخ) . 
)١5(‏ حول تاريخ المشاكلة وتطورها ني علم اللغة الأوروبي الحديث قارن كل ك6 
المفهومي أعلاه بتكثيف : : محمد ممتاح» تحليل الخطاب الشعري: استراتيجية التناص (بيروت؛ الدار البيضاء : 


1 


لقد اهتم اللغويون العرب بالتشاكل من جانبه اللغوي» غير أنهم جعلوا 
الشعر ميداناً لتطبيقاتهم. ويعود ذلك ليس إلى أن علم البلاغة العربي الكلاسيكي 
قله كلد «البديع»؛ ضمن فلن أكعيامه اوقد اشتغل علم البلاغة الفرهه ترضف 
وتصنيف وتلقيب الاستخدامات التشاكلية للغة» التي وجدت في الشعر العربي 
الكلاسيكي ميداناً خصباً لاختبارهاء واشتقاق مفاهيمها. كان تضمين البديع في 
علم البلاغة يعبّر في الان ذاته عن الإشكالية الكبرى في الفكر العرتئ- 
الإسلامى الكلاسيكى» وهى إشكالية العلاقة بين اللفظ والمعنى» أو بين الدال 
والندلول. "مذ “الاسكالية 'حاطرة تدرع الينان العريية كلها 


؟" ب يؤزخر شعر درويش بالتشاكلات اللغوية ‏ الشعرية المتعددة الوظائف 
دلاليا وجماليا. كي نفهم هذه الوظائف لا بد من التمييز بين القصيدة والرؤيا 
التتعربة. فالقصيدة هي شكل تنظيمي» لغوى . جمالي وإيقاعي هندسيء 
ومجازي للحالة أو الرؤيا الشاعرية» يتما التجربة أو الرؤيا الشعرية هي حالة 
حياة أو روح. القصيدة هي مفهوم شكلي هندسي قبل أي شيء آخرء يتما الرؤيا 


اللغوية ‏ الشعرية المختلفة في إطار المحور البنائي للرؤيا الشعرية بغية استثمار 
كافة الأدوات الشعرية الممكنة لإنتاج ما يمكن وصفه بلغة جان كوهين ب «الشعر 
المتكامل» الذي يستخدم الأدوات الصوتية ‏ الدلالية في وقتٍ واحدٍء متخطياً 


البنية الصوتية البحتة التي يقوم عليها «النظم) والبنية الدلالية البحتة التي تقوم 
عليها' اقضيذة الثرة إلى القصيدة الصرفية ‏ الدلاللة' أو الشعر! ال 801 


المركز الثقافي العربيء :)١986‏ ضص 15-8 اسسنادا إلى : 327404711411 ,06111285 112ل 025 ع1 
1011 قتتع5351» رتعلامة 1 ؤ5زمعصوعط :(1966 رعءؤ155ام نهآ :ممةط) علمطاهدم عل مراع عراعع 17 :عأ قاعيداد 
,(1972 بغ556نا0 31[ :قلكتةط) 0116 06ح 507110119116 4 أودوظ .لع ,7225اع1) 2ع 11نال 025 اع ام :0325 «روع زم 15010 
11للاطها ع تلنتاعء[ بع تله دة] عتنناععط :عاوغ0حج ه[ ع4 ع14و161110:1 هط بأزهطنادآ .ل 20ة عجناه .14 لصة ,80-106 
(1977 رععصةء 2 عل دع لوأاوق كتولا وعووع2 بوأروط) 
)١15(‏ يخدد كوهن مفهوم النظم في الفكر الأدبي الفرنسي كما يحدده الفكر الشعري العربي الحديث» وهو 
التمييز بين النظم والنثر. وفي ضوء تحديد كوهن فإن مثال «الشعر قبل شجاعة الشجعان» في الشعر العربي هي 
من قبيل النظم الذي لايعتمد من اللغة سوى عناصرها الصوتية البحتة» وليس من قبيل الشعر . بيئما يصف 
قصيدة النثر بالقصيدة الدلالية الى تعتمد على الدلالة وحدها تاركة الجانب الصوتي في اللغة غير مستغل. 
ويحذر من النظر إلى «النظم) أو إل المسستوق الصوتي كحلية زائدة في الشعرء ويرى أن الشعر المتكامل هو الذي 
يستخدم الأدوات الصوتية ‏ الدلالية بشكل متكامل. ويدمج المستوى التركيبي ضمن المستوى الدلالي. انظر : 
كوهن » بنية اللغة الشعريةء ص 39 -55و١01-"07:‏ 








يبدي شعر-درويشن:اعتناء بالغاً ببئاء. القصيدة: ومن :هنا يزخر: شعره 
بالتشاكلات التركيبية النحوية التي تصب في مفهوم «المعادّلة» البلاغي العربي 

بمعيلة راضم . علينا أن نعيد مفهوم البلاغة العربية للتشاكل وسائر مفاهيمها 
ب المعيارئ إلى 8 الإجرائي الوصفي الذي نشأت هذه 
المفاهيم في الأصل بواسطته. لم يقتنع درويش باسهمار الثقانات العلاغية نه 
لخوية الجمالية الكلاسيكية فحسب بل حاول أن يبدع جعاليات بلاغية لغوية 
جدودة. لبسو لها خانة+آأواتلقيك».أو:«تصشف» فى الفهّرسة البلاغية الكلاسيكية. 
تتمفصل التشاكلات التركيبية النحوية بوصفها لحدى _درجات»المعادلة :والموازتة 
بعد توسيع مفهومها الإجرائي مع الهندسة الروحية المرهفة فى معرفة العالم. 
الفعالية التنظيمية العتلسية للقصيدة "تعاس “هنا على فغالبة شعرية رؤيوية شرحها 
المتصوف الإسلامي النفري الذي عاد إليه أدونيس ومحمود درويش وعبد الوهاب 
البيّاتي وغيرهم بجملته الشهيرة التي باتت مثلا على التوتر بين عمق الرؤيا وضيق 
الشكل بقوله: «كلما اتسعت الرؤيا ضاقت العبارة». 


)١(‏ «ولك الأيائلء إن أردتَء لك الأيائل والسهول/ ولك الأغاني إن 
أردتٌ» لك الأغاني والذهول/ إني ولدت لكي أ 


ير ار كانت كلجاني/ لوية. 5-6 صديقا و0 كانت عو 
0 1 


(9) «كوني شجراً لأرى ظلك/ كوني قمراً لأرى ظلّك/ كوني خنجراً / لأرى 
ظلك فى ظلي/ ورداً فى 0 


25 «حاولوا أن تخلعوا أسماءكم تحدوا يدى/ وحاولوا أن تنزعوا أثوابكم 
تحدوا ا 


4 (السفح أكبر من سواعدهم/ ولكن . ./ حاولوا أن يصعدوا/ والبحر أبعد من 
مراحلهم/ ولكن . . / حاولوا أن يعبروا/ والنجم أقرب من منازلهم/ ولكن. . / حاولوا 


(11) محمود درويشء أحد عشر كوكياً (بيروت: دار الجديد»؛ 9457١)غ‏ اص 87. 

(/1١١)دروضس»‏ أحنك: أو لا أحيك» صن :17-70 

() المصدن نفس صن 1171/7 

)١19(‏ محمود درويش» «الخروج من ساحل المتوسطء» في: درويش» الأعمال الشعرية الكاملة» ج ؟» 
ع 1 


1 


25 8 ل ا 4 3 ك1 ل 2 
أن يفرحوا/ والآرض أضيق من تصورهم/ ولكن . . / حاولوا أن يحلموا» 3 


استخدم درويش في هذا السياق التشاكلات التركيبية التي تحيل في ظاهرها 
إلى «لعبة لغوية» ناتجة من عملية التقديم والتأخيرء بينما هي في عمقها الدلالي 
تحيل إلى التداخل والتوحد والاندماج. وتنقل معرفة حلولية بالعالم : افيد لي 
0 1 عم 
6 » اعلى صورتي خنجري وعلى خنجري صورتي 


لطريق دمشق 0 ق0”""“, «لي وجة يحاول أن يراني/ سجّانُ! يا سجَانُ/ 
0 '"' وتضرب هذه المشاكلة مرجعيتها عميقاً في تراث 
الشعر الصوفي العربي. 


 سانجلا من استثمار الجناس البلاغي إلى ابتكار جناس مقلوب: يعني‎ - "١ 
في البلاغة العربية الكلاسيكية استخدام مفردتين متطابقتين لفظيا بمعنيين‎ 
مختلفين”*"". ولقد استخدم درويش من الجناس الكلاسيكي شكله النمطي الذي‎ 
يتمثل الى 3 (الجزئي) : «تعود السماء رويداً رويداً إلى أهلها في‎ 
اج تل 00 7 سبل التحزاء للغنوتك لع ا‎ 
للصمت»” 4 0 أنه لم يستخدم الجناس البلاغي الكلاسيكي التام (الكامل)‎ 
إلا بشكل محدود جداًء بل طوّر درويش آليات الجناس القياسي في إطار مشاكلة‎ 
لغوية جديدة : روني اليا الي الوراو كلس كور لواف و اجدعريكد] داليم‎ 
جديذ: وتععن بالجدامن_ المقلوب» أن«دوويش يخزقالمشاكلة الجداضية: الكلاسيكية‎ 


فلا يستخدم الكلمتين متطابقتين لفظياً أو صوتياً بمعنيين مختلفين» بل يستخدم 


1 1175 محمود درويش» (طوبي لشيء لم يصل »21 في : المصدر نفسه» ج رض‎ )1١( 

(1) محمود درويشء «قصيدة الخبز»» في: المصدر نفسهء ص .0١7‏ 

90 درويشن» أحد عشثير كوكباً: ض 49. 

(1) محمود درويش» اطريق دمشق»» في: درويش, الأعمال الشعرية الكاملة؛ ج ؟؛ ص 7517. 

."47 محمود درويش» «تلك صورتبا وهذا انتحار العاشق»» في: المصدر نفسهء ص‎ )١4( 

(15) استقر القدماء على تغريف الجناس بالاتفاق في اللفظ والاختلاف بالمعنى» غير أن ابن جني 
الف ذلك سما ويعرفه ب «أن يتفق اللفظان ويختلف أو يتقارب المعنيان». . ويتطابق تحديد السجلماسي مع 
ماجاء لدى ابن جني. للقااجع السجلماتي عذة أنراع تسيرية تحت جسن واحذ وهر الالتكرارة اللي عرقه 
ب «إعادة اللفظ الواحد بعينه وبالعدد أو بالنوع مرتين فصاعداً». قارن ب: مفتاح» تحليل الخطاب الشعري: 
استراتيجية التناص» ص 75 /ال. 

(؟) محمود درويشء لماذا تركت الحصان وحيداً (بيروت؛ لندن: رياض الريس» :)١9490‏ ص 04. 

(70) محمود درويش» «تلك صورتها وهذا انتحار العاشقء» في: درويشء الأعمال الشعرية الكاملة» 
اج وين 1 

(0؟) دزويش: أحد عشر كوكباء ض48. 





تكرار وحدة اللفظء لا لتحقيق وظيفة جناسية بل لتكثير المعنى» ومحاولة خلق 
معنى ديناميكي توالدي أو معنى معنى في منظومة شعرية رؤيوية تشكل الرموز 
الديناميكية لغتها الرمزية المهيمنة على العالم الشعري. فالجناس المقلوب هو 
(التكرار) التام أو المتقارب للكلمة ة أو اللفظة الواحدة دون وظيفة جناسية تقليدية. 
إن وظائف الجناسية المقلوبة ؟: ككيرة الععدد تبعا للسياقات الشعرية الرؤيوية» 


ويمكن تشخيصها وتتبعها ولطليليا على المستويين الأفقي والعمودي (الإبدالي) : 


تيا وتحمل حركة انفتاح على غير المرئي: «لي خلف السماء 
سماء)”*"©: «أحضر وراء الشيء عير الشيي 2 «اأقمم لمنفاك منفى)" "© 
«(لا اسم لنا يا غريبة»» «عند وقوع/ الغريب على نفسه في الغريب» «هذا هو 
الوقت». لا وقت 0 «أطل 00 الريح تبحةة عن وطن الريح 0 
١سأنتظر‏ انتنظاري. كنك أعر فني) » ليودعني الوداع)”*" 1 وما هو مجاور لها من 
نمط «إلا على جسدٍ يصغي إلى جسد»”” ". 


ع الامتدادية: وتبرر عونا في نسق جملة متواترة تقوم على حركة انتقال 
0 4 لله مسن البناش الو اقباس 9 © 7الونادي من الصر إل 
اببحرا””7. «آتي من الشهداء إلن وعد عد يا و 0 0 


0 اذهب الناشيق إلى الماقين ا دون أن ومتمنع . متت كلمة)”"44, 


الحجوانية: «وجدت نفسى قرب نفسى)»)» (وجدت نفسي ملء نفسي» » 


(79) المصدر نفسه؛ صن 17. 

(:") درويش» «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق»») ص 5٠”‏ و555. 

(5) درويش» أحق عش ر كوكباء .من 47: 

(15) مود درويشن »6 لابين خلمي وبين امه كان موتي بطيئاً »ا في: دروي ء الأعتمال الشعرية 
الكاملة» ج 7: » ص 714. ' 

() درويشن» لماذا تركت التصان وحيداً؛ ض ؟7١.‏ 

(:") درويش» تلك صورتها وهذا انتحار العاشق»» ص 5751. 

(6") درويشء لماذا تركت الخضان وحيداً»: ص .١155‏ 

20 محمود درويش» «"قصيدة الرمل»2 في: درويشء الأعمال الشعرية الكاملة. ج ؟'.» ص 2545 
ومحمود درويشء سرير الغريبة. ط 6 (لتدق: ذان الريبوة +85 47 ضن 51 . 

(0”) محمود درويشء «الرمادي»» في: درويشء» الأعمال الشعرية الكاملة» ص 500. 

(") درويش» «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق»» صن 5٠5‏ -450. 

(79) درويشء لاذا تركت الخصان وحيدا؛ ض 57. 

(-4) مسد تسد سن 141 


1 


لو درن يد قد تعن 1 ادق 


ج - التوالدية «يجدّد في ذاته ذاته»””*“. «أنا الغريبٌء وأنت مني 


يا غريبث 0 اليخرج الظل ع الظل)” 9 لأكي فس للظلال ظلالي)) 457 أن 
كول الي واللماحراء) أعية لساك لل 0010 الأغطي خطبة الليموة 
بين نف اواك رجو الريح للريح» ”7 الم يحلم جناح بجناح», 
«اختلط الناي في الناي»” "20.26 «ولم أكن شبحاً لكي يَمَشُوا خطاي على 
خطايت)270. الم يهبط على ظلّه ظل”"*' «للموج أن يحبس الموج و مولي 


يجد أخذا عهما أخدا يكل كو كيفك حر جاه ألنات» يل “تله 
د العمقية : «ضاع الرمل في الرمل)”**, (وأمة يها حتمارا في || او 


- آلية الفجوة البينية بين اثنين (إبداع بلاغي): يبدي محمود درويش ولعا 
شعرياً ‏ جمالياً شديد التواتر والتكرار بالزوجية أو الاثنينية. تسمح الاثنينية أو الزوجية 
بامتثمار البعد القوات ‏ المتتعلف» لمساسة الوحدة والباين فالفسوة بين التثن ٠‏ فى 
المنهج الرؤيوي لشعرية درويش قد تكون هناك علاقة «إسرارية» بين الاثنينية أو 
الزوجية وسفر التكوين «النوحي») الإنقاذي الجديد للإنسان في العالم. كما إن هناك 
اثتينيات تفرضها ديتامية الخطاب الشعري: لكن إجمالى الاتجاه الالنينى أو الزوجي 
في شعر درويش يشير إلى قيمةٍ جمالية تنطوي على دلالةٍ معرفية ترتبط بمعنى الشعر 


.79 المصدر نفسهء ص‎ )5١( 

(59)المصدر نفسة: هن 155 

(55) المصدن نفسه» صن 9" 

(5؟) المصدر نفسهه صن:27- 

(4:) محمود درويش؛ «حالات وفواصل»» في: درويشء. الأعمال الشعرية الكاملة» ج ؟» ص //01. 
(57) درويشء لاذا تركت الحصان وحيداء ص 8/. 

(5) المصدر نفسه: ص .١١5‏ 

(4) محمود درويش» «أحمد الزعترء» في: درويش » الأعمال الشعرية الكاملة» ص 7لا5 و١4غ.‏ 
(48) درويشء لماذا تركت الخصان وحيداً؛: ض .١١9‏ 

(05) المصدر نفسهء» ص .١51‏ 

(01) المصدر نفسه» صن ,50. 

(81) المصدو اقيم ص 05 

(07) محمود درويش» «قصيدة الأرضء » في: درويشء الأعمال الشعرية الكاملة» ج ”"ء ص 574. 
(605) درويشء لاذا تركت الحصان وحيداء ص .7١‏ 

(65) درويش» «قصيدة الرمل»») ص 548. 

(0| درويش» «تلك صورتما وهذا انتحار العاشق»») ص .5١7‏ 
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كطريقة معرفة مباشرة وحدسية» أو مرهفة بالعالم. إذ إن بعض هذه الاثنينيات تنتمي 
إلى صور شعرية استعارية خالصة تنتمي إلى اثنينية الواحد. 

أت البينية العابة والفجوة الشعرية : تيدو هذه:البيئية ذات ورظيفة جمالية 
صرقه؛ لكن تكرازها افك اجراكر يللي انها 1ب جدال وباك واي 
الشاعر في إنتاج القصيدة ة خارج الواحد. قد تحيل البينية بطريقة معقّدةٍ في إطار 
ما تحتمله الرؤيا الشعرية إلى زواجية نوح الأصلية في إنقاذ العالم من الطوفان. بعل 
أن دمر اللدويكى عليه الأحيد المنسيّ بين فراشتين»» «وأحمد» كان اغتراب 
البحر بين رصاصتين»» ”يا أيها الولد العولع ب نافذتين لا تتبادلان رسائلي 7 
«سلاماً للسلام عليّ بين قصيدتين»”*”'» «عبثاً نغني بين هاويتين» فلنرحل 
ليتضح اسسبيل 603 «بين الفراغين أمشي إلنكوقف” اكوا يتخرك الستيى ينا 
فنطير من سفح إلى سفح رخامي» ونركض بين هاويتين زرقاوين. ..»"'"©, «كان 
شيئاً يشبه ا يتكسر/ بين وجهيْن غريبيْن/ وموجاً يتحجّر بين صدريْن 
ل م » «والحياة/ تموت كالكلمات بين مسافرين إلى الجحيه0”", 
ااكن حبيبي بين حربين» على المراة قالت. : .2976. لأهل كان هذا الطريق 
هباة/ على لكل تنتى », وسار بذا/ سفراً عابرا بين السطوركين :"3+ لمن عضي 
ولدت على طويق الهتدربين قبيلتين صعيرتين. عليهها قمر الديانات الفديي ,2803 
«هل كنت لي ضفتين»”””©: «أحبك»» «ليل المهاجر بين معلقتين وصفَي 


نخيم 41 5 بيني وناك ١‏ انا 


ب - من الفجوة بين شيئين إلى الجمع بينهما: ويتمثل هذا الاتجاه 





(20) درويشء «أحمد الزعتر»») ص 4594 417١‏ وه/49. 

(6) درويشء لماذا تركت الخصان وحيداً. ص .١١‏ 

(64) درويش» أحد عشر كوكباً: ص 45. 

(10) محمود درويش» «كأني أحبك» »2 في: درويش» الأعمال الشعرية الكاملة» ج ١‏ عن 7 
() درويش: لاذا تركت الحصان وحيداٌء ضن ا 

(0) محمود درويش » «حالاات وفواصل»2 في : درويش» الأعمال الشعرية الكاملة» ج 7» ص 080. 
”6 درويش» لماذا تركت الحصان وحيداء صن 45. 

(14) المصدر نفسهء ص 55. 

(18) درويش سوير القرييةء عضن ١‏ 

(17) درويشء لماذا تركت الحصان وحيداً: ص .١١5‏ 

(00) درويش» سرير الغريبة» ض .7١‏ 

0( المضصدر نفسهء ص 5 7. 

(5) درويش» «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق؛) ص 8917. 


06 


التصويري المجازي في رؤية العالم البشري والكوني عبر اثنين...قد يكون ممكناً 
اعتبار ذلك من نوع الحوارية الداخلية المعقّدة في شعر درويش التي تختزل 
«الكل» في صورةٍ واحدة. وعلى كل حال هذا هو أحد محذدات الرمز 
التكويني» في أنه يجعل المخيلة الرمزية متخا اغوات اق زمد ير #رأمة د شويديق 
يستمعان إلى البحر»”' "'» ستقول طالبة: وما نفع القصيدة؟ شاعر يستخرج 
الأزهار والبارود من حرفيئّن/ والعمال مسحوقون تحت الزهر والبارود في 
حربين)2"7» «وأما الخيل فلترقص طويلاً فوق هاويتين»”""'» «ولا يرجعون إلى 
امرأةٍ مرتين»”""'. «فرس على وترين ترقص - هكذا تصغي أصابعه إلى دمهء 
وكسي : العوض تشنائق ال «أطل على لغتي بعد 0 «ونفتح 
نافذتين على شارع القلق ع 1 «أنا آدم السبوء..فقدقيما فيا 
«أمشي على حافة البئر: لي قمران/ واحد في القعالي ايا في الماء يسبح. . 

لي قمران/ واثة ثقين كأسلافهم»ء من صداب4ة 4ه أرقنيها 0 نر 

(أوى حمافنيق على القرس درلا ليل .يكقينا لبحلم مر وو لك اليك رانين 
جماعي أمام البرزخ المصنوع من وتريئن» 7 «كلما عائقت برج العاج فرت 
0 بواشرهاية "ل ارا نووت قبن سيد لك ودي و1" 3 مدالعواق جيل 
وكووان "21 ساك سناخان عندتان/ وله دري" دايا ابو وداعي اثل 


(7) درويش» «قصيدة الأرض»» ص 077. 

(71) محمود درويشء «وتحمل عبء الفراشة»2 في: درويشء الأعمال الشعرية الكاملة» ج »١‏ ص 505. 
(0) درويشء لاذا تركت الحصان وحيداء ص 2817. 

(9'/) المضدر نفسةء صن-١١١.‏ 

() الضقى لقميه هن ده 

(5/) المصدر نفسه»؛ ص .١5‏ 

(0) دزويشن 2 أحد عشر كوكبياً: د 

(1/) المصدر نفسه.ء ص .١5‏ 

(7) درويشء لماذا تركت الحصان وحيداًء ص 77. 

(/) محمود درويشء «احالاات وفواضل»2 في: ' دوين نيبيل العمرية لكالل رم ع عن 6501 
() درويش» لماذا تركت الحصان وحيداء ص .١155‏ 

.66 المصدر نفسهء ص‎ ١( 

(85) المصدر نفسهء ص 57. 

(1م) حخرويش : الحدعسر كوك فى 145 

(65) المصدر نفسهء ص .3١‏ 

(86) المصدر نفسهء ص 16. 

( محمود درويش » «غودة الأسير: » في : درويش: الأعمال الشعرية الكاملة» ج 16 
(41) درويش» «الرمادي»» في: المصدر نفسهء ج 7 ص:501. 


1/ 











«جثتي ويداك فيها 45 5 «وحمامتان ترفرفان على بقيّة رويد عد 
أن هذه الوحدة 0 ألا قيقع تحتمل الانشطار والانقسام: وانقسمت إل امرأتين/ 
كلد آنا شر تقولا آنا ظرسة/ ولاء آنا زيعر نة كل لبك أيقيية .. 


المشاكلة الطباقية: يأخذ عنوان إحدى مجموعات درويش المرحلة 
الثانية يب شكل مشاكلة لغوية يتعين على وجه التحديد في إطار تعاريف 
البلاغة العربية الكلاسيكية في سكل طباق عتلين ' أحيلقة أونة اسك الطاق 
ف البلاغة العربية الكلاسيكية هو نفسه الطباق (077771016) في البلاغة الفرنسية. 
الطباقية 5-5 آلية بللاغية يعيد درويش - تقانتها فى شكل : (أحارب أو 


2 السارب02 :0 «أعود ولا عو *) «أعوة وله 3 «أعمل أو 
لا أعمل)”*"'.: «أريدك أو لا أريدك)”'''. أغنيك أو لا أغنيك/ أنت الفناء 


الوحيد» وأنك تغنيني لو 5 «قد ذهب العمر» ٠»‏ ولم أذهب مع العمر 
إلى هذا المساء ولقتكي ويذهب درويش إلى حل اقتراح طباقات تكليية تحتذي 


الآلية الإجرائية للطباق السلبي لكنها تخلق فيه علاقة جديدة تنتمي إلى المعرفي 


الفسرى. اككرسين انثماتها إلى اللخوي اليبحت: لكأن نا كانني 2150 في الوقيت 
الذي يستثمر فيه طباق الإيجاب : «وتقاسمتني هذه الأمم القريبة والبعيدة» 


«كان لقائي قصيراً/ وكان وداعي سزيدة!' ''2 (أن يبدا المد والجون فى جسديئ 
ب ع 0 2 (بلادي البعيدة تين 2 هاا كقلبيى/بلادق القريبة مهنى 


(6) درويش» «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق») ص 111. 

(89) محمود درويش » جذارية مود درويقن 2ط ؟ (بيروت؟ لندان: ذان الريس» 1 5)ء صن 148 

(49)ذرويش» سرير الغريبة») ص١ .١‏ 

(41) درويشء» أحبك أو لا أحبك؛ وقد أعيد نشرها في: درويش» الأعمال الشعرية الكاملة» ج ”» 
عب :175 

(97) درويشء» «أحبك أو لا أحبك»» في: درويش» الأعمال الشعرية الكاملة»؛ ص .١7‏ 

(4) درويش» «تلك صورتبا وهذا انتحار العاشق»» ص 418. يفصل درويش في القصيدة تأويل طباقه 
غير المباشر بخيث يكون المعنى كثيراً. فتحت كل من كلمت «أعودا» ١لا‏ أعود» تحضر مخارج شعرية عميقة. 

(4:5) درويش» جدارية محمود درويش» ص 15. 

(45) درويش» أحبك أو لا أحبك» صن 18. 

(15) درويش» سرير الغريبة»؛ ص .4١‏ 

(40) درويش» أحبك أو لا أحبك» ص 55. 

(4) درويشء «الرمادي»» ج 7+ صن 548. 

(0) درويش:+ جدارية محمود درويش» صن ./١‏ 

1171 درويش»ء (الخروج من ساحل المتوسط؛» ج 1س‎ )1١0( 

.773 درويش» «بين خلمي وبين اهمه مه كان موق بطيئاً»6صن‎ )٠١١( 

)١ 510‏ هرويشنء لاذا تركت اللضان وحيداً: صن ١5‏ . 
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كسجني) و71<؟ «اليدايات آنا والتوتاياسة أنام ")تهنا الخروج وعكا ١‏ الليشر كينا 
الذهاب والإباب/ ولامكان هنا" .«لم: أكن حخاضرا/ لم أكن غائبا/ كنت بين 
الحفنون ين الفيات/ حصرا . :: ار سعايق” © البو أكن قاتبار لي أكن 
خاضرا/ كنت مختبثاً في الفصيدة "6ل صوتك تمعداء لذ عت يريط رحد 
قليل سنفرغ آخر ألفاظنا في مديح المكان»”*'''. في داخلي خارجي)'"' ''. 
«أغنيك أو لآ أغنبك. أسكت: أصرح» لا موعد للصراخ ولا -موعد للسكوت. 
وأنت الصراخ الوحيدء وأنت السكوت الوحيده'''', ويجمع فيه بين طباقي 
السلب والإيجاب وبين تطور الطباق إلى «مقابلة». يزخر شعر درويش 
بالمقابللات : 


شيئان 2 1-0 0 دائرة من طباشير» 0ك للفناء وقابلة 
للعاة""0 ايقيب الحافي العلنى ريات العافيه الم 


تتخطى المشاكلة الطباقية حدود اللعبة اللغوية إلى اللعبة الشعرية. «لم أكن 
خاضرا/ لم أكن غائباً/ كنت بين الحضور وبين الغياب/ حجراً. . . أو سحابة)7 © 
تطباق الإوجانيد حا غير رضاقها يتمق فجوة ولبايذا وتوكر | تصبوقة موز فحت . 
0000 7 ا معي أنت لقاء دائم بين وداع وودا , ؟ في هذه الجملة 
الشعرية طباقية وجناسية مقلوبة في آن واحد. ما تصفه البلاغة العربية الكلاسيكية 
بالمحسنات البديعية هو جزء من عملية التصوير الفني المجازي في إحداث 


الفجوة الشعرية والتباين بين معنيين مختلفين : «يؤرخني كاتبان: / العدو/ وعورة 


.07١ درويش» «قصيدة الأرض»؟ ص‎ )١( 

.558 درويشء» «قصيدة الرمل»» ج 7؛ ص‎ )٠١5( 

.7 147 درويشء. «الخروج من ساحل المتوسط»» ج 7؛ ص‎ )٠١5( 

.770 درويشء» «بين حلمي وبين اسممه كان موتي بطيئاء»» ص‎ )١1( 

.59٠ المصدر نفسهء ص‎ )١1١1/( 

(8١١)درؤيش:‏ أحد عشر كوكياة هن 37. 

1١١١و‎ 8 المضلن نفسه ضن‎ )١١9( 

.١5 درويشء أحبك أو لا أحبك» ص‎ )١١١( 

.777 محمود درويش» «النزول من الكرمل»2 في: درويشء. الأعمال الشعرية الكاملة.؛ ص‎ )١1١١( 

(؟١١)‏ درويشء «تلك ضورتها وهذا انتحار العاشق») ص .47"٠‏ 

)١١(‏ درويشء» «بين حلمي وبين اسمه كان موتي بطيئاً»2 في: محمود درويش» محاولة رقم 7 (بيروت: 
دار العودة» /ا91١).‏ ض 70/65. 

.566 محمود درويش» «النهر غريب وأنت حبيبقي 0 : درويش» الأعمال الشعرية الكاملة؛» صن‎ )١١5( 
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طفل تسمّونة/إبردى/وستيته.مبعذا/ وآخبزقه أنتن. قائل .أو قفيل)!؟1١.‏ 
في «قاتل أو قتيل» تتكنف الدلالة بشكل يتجاوز الحدود التحسينية البديعية. 

وتفضي التشاكالات الطباقية والصوتية المعنوية في سياق القصيدة إلى خلق 
علاقات غير تشاكلية أو فوق تشاكلية» فيما تطلق عليه السيميوتيقا الأدبية مفهوم 
عزمهغ4110 أو هنمه6ه+716]6: فتتخطى التشاكلية بالتالى حدود اللعبة اللغوية 
ولجقداز الماك 5 مسليةة زاندة إلى آفاق السجرية اللعرية - الشعرية» “في 
توليد الدلالة الضمنية أو معنى المعنى التي غالبا ما يحكمها منطق الفجوة والتوتر 
والتباين بين طرفي التشاكل. تقع التشاكلات في سياق غير تشاكلي هو سياق 
الرؤيا الشعرية التي تشكل الرموز الديناميكية أداتها الأساسية في معرفة العالم. 

وبلغة العلاقات التشاكلية يوظف دَرَويش الطباق شعرياً لإنتاج دلالة غير 
تشاكللة : 


كان المكان معدا لمولده: له من رناحين اجداده تتلقت شرقاً وغرياء 
وزيتونة قرب زيتونةٍ في المصاحف تعلي سطوح اللغة»" ''". 


يتطلب ذلك منهجياً تخطي الفهم اللغوي الصرف للطباق إلى الفهم الشعري 
آخر هو المحور الإبدالي”""". 


سكير درويكل في إظار هد المقاربة الجديدة المقترحة الطباق ضورياء 
وينقله من حيز المحسّن «البديعي» إن خيز الصورة الشعزية: (ارتديك» وأخلع 
الأيام/ لا تاريخ قبل يديك/ لا تاريخ عد لاله أو لقلق «لالة مرو خلدل 
القسوة المعتوية الشعرية بين متؤمين «والسمن كمع المخار 1 
الوالوقت سرداب باه نوافل: غندما أمشي إليها/ والوقت سرداب وعيناها ظلام 
حين ل أمتبى إليي)»'''':.ومنوسيا فإن.طباق السلب يعمدل في (أمشي 
ولا أمشي»؛ لكن الإبدال يظهر هنا من خلال جدلية المقيد/ المفتوح» المظلم/ 


.1154 محمود درويش» «طريق دمشقء» في : المصدر نفسهء ص‎ )١1١5( 
.١19 درويشء» لاذا تركت الحصان وحيداً. ص‎ )١١7( 

)١ ١17‏ عسصسمءعوعوط 

.5/17 درويش» «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق»») ص‎ )١١( 
4 ادر تدم ص‎ 615( 

.518 المصدر نفسه. ص‎ )17١( 





المنير. وتحضر هذه الجدلية لفظياً تحت جدلية النوافذ/ الظلام في إطار صورة 
شعرية استعارية: «الوقت سرداب». وفي قصيدة (الرمادي) يكتب درويش «من 
رآني قد رأى وجهك ورداً في الرماد)"' "''» تنتمي هذه الجملة إلى صورة شعرية 
امستغنازية رماعاز :+ (رجهاف هر زود) غ ا الآ :الذف :تسم قيه إلى عغئلية اإبزاالية بطباقية 
على مستوى المقوّم المعنوي: الورد > تفتح وحياة وتعدد ألوان» والرماد - 
خمود وموت ولون واحد. وهذا ما نجده فى صورة شعرية مركبة «حيث تكونين 
دن يمط د يسعد فى أى اتمله كإليانات البدائية) © ادي يمطر) صورة 
شعرية ثامةء لكن الطباقية الأبذالية الضمعية تتمثل في ركنتي الصعوه والهبوط 
المطريين» وتحيل الحركة على مضمون أفلوطيني محدث «تموزي» للأرض» 
يزهر فيه دم تموز أو المسيح أو البعل غطاء اجخغير أو «نباتات». وفي «طريق 
دمشق»»؛ «وبين اللقاء وبين الوداع/ أودع موتي وأرحل»”"''. ويجد الطباق 
المعنوي (الإبدالي) فوق اللفظي ذروة له في شعر درويش «قال: انتحرت. ورد 
ودرا الع 

تجبل: الاتتجار فن إطار الشاعرية الفلسفية > اللغوية لنترويش إلى الموت 
والثرث لقنا ابيتنا يخيل المجنه إلى البهاة والانيعاث. لقال الععرت/درة 
مغتذراً: اتيت / وقلل خاسدة اك القمح ملء يديه/ عند الانتحار/ كانت يداه 
خريطتين: خريطة للحلم تمطر حنطةً/ وخريطةً لمحاورات الانتظار»”*"'“. إن 
الإبدال الطباقي يفضي هنا إلى الدلالة التموزية. يحاول درويش أن يستخدم كل 
تقانات اللغة الممكنة لخلق شعرية عظيمة. يندرج في هذا السياق استخدامه 
التشاكلى للطباق فى ما اصطلحنا على وصفه بالصورة التشاكلية: «وأريد أن 
اتقيض البعراس و قد كذيية الزمان. عليه اذنيد أنه مد البداية/ أنه عن العهاية/ 
كانت الونزانة الأولى عباحاركاتت الؤنوانة الألحوى مساء/ كان يتما نقان 37 

٠‏ - التوكيد اللفظي: يستخدم درويش بوتيرة مرتفعة آلية التوكيد اللفظي. 


إن وظاتف التوكيد اللفظي مختلفة حسب سياقهاء لكنها تأخذ في الشعر وظيفة 


(0 )درويشء «الرمادي»» ص 7”59. 

0 )لصدر نفسهء» ص 6060". 

0 )| درويشء «طريق دمشق»» ص 6/ا7. 

( ©).درويش. «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق»») ص .57"١‏ 
( م المصدر نفسةء صن ”7غ 237”8. 

0( االمصدر نفسهء ص ؟87". 


الا 








زيادة العفقى او تكثيره. الزيادة في المبنى زيادة في المعنى. وهي تتخطى لدى 
قا حدود العلاقة اللغوية لساب إلى ملقم النحوية مجازية مفتوحة فى 
النسيج الاستعاري للغة الشعرية الرمزية الديناميكية. يستخدم قرويس الات 
التوكيد اللفظي البسيط» »كما يحاول خلق آليات: جديدة مفتوحة على علاقات 
المماثلة بين شيء معروف وشيء مطلق لانهائي. 

-التوكيد الافناي السيط (الصلب؟ : ويتدمذج في : : «هو الآن يرحل عناء 
لبس يافا/ ويعرفها حجراً حجرا) عد ٠‏ «غني قوسي الساعدين إلى استتفيي 
كج قمراً في زقاق العشيقة. ع يلعاي عورا ججره كم أحبك أنت 
الي قطعتني/ وتراً كرا . . ول نا تنظانا شطان 23 وتبنو 
وظيفة التوكيد اللفظي التسيط اا | كد ههها معيا ذلالكة بالمعنى الرمزي الديناميكي 
الذي يفتح اللغة على عالم غير مرئي أو جديد. 


ب العوكفيد اللفظي الممعد أو «المرن» ووظيفته الشعرية الرمزية أو 
المماثلية: ينتج التوكيد اللفظي ضما شعريا #باللتدياتي؟ و«الأبدي». يصدر هذا 
النوع من التوكيد عن علاقات مماثلة (رمز ديناميكي) : تفتح العالم الشعري في 
اللانهائي أو المطلق: «غريبان/ إن الجبال الجبال الجبال. ...7" «غريبان/ إن 
الرمال الرمال الرمال. ..»» «غريبان/ إن الشمال عاطق امسا اي 
«كأن يديك على جبهتي لحظتان/ أدور أدور/ ولا تذهبان/ أسير اي و تأتيان/ 
كأن يديك أبد/ آه» من زمنٍ في جسد)”237» «وتبكين زنبقة ذبلت في الرسالة/ ثم 
تنامية وحدك وحدك وحدك/ يشهق موت بعيد)”"» «تزحف الصحراء/ تلتف 
عي خاصرتي / تمتد تمتد/ وتلتف على صدري» وتقند وتعندد ولا أغخرق-: 
ولا أغرق. ١‏ . ولا أغرق»*""2 أنت الآن تتسعين/ أنت الآن تتسعين/ أنت الآن 
سمي 21790 :كان بسألها ويسألها ويسألها: مسى تآتين:من ساعات هذا الستجن 





)١170(‏ محمود درويش» «عائد إلى يافاء»» في: درويشء» الأعمال الشعرية الكاملة» ج ؟١»‏ ص /ا. 
(150) درووكل: أحد عشر كوكا:ضص 15-1١‏ 

(1309) الضدن نفسةة :صن 16 

(:17) درؤيش» «موت آخر وأحبكء » في: درويشء محاولة رقم لاء ص .71١‏ 

(113) المصيدر نفضسه:ض 777. 

11/77 المسدر تصبيدي: صن‎ )١9( 

.758 المصدر نفسهء صن‎ )١2( 

(175) درويش» «الرمادي؛» ص .150١‏ 

.114 درويش؛ «تلك ضورتها وهذا انتحار العاشق»» ص‎ )١0( 


ا 


7, 


ع ع انسية 
او من رئتي») الجاء الليله جاء لبان ةنا جك التلبيل شو اندها ومن 
و10 ود والكرججات حرق شابات نالفل النعية السو" أ ترايت 
نومي جات تحرف عادر م البعيد البعي ثر 
طاكوات بولاف 1711 هو لاغ ادوهي و77 الزوفوتاف الذين 
يحاصرون الليل/يقتربون من صدري» ويزدحمون في صدري/ ولا يصلون 
تسلو" > (أربنه ]حجار را كسار الاعساء»”” + لسادعت فى فم 
المحتد قوق الجر قوق العم فوق البجن. شل .ندا النريف؟8 "4 (والمعرت 
كتابات كتابات» وكان الجئد يتتصرون ينتصرون2”**''. «غير أني قد تغيرت تغترت/ 
تغيرت/ نضسيت بزوقاً و «وتولد رمانة فى الصخور التي دجنتني ) 
وتجعلني عاشتي /ربعيدا. 2 ع (واعترفت/ وحائط الإعدام يحملني 
إليك ال الي «والذكريات» تمر مثل البرق في لحمي» وترجعني/ إليكِ 
البلكي إتر السوورت مكل الذكريات كلاقها بمكن إلبك البلك17*1. علي 
هذا الحصلة: العو الكبير/ الجبعياة المصاصى بين الحياد وبنى البعاه 1 
(زأمكا رانس كاماء راث ملشغيلاان تلخ ةورانت الدعازبيات تفن سباك 
اتا لذي «الحلم جاء الحلم عوة""". لتشسريم سي لتقا 
00 1 00 0 ع 000 
تنفجرين تنفجرين تتفجرين. في صدري وذاكرتي؟ . . 


(5) المصدر نسيةة عن 17256 

المصدن تقشه وحن 7 1 

(5 ) ذوريني» الحد عسو كو كاء! مج 131 

.417 يكرر درويش مرات عديدة هذا التوكيد اللفظى في القصيدة نفسها. المصدر نفسهء .ص‎ )١14( 

)١ 1-9‏ مره دووريكي و لقان ماااسوق كر :زح راقتن حسيي »اق : الأعمال الشعرية الكايلة؛ 
ص 218 

(0 )درويشء «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق»» صض .55١‏ 

(57١)المصدر‏ نفسهء ص 4177. 

:5 18 المصدر نفسهء» ص‎ )١870( 

.5 495 دروش:ة» «الخروج من ساحل المتوسط.» ص‎ ١559 

)١5 8(‏ درويش» «التهر غريب وأنت حبق ١‏ صن 7157 

90 درويشء «النزول من الكرمل») ص .5١18‏ 

١3‏ )سوسلة #عردة الأسير وص 

.4١ درويش» أحبك أو لا أحبك. ض‎ )١54( 

(155)ذرويش» طرق دعق .اصن 11/1 

0 درويش» «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق») ص 781. 

( )المصضدر نسف:ض ١‏ 57. 

127/8 المصدر نفسهء ص‎ )١61( 

(0) المصدر نفسهةء ص 577. 








بدالتوكي اللقظي لتكثير المعن . وعياونهةه المشاكلة اللخوية .> 


«ونغني القدس :يا أطفال بابل/ يا مواليد السلاسل/ ستعودون قريباً/ وقريباً 
تكروة/روثريا تحصدون القمح من ذاكرة الماضي/ قريباً يصبح الدمع سنابل/ آه 
يا أطفال بابل/ ستعودون فرسار وزيا تكبرون/ وقريبا/ وقريبا/ وقريباً/ هللزيا/ 
ل «وتحت سماء الأناجيل يركض طفل بلا سبب» يركضى الما 
والسرو يركض» والريح تركض في الريح» والأرض تركض في نفسها: قلت : 
0 كك يده عيدو لدم ويد !جك 
نفس السماءً قليلا/ على وجهها وتطير/ وروحي تطير كعاملة النحل» بين 


الآأز 3 0 


المشاكلات الصوتية والحروفية: ما بعد اعتباطية العلاقة بين الصوت 
والمعنى : 

ب فضلت: البااغة: العربية الكلاسيكية : سهدة إلى اللغويين العرت بشكل 
تلقيبي وتصنيفي شديد الصرامة» إشكاليات العلاقة بين الصوت (اللفظ) والمعنى 
في اللغة العربية. هذه الإشكالية هي ذ في الواقع الإشكالية الرئيسية لكافة العلوم 
البائية العرية الكلتبيكيةة اللغة والبلاغة وعلم الكلام. لقد حسمت اللسانيات 
البنيوية الحديثة الجدل الكبير الذي قام في كافة الدراسات اليونانية واللاتينية 
وَالعْرّبيَة -عقول الخلاقة بين التضوت ‏ والمعتي»' إذ تؤكد اعتباطية العلاقة بين 
الصوت والمعنىء. غير أن ممثلي تيار الشعرية مثل كوهين يرون أن هذا لا يصدق 
إلا على العلامة اللغوية (51826)» فبمجرد ما ننتقل إلى النسق تبرز المتاسبة بين 
الضوات والمعس 9"*'؟. وعقابل ما بات سلما بهامن قبل السجماطة العلمية تحول 
اعتباطية العلاةا عي الجبوت والحكتي» فإن المبعواء حتويا والشعراء الرؤيويين 
والمقين لين لهااي 07 إذ دابت الشعرية الرقيدية الفرنسية المسديتة: فقا سم 


./5 17” درويشء أحبك أو لا أحيك.» ص‎ )١54( 
.57 درويشء لماذا تركت الحصان وحيداًء ص‎ )١155( 
المصابر قبع عى #قل‎ )183( 

./50 كوهن» بنية اللغة الشعرية؛ ضص‎ )١51( 


7: 


رامبو كما الشعرية الصوفية العربية والرؤيوية العربية الحديثة مع أدونيس ومحمود 
درويش على إسناد «قيم تعبيرية» و«إخفائية) خاصة للعلاقة بين الصوت والمعنى 


ب - يمكن القول من منظور إجرائي» إن كل ما تلقبه وتصنفه البلاغة 
العربية” في علاقات هذه الإشكالية يقع “في إطارٍ>مفهوم التشاكل في السيميوتيقا 
الأدبية الحديثة. وفي إطار هذا المفهوم الأخير تحضر المشاكلة الصوتية في شعر 
دزويتنت نوفيا من أكتد المشكلدت التجمالية - اللعرية - الشعرية وضونا وتواترا 
في بنائه للقصيدة». غير أن المشاكلة الصوتية في شعر درويش سرعان ما تتحدى 
المفهوم ال جواتة الين مفهوم معياري يسند قيمة تعبيرية رؤيوية للحاانا بين 
الصوت ود ؛ في ما يمكن وصفه ب «الرمزية الصوتية» التي تمثل عتضرا 
تكوينياً من مكوّنات الرمز الديناميكي الرؤيوي. وهذا المفهوم متجذر في تشبع 
شعر درويش بالعلاقة الرؤيوية الأفلوطينية المحدثة بين الصوت والمعنى» وهي 
بالنسبة إلى شعراء الرؤيا علاقة مفتوحة لا ترتهن بتأويلات نهائية. ٍ 

ج - استثمار آلية «المعادلة» وخلق علاقات «إخفائية» بين الصوت والمعنى : 
تقترب بعض أوجه «المعادلة» في الفكر البلاغي العربي الكلاسيكي» ولا سيما 
منها بعض عه الجناس الناقص من جناس الحرف (111658600هش) في البلاغة 
ال 97 ٠‏ المتمثل بتكرار استخدام الفونيمات المتجانسة؛ الذي استعمله 
الشيدراء الفرنسيون جميعاً؛ هذا التراكم الصوتي أقرب إلى ما تعنيه البلاغة 
اللرليية بجناس الحرف من خلال تكرار الفونيمات (الأصوات). ويعتبر كوهين 
أنها تتمتع بوظائف التماثئل الصوتي الداخلي مقارنة بالتماثئل الصوتي الخارجي 
الذي 0 علس 


المعادلة هي آلية تشاكلية تركيبية» أي أنها تتم على المستوى التركيبي. وقد 
أغرق اللغويون العرب بدراسة أوجهها وأنواعها. وتتمثل وظائفها الجمالية - 
الشعرية العامة فى شعر محمود درويش فى اختبار جماليات «اللعب باللغة»» 
لكتنها تفغطى اياتب اللغوي اللضوفة 1لق] ونال" الغواي ماعل الحاذقات 


. م2606ئع]ن[ى لجناس الأحر ف الصامتة (0025082635) وع920ه4550. للحروف الصوتية (16اءنزه؟)‎ )١2( 

(185) المصفير تفسه؛؛ صى 817ز: 

يضرب كوهن على ذلك مثالاً معرو فا من شعر فرلين  :‏ .1100610565 أ 1212610165 11221162 لاق ع[ عم 5نا170 

فيتجانس فيه )١15(‏ فونيماً من مجموع (17). فيتكرر الصوت () ست مرات» و(تت) خمس مراتء و(نا) 
اربع مرات. 


مو”,32 





التشاكلية» وإنتاج حس بالفجوة الدلالية» كالتشاكل أو «المعادلة» بين «حقيقتي» 
وااحديقتي2) 2 في : «أنت حقيقتي » وأنا ببؤالله لم برو وها منزه إساة ا لوانت 
حديقتي وظلالها. ...2'''2» والتشاكل أو «المعادلة» بين «يوجعني ويرجعني» 
في ل «وكل نبيضن فيك يوجعني ويرجعني إلى زمن خرافي» ويوجعني دمي » 
«الغييف والسيق76 6 اتهاضء. بدايض» حكايني), الم يكن بعد لاسمي ريش 
فأقق أبعه يعد الظطهيرةة” أو لعلديا عودا 7 طبر أل غلم الألية. كثير ارما 
المشاكلة اللهوية - الشعرية بفعالية الييجاز التتعرى والرهزية الديتاميكية البخالقة 


2226 7 . 
. وجمعت صوتي كله 


لعادم رؤيوي جديد: «ووحدك كت وحدك يا وحيد) 

لأكون أهدأ من دم/ غطى دمي/ دمهم أمامي/ يسكن المدن التي يا 

(وفي كل 7 أرثم حلما 2 كان يدا وبعيداً ونهاتي الغياب/ دخن 
كك 


ار 0 أنتظرك اتتظرت ايدل 30 3 


يفكر درويش بمستوى الرمزية الرؤيوية الصوتية التي تتخطى المفهوم العلمي 
لاعتباطية العلاقة بين الصوت والمعنى». بحيث تكون للتشاكلات اللفظية قيمة 
تعبيرية» فدرويش لا يأخذ على محمل الجد نظرية اعتباطية اللغة» ويكتشف 
علاقات شعرية ما بين الصوت والمعنى في ما هو أبعد من العب اللغة»). يستخدم 
درويئن التراكم الصوتي لتكتير المعتى» ولبثاء علاقات جمالية #بعربةاجذيذة ترتكر 
على مخزون رمزي معرفي في نظرية معرفة الله أو العالم الأفلوطينية المحدثة : 


- «وهرولت الجهات إلى الهيولى/ هذّلويا: . . هذلويا... . كل شيء سوق 


تيذا من د 


.75 درويش» جدارية محمود درويش.» ص‎ )١1( 

(1١)المصدر‏ نفسهء ص 19. 

(117) درويش؛ الاذا تركت الخضان وحيدا: ض 5؟. 

210 المضدز نفسهةء ض 27 

(9١)درويش»‏ جدارية محمود درويش» حون 25 

.13175 درويشء «طوبى لشىء لم يصل»» في: درويشء الأعمال الشعرية الكاملة؛) ص‎ )١15( 
11 كرويش» فرت اخر وأحيكة و صن‎ 0150 

( 0 درويسن: «تلك صورتمها وهذا انتحار العاشق») ص 5175. 

)١(‏ محمود درويش » حالة حصار (بيروت : رياض الريس» من م 

(139) درويئل: لاذا تركك الحضان وحيدا» ضفن 55. 


١ 1 


لا أنا الآن إلا هي » الآن فئ» ولا هي إلا أنا في ا 17 
«واحملي لابن عمي سلامي صدىّ للصدى وهذا الصدى 32 
«فلتمهلوا الأرض حتى تقول الحقيقة: كل الحقيقة: عنكم وعنا. . . وعنا 
وعنكو)””". 
«وأنا أناء هل أنت أنت؟/ أنا هو/ هو من رآك غزالة ترمى لآلئها عليه/ هو 
فن رآق شهؤاتك تجري ورافك كالقدير زعو من رآنا تاتهين نيغدا قوق 
السو اي ووآنا حر . عل أن أب 
أنا من هنا. . . أنا ههنا. . . وأمشط الزيتون في هذا الخريف 
أنا من هنا. وهنا أنادي أبي: أنا من هنا 
وأنا هنا. وأنا أنا. وهنا هنا. إني أنا. وأنا هنا. وهنا 
أنا. وأنا أنا. وهنا أنا. وأنا هنا. وأنا أنا 
ودنا الصدى» كسر المدى. قامت قيامته. صدى وحده الصدى 
دوى الصدى . . . أبدا هنا أبدا هنا. . . وغدا الزمان غدا 
بدا شكل الصدى بلدا هنا ورد الردى» فانكسر 
جدار الكون يا أبتي صدى حول الصدى ولتنفجر 
أنا 
من 
هنا 
وهنا 


هنا 





.67 المضدر نفسه؛ ض‎ )١17١( 

(11/1) المصيدن تقعيمو حن 25 101+ 
1199 درويينء أحدععر كوك دون 6 
1179 ) الأصدر تنس صن 78 
(0/5١1)المضدر‏ نفسه؛ ض .8١‏ 


ابا 


مون العس كديع : لسري 7 المعتررة خنااقنها تسهي» التيؤولوجيا الأمبية 
(المعيّنات» (6505.آ 68.آ)ء» وهى كل ما يحيل على هيئة الخطاب الشعري» وما 
عمل باس ونان كان ذأنة هنا الآ ومنطدر أشنو مي الشقائر 
والظروف وأسماء الإشارة. . . إلخ”*"'؟. يأخذ التفاعل بين التشاكلات الصوتية 
والمعنوية والجمالية عموماء» شكل لغة «مندلعة»» « متشظية» و«سكرانة» فى ما 
قد يسمح منهج «الشطحات» اللغوية في الوقيا العير نيه الشرقية. بعفسير محرفياً 
ودلاليا. تتخذ هذه اللغة 20 «المندلعة» شكل استثمار مطور للحروفية 
العربية الصوفية تقترب في منهجها منهجها العرفاني (الغنوصي) هوخ «شأشاة» و«هأهأة» 
مين بن المسوو ين الساحي ة في لي حبيب حبه حشو الحشا/ إن يشا يمشي 
على قلبي مشى/ روحه روحي وروحي روحه/ إن يشا شئت وإن شئت يشا"». وما 
يعطي وجاهة لهذا المنهج هنا هو أن التشاكلات تقوم على دلالة «إخفائية» 
لتمكاذ أو للأوفن. ومن هنا تببمن في عله التشاكلات الجمالية الظروف 
المكانية التي هي مكانية بنفسهاء لكنها في الرؤية الشعرية تقوم مقام الأرض» 
وتدل على التجذر الروحي - النفسي فيها 


وفى اأقاله المسائر اللمسائرة لع امود اميا . . 495534 يمعي فرويشل 
منهج «المحاورات»» العرفانى الذي عرف به النفري» ويطوره فى دلالة جديدة 
تنجلي في دلالة البلء ب «الجذر الأول» الأرض» كفا تنجلي الأرض في البلء 
المكوّن الخالق للعالم: المعنى أو الله أو المطلق. تتفاعل علاقات الحضور التي 
تتمثل بضميري المتكلم (أنا) والمخاطب (أنت) مع علاقات الغياب 


(1175) مفتاحء تحليل الخطاب الشعري: استراتيحية التناص » ص دك اث استناداً إلى معجم كريماس 
وكورتيس باعتباره يعكس ما استقرت عليه النظرية السيميوتيقية. 
)١077(‏ درويش: لماذا تركت الخضان وحيداً: ص 111-1١١‏ 
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(الغيب)22""7. تأحذ الكنابة فعلاً عرفانياً بتاريخ بدء. الفلسطيني في تكوين 
الأرض - الإلهة. هذا الفعل تموزي يخضر فيه السراب» ويتحول الاسم في 
علاقته مع المعنى إلى غمام أي إلى مطر خالتٍ باعث كامن: 

وقلت: لم أتعلم الكلمات بعد 

فقال لي: اكتب لتعرفها 

وتعرف أين "قدت + 'وآأين أنت 

وكيف جئت» ومن تكون غداًء 

ضع اسمك في يدي» واكتب 

لتعرف من أناء واذهب غماما 

في المدئ... : 

فكتبت: من يكتب حكايته يرث 

أرض الكلامء ويملك المعنى تماما!*""'. 

هذه تشاكلية بين معيّنين أساسيين هما: معيّن الحروفية التي تتسم بهيمنة 

حرفي النون والفاء» وبالتفاعل التشاكلي بين ضمير الأنا وظرف المكان. هذه 
المغتنات تعخيل"دلاليا علئ التتجدر في البدء + الجذر الآزل للفلسطبني أو 
الأرض» بمنهج صوفي أفلوطيني محدث» تتحاور فيه ال «أنا» مع ال «أنت» في 
ال «هنا». تقوم ال «أنت» مقام ال «هو» في النظرية العرفانية الصوفية الأفلوطينية 
المحدثة» فالمحاورة هي بين «أنا» و«هو)» المعنى «أي الله المطلق»: 

أأنا أنا؟ 

آأنا هنالك أم هنا؟ 

في كل «أنت» أنا 

أنا أنت المخاطب» ليس منفى 

أن أكونك» ليس منفى 


1 المصدر نفسه» ص‎ )١11( 
01١7-1١١١ المضدر نفسهء ض‎ )١17( 


,28 


أن تكون أناي أنت. وليس منفى 
أن 0 : 01/53 


4 الحروفية: يعود درويش بالشعر إلى ينابيعه الأفلوطينية المخدثة من 
حيث إن الشعر هو اللغة العليا للعالم. هناك في كل شاعر عظيم فيوضات 
أقلوظيعية :محدثة: تعطي الحرف قيمةً رؤيوية خالقة عليا تتخطى حدود الفهم 
اللغوي للمشاكلة. إذ ليست الأفلوطينية المحدثة سوى التعبير الرؤيوي عن العالم. 
وفي هذا التخبير يغدق الرهر الديناميكي عبازة أخرئ عن العمائلة اللاعوتية 
(ونعه1هصة) الرمز والمماثلة كشفيان واكتشافيان. يقودان إلى العيات” أو إلى الله 
- أق إلى المظلق. السمن القرآني الذئ يعتير أسد أيرق مضاون دروية : التخييلية 
السجازيةا والمعرقية. يوخ تنمنه بهذه السروقاك» بعل كسم 13 
مستهل «سورة مريم»)... إلخ» وهي التي أحجم اللغويون العرب م 
عن قنونتهاء بحكم الشغالهم الأساسي بتأسيس البيان مقابل العرفان أو الغنوص 
السوروظ: من المدارس الكلامية ها قيل: ظيور الأبلام: ولا سيماءفي الجدال 
اللاهوتي في بيزنطة بين القرن الثاني والقرن السادس. 

وغعلى سبيل السقارنة اللحديكة» السركت الرموية الفرئسية فى القرنة العاسع 
عشر مع «الحروفية» الإسلامية بشكل أو آخر في ثلاثة جوانب: 

الأول: جانب إسناد وظائف معرفية شعرية عليا بالعالم لحروف غلاءله7 أو 
العلّة الشفوية (...[8.0.1)» التي تتسم بأشكالها الصوتية الدائرية وبالكبر الصوتي 
بالنبية إلن أجرق» العلة غير التتفوية التى توحى بالميغرة وهذا ها يرتيط. فى 
ناريت السوب الرقيا اكثر ما برضط. بقضيدة رآميو التى تسيل عله المعراقة الي 
يسند فيها إلى أخرف العلة الشفوية وظاتف معرفية أفلوطينية محدثة عليا. لكن 
القرق عو أندراميو يقد إلى ععروقف العلة العفوية تلك الوظاتفت؟ يشما تسحد 
المعرفة الشعرية الصوفية العربية والشرقية عموماً هذه الوظائف إلى كل 
الحروف» مترجمةً العالم إلى حروف - أرقام في معرفة رقمية إخفائية بالعالم 
تمثل إحدى أهم مراحل تطور تاريخ الرقمية في عالمنا اليوم. يصدر ذلك عن 
الشعرية أو علم الجمال الفلسفي التي تتعارض هنا مع الشاعرية العلمية أو علم 
الجمال العلمي الذي 'ينظر إلى الفونيمات كوحدات لغوية غير دالة» لكنه ينظر 


5 1 المصدر نفسه» من‎ )١5( 


(1) القرآن الكريم» «سورة مريمء» الآية .١‏ 


لير 


إلى الجماليات الإيقاعية والوزنية على أنها تنتمي إلى علم اللغة وليس إلى علم 
عجقل .و أقية اماق عسة لساك ريل علد قن ساد الكل 30 

الثاني : «القوة الإخفائية» (©دمونةان060)» الرمزية التي تقود إلى الجانب 
«الكهاني» الذي بلوره مالارميه في قصيدة 11670012306 في إطار بلورة خصائص 
العالم الشعري الرمزي: «النرجسية» (الشاعر موضوع ذاته) والملائكية (العالم 
الخاص للشاعر) والكهانية (الرموز الرمزية أو الإخفائية العليا للشاعر)”'*''. وبما 
هو مشترك بين كهانية مالارميه وحروفية درويشء» فإن بلوغ معرفة الرموز 
الحروفية محصور بالنخبة العارفة المصطفاة التي عرفت «المعنى» أي المطلق أو 
الله كان لوَامبو ولشعراء المدرسة الزمزية الفرنسية الكبان صلتهم مع الحرؤقية 
الإسلامية بشكل غير مباشر من خلال صوفية سويدنبرغ ذات المنابع الشرقية 
الأفلوطينية المحدثة» وطرحها كعلم أسمى للعالم» وولع الرمزيين بالفكرة 
الأفلوطينية المحدثة» وبتشويش الحواس ما قبل نشوء الحركة السريالية» ومقاربة 
الرمزية للعالم ما فوق الطبيعي مقابل طرح السريالية للعالم ما فوق الواقعي. 

الثالث: جانب المطابقات (وءءصة0همموه002) «البودليري»» و العراسَلن 
بين الحواس» وهو منهج شعري ميتافيزيقي بشكل كامل؛» حيث يفضي الحسي 
إلى غير الحبى وقوق الحسى وما بعلم رتتادل المحسوسات التجازيايت 
الروحية في ما بينها. 


كان درويشن مستوسا نقة بالمعة لهنين"العزائين التترقق الستحيق والأوروبي 
- الفرنسي في منهج الرؤيا الشعرية. وكان بإمكان درويش أن يقول بما يلح عليه 
أدونيس من أن الحداثة الشعرية الغربية كانت في جوهرها تشوفا للقاء مع معرفة 
اشرق “نما يعن الذاتك فخامة أصولية أو أسمية قن تقضيدة سبكرة يؤشش ايها 
ترويش. لم وله الشعرية التجتهنة نا بعلا فزحله اشهل أتاعربي» يعدب 
ويخ : لأعيدي إلى حروف وجهي05770 امنيا لت ني الباهدت 
الأرض المفقودة. تحيل حروف الوجه إلى دلالة شعرية معرفية عرفانية بالعالم» 
نبث الإلهي في الجسدي» والمجرد في المخسوس» والكلي في الجزئي. تأخذ 
هنا شكل الخروقية التى حولت الوج» الإثساتي إلى, حرؤوق مقذسة متصبة: على 


(1) كوهن» بنية اللغة الشعرية» ص ع 
(18) فاولي» عصر السريالية. ص 21-1 
(15) دروريش: أحبك أو لا أحبك» ص 6 


تقديس وجه الإنسان» .فلكل شيء في الوجه قيمة حروفية عرفانية علياء بوصفها 
تجلياً لُصورة الله الذي خلق الإنسان على صورة وجهه. هذه هي بنوع من 
التبسيط فلسفة الحروفية في الصوفية الإسلامية الأفلوطينية المخدثة» فلكل عنصر 
جسدي إنساني حرف» ولكل حرف رقم إخفائي يتصل بالله (حساب الجمّل). 


20200 ااصبوني يحرف النون» حيث تعب روحي سورة «الرحمن» فى القران 
الكريم» وامشوا صامتين معي على خطى أجدادي» ووقع الناي في 60 


2,20 ) الأسمع وحشة الأسللاف بين الميم والواو السحيقة مثل واد غير ذي 
: 60 1 
ريع : ركفي كين الود . ب 


)2 (اليخير والصحراء حول اسمه/ العاري من الحرّاس/ لم يعرفا جدي 
ولا أبماءء/الواقفين الآن حول «النون»/ في سورة «الرحمن'/ اللهم.. 
واعء 04 


(5) إذا كنت آخر ما قاله اللي فليكق/نزولك نون- ال «أنا» فى الم »© 
1410 

وطويي 60 
تند نما يحضي انه أبعاداً أطولوجية ومافزيعي . يستوحي درويش أو 
الخدم مجموعاته 0 لحترا مله البداية 
إلى رمزية ديناميكية عرفانية مرتبط بالرؤيا التي تكشف» وتتصل مع روح 
الكوني : الكلمة الخالقة للعالم. نتواس ومن الكوكب فى شعر درويش» ويستمده 
من الصورة النبوية للنبي يوسف. من الممكن القول فى ضوء نظرية الدلالة 
السياقية والوظيفية التى ترى أن معنى الكلمة هو مجموع السياقات التي تتكون 
منهاء أن السياق الأساسي لرمز «كوكب» هو سياق معرفي رؤيوي كوني تندمج 
فبعوسوة أخرض حقل «البئر» و«الأب» و«الزيتونة» و«(الآب». .. إلخ. وتشريح 
علاقة المماثلة (6:ع310ه4)» الأفلوطينية المخدثة دلالاته الميتافيزيقية» التى يغدو 


(184) درويش» جدارية محمود درويش» ص .56١٠‏ 
(185) درويشء» لاذا تركت الحصان وحيداً. ص ."١‏ 
)١185(‏ المصدر نفسهء صن.5/. 

9 كروريس ‏ سرير القرية: عى يا 

(1844) حرويشء» أحد عشير كوكباً. 


م 


فيها الإنسان والكون واحداًء وليس اثنين. «الموت» ليس «فناء» بل «مقام» آخر ل 
«الحياة». فى جدارية محمود درويش يخاطب الشاعر بضمير المتكلم الموية: 


ذولي مك التامل فى الكواكب: ركم يمت أحد تماماً. تلك أرواح/ تغيّر 
شكلها 57 ةك 

تحضر علاقة التحولاات الأفلوطينية (201510565ة]116)» فى هذا التأويل. 
تقوم هذه التبحؤلات-غلل: رؤيةالعلاقة"بِيْن القعياة#زالموت-كلاقة تحول ياطني 
عرفانية بين الإنسان والكون». لا يموت فيها الإنسان بل يتحول إلى شكل ومقام 
آخر في عملية كونية متصلة. وتغدو الروح جزءاً من الكوني ممثلا بالكواكب. 


رسخت اللسانيات لها مفهوم التناص والتداخل النصي. يمتص درويش لغة النص 
المقدس ويحؤلها في السياق الشعري ‏ الدلالي للقصيدة. كل عملية تشاكل نصي 
هي عملية تأويل وتحويل» يغدو فيها النص المقدس كثيرا وليس جاهزا: 

امر عا امسا ١.‏ وف جين جبة أتبقت للبتايل سبع ستايل: 
فى كل سخيلة الثم سقولة وى علو يحضي وك 23 عا م 
عو 2 مد انيد عقوي : ا ا 
القمح»”"*'“. باسم «التي تحيل إلى كلمة ‏ فعل البسْملة في النصوص المقدسة»» 
وااسبحان التي ماد بأوردتي و" » (انحن تحب المحاريث أكثر ممأ تحب 
الع 3 «أعطنا خبز العنانه ‏ . «أتغفر يا أبي) . «لم جئت بي»2» 
الإلهي . . يا إلهي». «إلهي إلهى لماذا تخليْت عني/ وما ولك علفلة. ولم 


تَمْتَحِني) كك «أبانا الذي في ال 3 اأمدي على لي" 


(5) درويش» جدارية محمود درويش» ص 07. 

(0) تر ؤمشن "اطريقدمشق )ص 17١‏ 

(185) الممدرخفسيهه عن وا 

(190) درويشء لماذا تركت الحصان وحيداً: ص .١١‏ 
)١9(‏ دروش» «الخروج من ساحل المتوسط.» ص 4 77. 
)١5(‏ درويشء أحد عشر كوكباء ص 57. 

.7١ درويش» جدارية محمود درويش» ص‎ )١565( 

(40)) درويش» حالة حصارء» ص 45. 

.87 درويشء أحبك أو لا أحبك.» ص‎ )١150( 

(14) درويش. جدارية محمود درويش» ص ؟57. 








وتحويلها الشعري الرؤيوي في سياق آخر إلى «الظل الذي يمشي على 
الناووة؟ ”لكوي التشاكر الحصيي انار يضتوازة ا في «كلوا حنطتي/ واشربوا 


خمرتي/ فسمائي على كتذن وأرضي لكم. . 0 إلى تشاكل 
مع صورة مسيحانية ف نموازية -أو > كتعائية إعليا؟ 0 تعمى إلى شم أغلي 


خامساً: أسطورة الأرض (لمعنى والصورة) 

١‏ - الرموز الدينامكية الجذورية: يزخر شغر درويش بالرموز الشعرية 
الديناميكية أو «الأصلية»: «البئر»» «النبع»)» «الكواكب»» «السماء»»؛ «الأرض»» 
«شقائق النعمان»ء «النهراء «الزيتونة». «القمح). «الحسداء «الخمراء. 
«الكأس»» «المعنى)» (الاسماء «الموت»» «الحياة», «الأخضرا. «المسيح)ء 
«يوسف)». (كنعان». «الميلاد), «الأب)» «عناة»)ء «الهدهد)ء «(الجنس» 2 «آذار)ا» 
«الصبّاراء كإبدالٍ ل «الصليب). . . إلخ. تتداخل هذه الرموز في شعر درويش» 
وتتبادل الوظائف في ما بينهاء بحيث يقوم الرمز الديناميكي على قوة التكثيف 
(قو ة تكثيف ودمج عدة رموز ديناميكية في رمز واحد) والأمتنصاص والتحويل 
(امتصاص ظلال الرموز الديتاميكية: وتحويلها أو تخليتها م تجديد): والإرجاع 
(قابلية كل رمز على إثارة اثار دلالية أخرئ واستدعائها ا تتسم كافة هذه 
الرموز“الديتاميكية التكويسية بالجدورية» إذ تمثل الأول أو الآأضل. في السنياق 
الرؤيوي الشعري» في ما يسمح به السياق الشعري الدلالي في شعر درويش 
بوصفه حسب لغة درويش ب «توراة الجذورا و«لغز الميلاد) . 


يشلق درركن الآصل - الجدر. الفكويتن الأول وَيَحَنٌ إليه: ففي شعر 
دزويش حتين سعيق إلى اليه ب الجن الأول في التقرين». اول الشل: أول 
التكوين.ء «أول الأرض»». «أول العحبية, "' «أوْلَيَ الأغميات:”"" أأول 
المطر ا" “كل الول الدمع». و«أول البكاة)”؟ "6 وذاول السطرة سين و١البثير‏ 


(155) كرويس: حال عضا هر #ة 

.5١ درويش» سرير الغريبة» ص‎ )٠١( 

(1؟):درويكن» أحد عشر كوكباء صن :ل 

)5١(‏ درويش:» جدارية محمود درويشء ص 1لا. 

665 المضين تلسيه هن لا 

)5١ 5(‏ محمود درويش » «الخروج من ساحل المتوسط») في: درويشء محاولة رقم لا» ص 55 5. 
(558) كرويكنغ «فورت آخر:واحك)):ضن. 15 : 


4 


الأولحج 1570 ؤذآولبى :السحشناات 0 لل أوآأول «العر ادلب الآولى: إلى 
اللمعين 4112706 أن المطلقء..و أو القتصسيدةة” '*. لبس «الأول» في الوقيا 
الشعرئة شو اول «التكوين :» أو أول (المعنى» (5628) الخالق للكون. العلمة . 
الخلق. يبدو حنين درويش إلى زمان البدء من نوع الحنين إلى زمن ملحمي كان 
فيه الأنيثان “وعدا مع العالم دون شقاق» ويعيش فيه الذئب مع الإنسان. هذا هو 
زمن العصور الشعرية في العالم ما قبل نزع الشعر عن العالم واغتراب الإنسان: 

7لا يل فخ ذاكرة/ لننسى ونغفر حين يحل السلام النهائى ما بيننا 

ندج الغ الل عو التع ا 

«هل أسات إلى إخوتى 

عندما قلت إنى رأيت ملائكة يلعبون مع الذئب 

-. في باحة الدار؟)"”'' ". 

5 «السلام هو الانتباه الم الحاذبتة في 
مقلتئ علب تغويان الغريزة في امرأة خائفة» 
ب ااسكو] نيك السيوقك عا يعي 
«نحن نحب المحاريث أكثر مما نحب السيوف» 


1 


220 
«السلام انكسار السيوف أمام الجمال 
الطبيعى » حيث يفل الحديد الفوف 2 أن 


)9١(‏ درويشء حالة حصارء ص "لا. 

0 ؟) درويش» لماذا تركت الحصان وحيدا» صن :57 
)3١(‏ درويشء جدارية محمود درويش. ص .١7‏ 
)7١35(‏ المصدر نفسهء»: صن 257 

9 ))ادرويالء أحد هقر كوكياء من 74 

10 درويش»: لذ تركت الخضان وخيدا). صن 7. 
)5١7(‏ درؤيش». حالة حصارء ص 45. 

.١؟ درويشء» لاذا تركت الحصان وحيداء ص‎ )5١( 
درويق ء اعد عسن ك وكيا عن للا‎ )518( 
.47 درويشء» حالة حصارء ص‎ )5١5( 








2 «هل تصلح الطائرت ب 0 


«السلام هو الانصراف إلى عمل في الحديقة: ماذا سنزرع عمًا 
ا فضي 


الحنين إلى البدء في المستؤوى المعرفي الكوني للرؤيا الشعرية هو حنين 
إلى آخره أو إلى نهايته 5 السلام الكونى للعالم. تتشاكل إرادة أو «بشارة») 
الرائي - النبي مع إرادة الكلمة ‏ البدئية ‏ الخالقة للعالم في عودة الكون إلى 
زمانه سم الملحي المتناغم. الحدين لو البلء هو حنين لهذه الاستعادة. 
هذا هو حتين المقلص: » حنين المسيح أو المخلّص في الدورات الروحية 
الكبرق لان درويشس الرائي يحن إلى استعادة الأول الأصل في رمن 
صهيوني بنفيه) يعيئنه درويش ب «الزمن البربر اسن ويعمل هذا الْزْمن القعل 

فى الفلسطينى «الشهيدة بنت الشهيدة وأعنت؛ التتهيد ولعت 'الشهيدة كنّة أم 
الشهيدء حقيدة جل شهيفه وجارة 2 الشهيد 0 0 حال اللعضارا التي 
ل ا الروح في الى وسلام 
الكون كيك 3. ... يسكن الذئب مع الخروف» ويربمض النمر مع الجدي» 
والعجل والشبل معا وصبيّ صغير يسوقهما؛ والبقرة والدبة ترعيان تربض 
أو لادهينا معاء واللأسد يأكل تين كالبقره ويمد الفطيم يده على حجر 
الأفعوان70'""©. وتتحول السيوف إلى سكك والرماح إلى.مناجل لا ترفع أمة 
07 2 ولا يتعلمون الحرب فى ما تعذ» بل يجلسون كل واحد تحت 
كرمته وات ا 

5 الأرض - الكلمة والأرض ١‏ المعنى: تلتقئ اتتجاهات الحدين إلى 
الجذر ‏ الأول كلها مع صورة واسعة هي صورة الأرض. تحضر هذه الصورة 
الكبرى في صور تشاكلية - لغوية ‏ مجازية مبتكرة : «تجرحني غيمة في يدي : 
لأآاأرية من الأرضى أكسر عد عله الأرطن: راقحة الهال والتقش/ بين أبن 


() المصدر نفسهةء ص 87. 

.10 المصدر نفسه: ص‎ )5١11/( 

(0) لمصدر نفسهء صن 25. 

.6060 )ا المصدر نفسةء ص‎ ١0 

0 الكتاب المقدس » ااسفر أشعياء»» الأصحاح 1 الآبات ادال 
(0)اللمضدر نفسة6 «سفر ميخاء» الأصحاح 5 الكيات1- 


1م 


رايدو سدع الأرضى. إذ :ودعت أرهسها»؟"'. «رشتتيى: الأرضن 
خارج أرضها»”*"". «لا أرض فوق الأرض تحملني. . ١‏ «لا ألتفت 
خلفي لثلا/ أتذكر أنني مررت على الأرض. لا أرض 3 الأو رآن 


«أنا الأرض والأرض سس" «ضاقت بى الزنزانة» امتدت بى الأر ا 


تعدى صنؤرة"الأره: كتيرة ومتعددة :وشتراطة الأطرافه» غين أنها تكائفب 
كلها في الأرض الومؤشسة اولي الأرض الكتشتعانيية أئْ صورة الأرض 
الفلسطينية الأولى ؛ ,الأرض - البذوء. «أرزضى كمفان البدايقة؟"”'؛, الع جد 
فيها الفلسطيني. رضن فلسستطين أو «أرض كنعان البداية» هي «أرض الكلمة 
الإلهية الخالقة»» فدلالة «الكلمة» المعرفية في سياقات درويش هي ائله. مَوَلْهِينَ 
درويش الأرض بقدر ما يكئعنها أو يعيدها إلى جذرها الفلسطيني الأول؛ 
فلسطين «أرض من الكلمات». و«أرض الكلام)”' ''"'. وفي عن السياق تقع 
دلالة كتاب الأرض الذي ترجع آثاره الدلالية إلى الكتاب المقدس. 
1ك هالكلمةابنى : الشحاق العأؤتك الإوجاعق الذلالئ التباقئ تقسة مق 
«المعنى) (5659) أي الله أو الكلي أو المطلق. اتنوات كلية الالمسى) في لغة 
درويش الرؤيوية. إنها بالآحرى ليست «كلمة» مثل سائر الكلمات التي يستخدمها 
الشاعر؛ بل هي رمز رؤيوي تكويني أو جذوري خالق مشبع بالوجود؛ وبما هو 
بدئي في العالم»ء وبما هو بدئي للفلسطيني» يسجل بدءه وصيرورته وجذوريته 
في الأرض - الكلمة؛ الأرض المؤلهنة في سياق «أسطورة الأرض» الدرويشية. 
وقلت: لم أتعلم الكلمات بعد 
فقال لي : اكتب لتعرفها 


وتعرف أين كنت» وأين أنت 


(71907): 3رويشن:» لماذا تركت :الحضان وحيداء.ضص 17 
00 موويش.» أحد عفر كوكا» عل 16 
(5؟1).درويشء لاذا قركت الخصان وحيداء صن ./١‏ 
(555) المصدر تفسته صن /11117: 

(5383) قزويعة العدهع عر كا هن 18 

.0١5 درويش: «قصيدة الأرض»» ض‎ )١1١10( 
.١65 درويش» لاذا تركت الحصان وحيداء ص‎ )1١( 
.484 المصدر نفسهء صن‎ )235( 

(9005 )الس تسن 111 ا 





: 1 
وكيف جئت » وف تكوأن.غذا' 0 


ب - يحيل مفهوم «المعنى» في نظرية معرفة العالم العرفانية إلى العلاقة ما 
بين «المعنى) (56525) و«الصورة» (مموع)7 77 . يحضر الله فى شعر درويش في 
صيغ متعددة مباشرة وغير مباشرة. غين أن عق اموق حاللات حضوره هو صيغة 
«المغنى». ويتواتر في شعر درويش استخدام المعنى بهذه الدلالة لله: «. . . ويغنون 

: 302 : ل جه 
كما غنيت للزيتون والتين/ وللجزئي والكلي في المعنى الفق 0 اي في الله 
أ المطلق. العا 0 ا التكوين 0 وتر يسيل الماء؛ من وترين يندل / 
اللهيب ومن ثلانتهم تث تشع المرأة/ الكون/ التجلي. غنّ إسماعيل للمعنىء يلق 
طاكر مجيذ رط اتا ريك سيف وجو كدو ]فالا ”لعي لكا رفول 
الكنية كن «الفكوي»: فى الصنيخة الكويمئوية"الشويية للطعنة أوذالله أو اليحق 
(هو هو) التي صاغها محبي الدين بن عربي نقرأ «هو هي لكن هي لا هو بل 
هو هواء أي الله يتجلى فى الضورة لكن الصورة ليست الله بل الله هو هو. 


2 وكيد المع (الوهية الأرض) «عشكمل شعر درويكن على إخالات 
اتحادية وحلولية وتجلياتية فى مقاربة العلاقة بين «المعنى» و«الصورة». يجعل اللأرض 


(011) المصدر نفسهء من .117-1١7‏ 

(87؟) في العلاقة الأفلوطينية ا محدثة بين (اللها و«الإنسان في معرفة العالم». بمثل «الله» في هذه العلاقة 
قطب «المعئى» بقدر ما بمثل «الإنسان» قطب «الصورة». شكلت هذه العلاقة ل 
والمنقسم بشدةٍ حول طبيعة المسيح طيلة الفترة الواقعة بين القرن الثاني والقرن السادس. في تاريخ الأديان 
تحضر هذه العلاقة تحت عنوان العلاقة بين «المعى» و«الاسم» . آدون اليوناني المستعار من أدونيس المشرق» هو 
السيد الإلحي للمدينة؛ أو أنه يحكم باسم الله. الاسم هنا عبارة أخرى للصورة. ليس وارداً هنا تتبع تاريخ 
هذه الإشكالية إلا من زاوية تأثيرها في صياغة مؤثرات الأفلوطينية ا محدثة لرؤية درويش للعالم. صيغت هذه 
العلاقة بكيفيات مختلفة ومتناقضة منصبة على طبيعة العلاقة بين الناسوت واللاهوت. كانت نظرية «التجلي» 
أحد أبرز الحلول النظرية الأفلوطينية امحدثة هذه العلاقة. وتلخصت في ما يكثفه محيي الدين بن عربي والفلسفة 
الصوفية الإسلامية عموماً ني : هو ليس هوء لكن هو هو). وهذه هئ نظرية «الهو هو». كانت «النصيرية» 
أوّل من مذهبتها بشكل منظومي لاهوتياً في مواجهة «الحلولية» و«الا محادية». في كا ل الأحوال نطرح هذه 
العلاقة من زاوية تأثيرها في تاريخ فهم الشعري وليس في ضوء تطور الأفكار الذي يحيل إلى التاريخ الفلسفي. 
ولقد قامت في مفهومها الشرق - الإسلامي على نظرية «الفيض» أو «(الكلمةا» الى خلق الله بواسطتها العالم. 
وعلى العموم كان تأثر فلاسفة العرب المسلمين بنظرية العلاقة الأفلوطيية الحخدةة ببح المغى والصورة ف 
النظر إلى مفهوم الشعري أكبر بكثير من تأثرهم بالعلوم البيانية. 

(2397) المصدر نفسه» ض .١507‏ 

(2) المصدر نفسه» ص :44, 


0ش سرير الغريبة» صن 16 1+ 


«صورةً» ل «المعنى»., أو إلى «مجلى» لله ثم يجعلها في سياق آخر «المعنى» 
نفسة: ؛فلسطين - الأرض شعرياً هي الله»ء وكل شيء آخر تجل لها أو متوخد أو 
متحد معها. هناك جوهر وعرّض . فلسطين هي الجوهر ذاتها في ذاتها ولذاتهاء» 
وسواها العرض : 


هي الزرقاء والخضراء» تولد من خرافتها 
ومن قرباننا في عيد حنطتهاء تعلمنا فنون 
البحث عن أسطورة التكوين» سيدة على 
إيوانها المائي. 
سيدة المديح» صغيرة لا عمر يخدش وجههاء لا ثور 
يحملها على قرنيه»ء تحمل نفسها في نفسها وتنام 
في أحضانها هي» لا تودعنا ولا تستقبل الغرباء. 
لا تنذكر الماضي. 
فلا ماضي. هي ذاتها ولذاتها في ذاتها. تحيا 
000 
«أسطورة الأرض» : التموزية (الانبعاثية) 


- الأرض من الرمز التعبيري إلى الرمز التكويني: نقل درويشن الأرض في 
الشعر الفلسطيني من حيّز «الأرض: الحبيبة» (ذات الرمز التعبيري: الغنائي 
والانفعالي بالعالم) إلى حيّز «الأوض #الإله) (ذات الرمق العثائي ‏ الملجمئ.. 
التكويني والخالق لعالم 5 شعري جديد). ٠‏ ومن الامو ضنوع ؟ إلى كيان أونطولوجي 
مشبع بالقداسة» تحتويى مظاهره الحسية على عوالم ميتافيزيقية رؤيوية لامتناهية. 
وتتكائف كافة الرموز الديناميكية الجذورية في شعر درويش في الصورة الرموزية 
الكبرئ للأرضنء أو فى إبدذاعة ل (أسطورة الارض». 


بيدا تحول «درويش نفسسه من الرعرية الععجيؤية للأرضن إلى الرهوية 


1 1ط محمود درويش » «رب الأيائل يا أي رتباء» في: محمود درويش» أرئ ما أزيف (بيروت: 
ذاز لمعيب 5ه عن ذا 


14 








الديناميكية العكويعية لهايم «قصيدة الأرض)”""'". مع هذه القصيدة يواصل 
درَوَيش تطوير اتجاه «القصيدة التموزية» الذي دشنه بدر شاكر السياب وخليل 
حاوف و أدونيسن .7 إلخ بدءاً من محمسينيات: القن الغشريق في الشعر-العوبي 
الحديث» ويمنحها أفقاً إبداعياً جديدأ في التحول» تتشاكل فيه الكلمة ‏ الفعل 
الخالقة للعالم مع الفعل الفدائي الفلسطيني الذي يشاكل فعل الكلمة ‏ الفادية 
الأوليج . محور 52 هو الموت فرداً والانيعاث لاف أ رمحا كه في حياة 
الإنسان الإلهية والكونية والقومية. يتحول رمز الأرض في شعر درويش إلى رمز 
شيع بالوجود والقداسة. جذّر درويش «انتفاضة يوم الأرض»» الفلسطينية 
(1415) في كبسائيّة'(اتبعائية) شعرية ترسي جدورها في رؤيا الإنسان الآولى 
للعلاقة بينه وبين العالم. 


الرمز التموزي: (الآذاري ‏ النعماني) وإرجاعاته 


افي شهر آذار» في سَئة تدافا قالضه الارهي اسرارها الع 


في شير آذار رواجت الأو الي «آذار يأتي إلى الأرض من باطن 
1 في متهيو أذاق تعد في الأرض/ 
نهر آنان 'كتعهر الأرمن لا اوفي شهر آذار تكتشف الأرض 
الى 2 ه بلع ريشن فى اففنيوة الأزض هأرهرا تكوييا أسطوريا 
(البعاتيا) هو رمز (آذار)ء. ويخلق مع ادل موضوعياً أسطوويا له بلغة إليوت هو 
أسطورة (آذار) التي تمثل تجرية 0 لأسطورة (تمهوز)ه تمعضها الرمهز 
الدوزيقي الأسطوري الديناميكي الجديب وعد تكلنيا 'دانكجا لبيآ وطاقت 
تموز والمسيح بعاء بوصف «الانتفاضة في الحدث الفلسطيني الواقعي») هي 
«القيامة» و(النشور» في الدلالة الومزية الستاميكية: تبمول رمه (لذان) في شعر 
درويش إلى رمز درويشي متواتر. ويخاكي درويش في «قصيدة الأرض» بصورةٍ 


الأرضن وأنى» 0 رقصة القتبات : 


(770) كتب درويش «قصيدة الأرض» لمقاربة الانتفاضة الفلسطينية في ٠٠١‏ آذار/ مارس 191775 التي 
تحمل ني الحوليات الفلسطينية اسم انتفاضة يوم الأرضء التي انطلقت من قرية سخنين الفلسطينية. كانت هذه 
القرية قد رفضت النزوح خلال الحرب العربية الإسرائيلية الأولى )١5/(‏ وتشبغت بجذورهاء وواجهت 
الشره الإسرائيلٍ غير النهائي لابتلاع الأرض الفلسطينية. 

(7؟) درويش» «قصيدة الأرض»» ص 516. 

(79) المصدر نفسهء ص .07١‏ 

(5؟) المصدر نفسة) صن :01 

.6١9 االمصدر نفسه؛ صن‎  0( 

(56]) المضدو نفسه» هن ذاه 


أقرب إلى ما تصفه البلاغة العربية بالمعارضة جملة إليوت في «الأرض اليباب» : 
انيسان أجمل الشهور» ب «آذار أقسى الشهور»””* '“. وفي لحاةاةت ركع الخصياة 
ييا يعيد تحويل هذه المعارضة بشكل انبعاثي «ربيعي» في «آذار طفلٍ التتيوز 
التبدكن: اذاو سنت قعل | عل :تتح بو اللووء ‏ آخان يولم يبنو ةالقشاء 
الكيية. .يك ؟ "وني افجاللة حصار) :ياوه يزمر ا(شهال آذار) بو(لذلو). حضوره 
بدلالته الانبعاثية الخلقية الخصبية (الربيعية)» يأخذ الحضور شكل انبثاق للحياة 
من داخل الموت ومشتقاته: الحصار الذي تعرض له الشعب الفلسطينى» القتل 
اليومي» التجويع والتجفيف. والخنق. . . إلخ : 3 


في الصباح الذي سوف يعقب هذا الحصار 
سوف تمضي فتاة إلى حبها . 

بالقميص المزركش » والبنطلون الرمادي 
شفافة المعنويات» كالمشمشتات فى 


شهر آذار. هذا النهار لنا كله 
(5ي22 
يا حبيبى : 


يه + 
2 


في «قصيدة الأرض» تحيل «الانتفاضة» في مرجع الواقع إلى «القيامة» في 
البعد الدلالي القيومي للرمز. فتموز والمسيح رمزان ديناميكيان قيوميان» ينهض 
الأول في دورة المواسم في الأرضء» وينهض الثاني في الروح. في صورة: «هذا 
خروج المسيح من الجرح والريح/ أخضرَ مثل النبات يغطي مساميره وقيودي/ 
وعذا للسيد 7 تندمج الدلالة المسيحية (المساميرء الخروج بدلالة القيامة 


والانبثاق من الموت) بالدلالة التموزية (دم تموز أو تنعمان الذي يوقظ الربييع في 
الأرض) في دلالة قيومية انبعاثية كونية ‏ روحية. 


يدمج الرمز الدرويشي (آذار) ما بين هذه الوظائف الكونية ‏ الروحية» 
مكثفاً الهوية الفلسطينية للرمز التموزي باسم «النعمان». لا يلجأ درويش هنا إلى 


(51577) المصدن نفس حجن 611 

5158) درويشء اذا تركت الحضان وحيدا: مين +7 
)١45(‏ درويشء حالة حصارء ص ”57. 

(47) المصدر نفسهء ص 077. 
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ما يسمهيه مالارميه ااتسمية الشيءاء فل" يستخدم درويش اسم «النعمان» ف 
القصيدة ة بل يستخدم طبيعته ووظائفه بشكل تحويلي يؤنسنه» ويحيّنه في علاقات 
الحضور» التي تتشاكل قييأ طفولة الشاعرن الفلسطينية المحولة في القصيدة . ع 
جذور الفلسطينى :الأولى حين .ظير-أول الرؤيا فئ_ الكون. الزمن ن. الشعري 
الرؤيوي إهليلجي في الأصل يقوم خرق الزمن ن الفيزيائيى» فهو بي: ينتمي إلى زمن 
«مقدّس» هو زمن «الوقت» وليش ]5 «الزمن»» قينا تعدون» 07 في النينان 
القراني عن زهي الإلهي. لكن درويش يمزج بينهما في شكل زمن ذاتي تتبادل 
فيه الطفولة الششخصية والطقولة: القومية: الوظائفت* 
1 شهر آذارء قبل ثلاثين عاما وخمس حروب» 
أي 0 وأمي قر دين 
وامتداد العقس.: كنت أحب كرا 
يِ : ب جراح 
الحبيب وأجمعها في جيوبي»”"”* ". 
تتمثل القوة الإرجاعية ل «جراح الحبيب» الفى وضعها درؤيش بين 
مزدوجتين في ديناميكية في تعالقها مع «شقائق النعمان». التي تنبت من دم 
نعمان أو تموز الفلسطيني (الكئعاني)» وكانت تسمى في الكنعانية ب «جراح 
وراء العلال 
ينام المغنى وحيداً 
وفي شهر آذار 
تُضعد ننه القللدل90, 
ليس «المغني» كلمة بل رمزاً كونياً. إنه في الدلالة التضمينية التي ترجع 
إليها ويتاميكية الرمة الاتبعاتقىء تموق أو تعماث نفسه الذئ لسن إلا عارّقاً على 
المزمار كما فى النفط, الآصلىء قتصعد مته الظالال» كإشارات حرة إلى قيامه من 


(57) المصدر نفسهءع ص 898 


(558) المصدر نفسهء صن 617. 
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نومه أو غيابه في العالم السفلي. تتحول العلامات اللغوية في التركيب المجازي 
العام للقصيدة إلى رموز مشتقة من الدلالة الانبعاثية الجوهرية للرمز التموزي 
المفلسطن في (نعمان). 

يحاول درويش في إعادة تحويله - تخليقه للرموز الكلية الجماعية أن يوصل 
منهج الحطابقات أو التراسللات (001165002032665©) بين الحواس إلى أقضاء.- هذا 
المنهج رمزي بودليري كما نعرف» ولكن خبرته عميقة ومتجذرة 2 الاستخدام 
الشعري العربي الصوفي» ويبني علاقة لاتشاكلية صرف مقابل التشاكلية. 
«الصوت أسبية/ كدف اعرف أن يوقا ما سبأتي / كي أرى ضبوتاً على حجر الدجى/ 
والصوت أسود/ كنت في أوج الزفاف»”"*''. التشاكل محصور بين (الأسود) 
و(الدجى) من خلال مقوم (اللون) لكن الشعرية تتخطاه إلى بناء صورة لاتشاكلية 
أو بناء دلالةٍ مفتوحةٍ على التأويلات: من خلال التجاوب الرمزي الديناميكي بين 
الحواس» بين المسموع والمرئي» بين الرؤية والصوت واللون» وتحيل إلى 
صور رموزية أصليةٍ مثل صورة البرق الذي يمثل النمط الأصلي الناري الأعلى 
للمثال الجمالي التموزي في شكله «الملكارتي». النار كفعل مطهر وعواده أعى 
مكان آخر «والصوثُ أخضرٌ: قال لي أو قلتُ لي: أنتم مُظَاهَرَةٌ البروق»””” "2 
وحين يقول محمود درويش «قنبلتي قرنفلتي»”' 0 كاله دمج عن الوتليقة 
النارية والإخصابية للانبعاث الكوني ‏ القومي» بين وظيفتي ملكارت ورمزية النار 
المطهرة السحبية» وبين زهزية تموز التحيية الباعكة للحياة. الضورة: الأصيلية 
الملكارتية ‏ التموزية تحضر في شعر درويش بطريقة الصورة المكثفة : 

وأمشي في لهيب القمح/ واشتعلث يداة/ فرأى يدين جديدتين/ يدين 
حافيتين/ هل سقط الجذار؟ 'شقطت كؤاكُ:فوق عيتيه قفد أو 99 
وتتكثفه إلن أشد درجات التكثيف المجازي - الرؤيوي فيى: «تصبّبت بروقاً 


000 1 


ج - الصور الانبعاثية: بدءأ من «قصيدة الأرض» سيزخر شعر درويش بصور 


الانبعاث التي يحكمها المثال الجمالي العموزي: كثيراً ما'تكون هذه الصور من نوع 


(0) درويش: «تلك.صضورتها وهذا انتحار العاشق»» ص 584. 

(58) المضدر نفيةة هن -46. 

(501) المصدر نفسهه ص 5 .5٠‏ 

(587) المصدر نفسهء صن 511. 

(615؟) ادرويشل + #الدير غريت وآنكن حبيبتي»" في : درويش» محاولة رقم لا ص 107. 
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التعبير بالجزء عن الكل الذي أطلقت عليه البلاغة العربية اسم المجاز المرسل. وقد 
تون صوراً شعريةً بالمعنى الاستعاري أو مجازاتٍ أو وظائف عليا تتخطى فيه 
العلامة اللغوية السناقتة حذود معتاعا إلى معت المعتى أو الدلالة التضمينية ين اننا 
نعني بها في إطار ذلك كله الصورة المعرفية الكلية الكونية التي تكون فيها الصورة 
مماثلةً (ونعه1هصهة) أو رما محافيكها بمعنى صورة معرفية» وهذا يدمج بين 
جماليات الشعرية العلمية والشعرية الفلسفية» وبين مفاهيم اللسانيات ومفهوم 
الشعر طريقة معرفة مباشرة بالعالم: «كانت الأرض رفيفا” "7 و«وجعقيرنفن 
جرحي وقمحك»؛ ١حدّقت‏ في جرحي وقمحك»”*'*» «ومن جرح إلى. . 
تؤة ياو رشن تج ا ا ال ا 
تشبهني/ وأمشي في لهيب القمح)”””"؛ اوتموت قرب دمي وتحيا في 
الطحين) ولا اموي ةا في دم / واذهب عيذ فَئ الطحين» د » «قال: 
اتتحرت/ وردٌ معتذراً: أتيثُ / وقال حارسه : رأيت القمح ملء يديه" ااال ورين 
الأبفةارل كلت يذاه خريطمين: دح - حيس : لمخاورات 
الاب 50 5 الدمه في خبزه/ خبزه في ا من الصعب أن تجدوا فارقاً 
واعندا بين حقل الذرة وبين تجاعيد ا دأدزة القمح الذي امتلأت به 
روحي/ على الشحرور حط على يديّ زعو582 ع دنه التفارجين من العراء 
لعلييز الأشتجاز أقواق السم”97: #المستديل غريقي» وهويتي زرق 
الع «قال : إن الوقت من قمح»”" '', «الوقت الفدائي اليدنا 





(5505؟) درويشء «قصيدة الخبز»» ص .61١١‏ 

.191-79٠ درويش» «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق»») ص‎ )7١05( 
.5١٠*١ المصدر نفسه» ص‎ ) 70 

(/75619) المصدر نفسه؛ ص ؟١4.‏ 

(55؟) درويش» «أحد الزعترء» صن /5417. 

(5549) المصدر نفسةء ص 58/8. 

(510) درويشء» «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق؛)ا ص 577. 
0 ) الصدن نفس صن 247 

(0) درويش» «قصيدة الخبز»» ضص ؟7١60.‏ 

(17) درويش» أحبك أو لا أحبيكء صن :11٠‏ 

(555) درويش»ء جدارية محمود درويشء» ص 15. 

(515) درويشء «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق»») ص .4١/‏ 
(0 المصدر تفسهء ض .54١١‏ 

(/1719) المضدر نفسه؛ ض .5١١‏ 


76 المصضدر تفسة ) ص 60 
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هذه الصور الكلية الرموزية للقمح ‏ الجسدء القمح - الحياة» القمح - 
المطرء القمح ‏ الدم؛ القمح ‏ تجاعيد الكف على مختلف تجلياتها السياقية 
ترتد إلى الصورة التموزية ‏ المسيحانية» التى يدمجها درويش في بعض 
السياقات الصوفية العربية» ف «الوقت من قمح» و«الوقت الفدائي». يحيلان في 
معوقية #الوشت» :إلى :السميجم العيرقي اوموق الهالوقيةة الذي تفط 
(انبعاثاته» الدلالية الميتافيزيقية مفهوم «الزمن» و«الفترة» . 


د صورة الاخضرار أو الصورة العشتارية (العناتية) وأسئلة المعجم 
الشعري : 

21 الشعري العشتاري أو العناتي : كوّن درويش نوعاً من المعجم 
"الشعرى الدلالي الفرقيط برهي الأرض: الاستيقاظ» الخشرار الشلى: 
واحمرار الحجارة» خروج المسيح أخضر مثل النبات» انتفاض الجنس في شجر 
الساحل العربي: الإخصاب. الربيع الطليعيء الربيع النهائي» افتتاح نشيد 
التراب» تزويج الأرض بأشجارهاء العصافيرء الحقول» القمح» دوالي الخليل» 
المطرء الأزهار. رائحة النباتات» زواج العناصرء الشبق الكوني» العناق 
الزراعي» في ذروة الحب, اشتباك النباتات واشتراكها في انتفاضة الجسم» نمو 
النبانات صاعدة فى اتجاهات كل البدايات» وطن الزارعين الزيتون» العشب» 
جراح الحبيب» رائحة الأرض» حبة القمح. . . إلخ. 

يسمح المعجم الشعري على الرغم من الخلافية الكبيرة ل الرراات 
الأسلوبية: باكتشاف المثال الجمالي الذي 0 شغز درويش 2 مدان يها 
لقوياً بعيده دون اغيرة: ولعت يه معجما شعريا دلاليا يتكون اساسا هن الرهوز الكلية 
الديناميكية. يمكن 'تعديد هذا المثال ني «السمال الخال «التمودذي» الى ترد إليه 
ماايمكن أن نصقه ب «المعهم الشعري الدلاتي»» إذ يحك في الحتظور الدلالي 
عملية اختيار المفردات في عملية الخلق الشعري». وينطوي على مقصدية. 

بدءاً من «قصيدة الأرض» ستحضر تجليات الرمز (الآذاري) الدرويشي في 
شعر درويش اللاحق وحتى رحيله في صور «الاخضرار» الكوني التي تكثف 
جدلية الحجاة والنوت» السدتب والخصب» الموات والاتبعاثك؟' العوض 
والجوهريء أسئلة الإنسان والله أو أسئلة الإنسان ‏ الكائن الكوني» أسثلة الفناء 


(9() ف الدراسات الأسلوبية» دار جدل كبير حول إشكالية المعجم الشعري. ولكننا نحدده هنا وفق 
وقوعه في الفضاء السياق. 


ه06 








والشلود اللوفغفافيزيقية الكبوى : «اكتن لليخفهير الات كن » (موعد 
لخ)”؟" سبو اتنهوك حمنازا طالغاهن عزيض! ”أ بكأوقالسي كناة 
محباة بلقو الي) !"كم شيط برو وعويا © الوطارض :لمواني امضترا: 
خضراء. 200 يكني: لأعجل للفراشة :يا لخي ونيم والخيوكنين لإغواء 
الأمظطيو اللتسدينةة الكل بوزعام المتقيها: مسح ذلا الاراجاها انيدم 
اعد :"1 فحصير ةف ارظن قصعدقة مقطنو نه لماه كنا حفن أكدنها 
على كن السقانط فى تعاب المتفايع قذييها اناكم فزها رق بركليا ضادقت أد 
أحيت سثيلة عات البقاء من الفناء وضده: أنا حبة القمح التي ماتت لكي تخضرٌ 
ثانية» وفي موتي حياة ما. . .""'» «سائرون على خطا/ جلجامش الخضراء من 
زمن إلى زمن . . ./هباءً كامل التكوين. . .”© «مطر على خيل/ وأعددنا لك 
الفرج الترابيّ الجديد»”*""2: «نحن بي هن العراء لعلبي ‏ الااشسحاد الات 
السماءةة" "2 «وأنا أنا أحَضير عام بعذ عام فوق جذع الستديان277. «سلاماً 


على أشن كضاتن أرهز القدالة والاريهوان 7577 


يا ال الوقن ىالحسد: حويناكن سيار امود 
درويئن: تتكثف :هله الصورة المعرفية اللية قز اهفده الذق اياخنصر الأرضن 
والأرض «التي تأخذ شكل الجحسد»”"*"“. يرتك: الجذر المعتؤي والتصويزي: لهذة 
العلاقة عا بين الجمديوالأرشر ».الس الكوتى واللهة: إلى «فعني» الرواج 
الكوني الإلهي مع الكون» في صورة وحدة الجسدين» اللذين يمثلان فيها زواج 


(71) ذرويكنء لاذا تركت الحصان وحيدآء ضن ؟7١١1:‏ 
(1/ا؟) درويشء أحبك أو لا أحبك؛ ص /لا. 

(0/79) المصدر نحنف صن 118. 

(1171) درويش» محاولة رقم لاء ص ”777. 

(719/8) درويش» «النهر غريب وأنت حيسة ٠»‏ صن :1:5 
9 ترويشرة جدارية عمو دروي 2غ 
(177؟) المصدر نفسهء ص 58. 

المصدر نفسهء ص .2١-/8١‏ 

(37) درويش»؛ «تلك صورتبها وهذا انتحار العاشق»») ص 5750. 
(710749) المصدر نفسهء ص /*5. 

(78؟) قرويين أخد فشر أكوكباة صن :8. 
(581)المصدر نفسه؛ ضن:؟لا. 

(545) درويش» «النهر غريب وأنت حبيبق»» ض /70. 
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الأنثى والذكرء. الزواج: الكوني بين السماء والأرض. يخاطب. درويش الموت 
محجسدا : 

فماذا ينفع التاريخ صنوك أو عدوك» 

بالطبيعة عندما تتزوج الأرض السماء 

وتذرف الدمع المقدس”””". 

«تزوجتهاء وهززنا السماء فسالت 

حليباً على خبزنا. كلما جئتها فتحت 

جسدي زهرة هرد وأراق غدي 

خمره قطرة قطرة في أباريقها)”**". 

(وفي يديا سماة عالق 27 

«لي زمن تؤرخه بذور الجدس والعشب الذي يمتد 

خلف الشيء نيا 

ان لا ابنتي فلديني هنا/ هكذا تضع الأرض في جسدٍ سرّها/ 

وتزوّج أنثى إلى ذكر. فخذيني/ إليها إليك إليَ. هناك هناء داخلي/ 

خارجي. وخذيني لتسكن نفسي إليك . 1 لا 


تلوانتكنار التلاد الأرض في الجسد قوة حيوية خالقة)» «تنتشرين في 
: دي كالء ولححكل ((نكتشة الأرضن: و (كفااي الزواج العناصراء 
«الصاق الات 0 


(8) درويش» جدارية محمود درويش» ص 17. 

(16) درويسٌ: شرير الغريية: :صن 2115-1١17‏ 

(585) المصدر نفسه؛ ص 7 7. 

(585) درويش» «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق») صن ؛ .5٠‏ 
)١10(‏ درويش» سرير الغريبة» ص .6١‏ 

(58) درويشء» أحبك أو لا أحبك» ص 45. 

: (584) المصدر نفسهء ص 85. 

(54) درويشء «قصيدة الأرض»» ص .57١‏ 
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سادنا: بين حماليات الرؤيوي وحماليات اليومى: 


١‏ تمهيد تاريخى مفكقف :“متت الغعلافة بين جماليات «الروؤيوي» 
وجماليات «اليومي» إحدى أبرز أسئلة التحول من حركة «الشعر الحر' 376:5) 
(11658 في أواخر الأربعينيات إلى حركة الشعر العربي الحديث في النصف الثاني 
من الحخنسييات وما بعدهاء التي ميزت تجربة حركة مجلة شعر ١901!(‏ 2 
64) على وجه التحديد. على أنها حركة تحول من تعديل الشكل القياسي 
للشعر العربي إلى الشعر ‏ الرؤيا. كان التمييز على مستوى مفهوم الشعريّ بين 
«الرؤية» و«الرؤيا» (ععضقنزه17) أحد أبرز التمييزات في حركة التحول تلك بعد 
التمييز النوعى الكبير الذي أرسته «حداثة» النصف الأول من القرن العشرين بين 
«الشعر) و«النظم». وكان هذا التمييز الجديد يعنى تجاوز الرؤية الفكرية 
والأيديولوجية والسياسية والاجتماعية للواقع أو عالم الأشياء إلى رؤيا تنقل 
معرفة داخلية حدسية وميتافيزيقية مباشرة بالعالم أو بالأشياء» تضرب مراجعها 
الرؤيوية في الرؤية العرفانية الأفلوطينية المحدثة» ويقترب فيها الشاعر من نمط 
الرائى - العرّاف أو الإنسان - الكونى. وفى [إطار التأثر بمفهوم الشاعر: الأمريكي - 
الإنكليزي ت. س. إليوت لإدماج «لغة الحديث العادي» في الشعر الحديث 
(الرؤيوي): واجهت حركة الشعر العربي الحديث إشكالية العلاقة بين «اليومي» 
و«الرؤيوي»» وحاولت أن تحلّها من خلال محاولة إدماج بعض مفردات الحياة 
اليومية العامية الجارية فى اللغة الشعرية. غير أن الحركة لم تستطع أن تتقبل 
بحكم ثقل مفهومها الرؤيوي للشعر مقاربة «اليومي» نفسه كمقولة جمالية تعني 
مقاربة جماليات: فر الحيّاة اليومية أى ,الواقع .". 


(541) أثيرت هذه الإشكالية مع وصول الشاعر السوري محمد الماغوط من دمشق إلى بيروت في حدود 
العام /14841ء وقراءة القصائد التي كتبها في سجنه بدمشق في اخميس مجلة شعر». القصائد التي نشرتها مجلة 
شعر نفسها في العام ١4104‏ تحت عنوان «حزن في ضوء القمر'. أثارت مشكلات التمييز بين النثر الشعري 
والشعر المنثور من جهة وقصيدة النثر من جهة ثانية. في إطار مواجهة هذه الأسئلة تم لأول مرة طرح مفهوم 
قصيدة النثر. ثم تجددت الأسئلة بمناسبة مناقشة قصائد شوقي أبي شقرا التي جمعها تحت عنوان ماء إلى حصان 
العائلة ونشرتها مجلة شعر نفسها في مجموعة شعرية» بعد أن قدّمتها كنثر. وهذه المجموعة أثارت بشكل ملتبس 
مفهوم «اليومي» كمفهوم جمالي يتيخظى حدود إدماج اللغة الاعتيادية والجارية والعامية (هي في الواقع فصحى 
غير مغربة) في اللغة الشعرية. في أواسط السبعينيات في سورية جرت لأول مرة محاولة إعادة اكتشاف جماليات 
الاقاد المبقر القذي عتّزت عت قرنة تمد الماغوظ. كان نقد أضدى عتموعيه الغانية الفرج ليس مهسي (دمشق :دان 
الكتّاب العربء 0)1917١‏ في ضوء حركة «مضادة» لمفهوم شعر ‏ الرؤيا كمفهوم ميتافيزيقي لطبيعة الشعر ‏ 


4 


- إعادة اكتشاف الرؤيوي لليومي : تظهر عملية اكتشاف جماليات «اليومي» 
تامعصي ةك دكي وإعادةايعا ريده سيءاقلة يكلف لعطءاك الشدريئة اللتتدكتة واضححة 
ف القصيدةلةالمغورق آ و القزينادة:الععول فيع ا لامجا حدر ريشن الشطرية شعو شعن 
الزؤياء واتحمثلة بقضيذة «شرئحان يشرب القهوة:فئ الكافتيريا». يخيل العنوان نفسه 
بوصفه أحد المفاتيح السيميوتيقية الممكنة ل «سر» القصيدة إلى جماليات 
اليومي, هن خلال تعريب كلمة كافتيريا' وإدماجها في لغة شعرية ذات اتجاه 
غنائي ملحمي زموزى مبكر سيتتخل درويش اللاييق كثيرا فى تطويره 'وتنميته؟ 
وإحالته إلى اسم علم معيّن ينتمي إلى عالم البشر اليوميين العاديين «المتهمين» 
في صيغة فعل يومي صرف: «سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا». تبدأ هذه 


- 


القصيدة المتعددة الأصوات» في شكل نشيد غنائي ملحمي نبوئي ورؤيوي: 


ايجيئون/ أبوابنا البح ر/ فاجأنا مطر/ لا إله سوى الله/ فاجأنا مطر ورصاص./ 
خينا الأرض تتتحادة/ والتخقائب عرب /١‏ يتجيعوق / فلتشرجل كواكب نأانى 
بلا موعدي... 370" وتنتهي في شكل مجازي رمزي ديناميكي» يثير يكن 
إرجاعات العلاقة غير المرئية بين دم الفادي ويخضييع الارف: لويكدتب عا 
شيئاً على كم معطفه. ثم تهرب/ ذاكرة من ملف الجريمة. . تهومةه. . . تخد 
منقار طائر/ وتزرع قطرة دم بمرج بن عامر»”'"'“. يحمل سرحان الفلسطيني 
الطريدء. اللاجىء؛ المقصى عن وطنه. والمتهم ب «الجريمة». الذي تربى في 


ووظائقف وآدوناتة. وكالعادة اشتغل الاتجاه الجديد في محاولة تأصيل نفسه وتجذيرها كاتجاه جديد ظهر وكأنه ضد 
أدونيس بوصفه من جذر مفهوم الشعر - الرؤيا في حركة الشعر العربي الحديث. غير أن ارتفاع وتيرة الإقبال على 
هذا الاتجاه» وانتشاره الكبير برز وكأنه قد أخذ يقلّد نفسه ويستنسخهاء أوصل المفهوم إلى مأزقه. جرى النقاش 
بشكل معمق عن تجاوز هذا المأزق: في العام 1 5١١‏ تنجز باربارا بوهاك (©8088 8870353) رسالة دكتوراه في فق 
جامعة السوربون (باريس) عن جماليات شعر اليومي في شعر مالارميه الذي اشتهر شعره كما تنظيره بالعوالم 
الملاتية والكهانية والنرجسية «الرؤيوية» الغامضة التي مثّلها في قصيدته (هيرودياد). وتتم العودة بمقاربة جديدة 
إلى مفاهيم بودلير وأبولينير عن شعر الحياة الحديثة الذي يستوعب اليومي ويستحويه. كان قد سبق لكتاب مهم 
لمارشال بيرمن يحمل عنوان كل ما هو صلب يتحول إلى أثير»ء ومستوحى كعنوان وكمقاربة جديدة لعالم الحداقة 
قن تغير لار كن وترجمه فاصل جتكر تحت عنوان آخر لم يكن موفقاً هو حداثة التخلف أن قارب مفهوم بودلير 
للحديث ف الفعاة الباويستية بروية جديدة كانت تبلايدة التاتيز في إعادة صياغة العلاقة بين (اليومي» 
و«الرؤيوي»» ورؤية «اليومي» في شعر الشعراء العرب الرؤيويين الكبار. وتم التوجه إلى ذلك بمقاربة جماليات 
اليومي في شعر درويش. قارن ب محمد جمال باروت» «اتجاهان في الشعر السوري الحديث : من شعر الرؤيا إلى 
شعر اليومي؛» معهد دراسات الإسلام والمجتمعات الإسلامية (115841) في مدرسة الدراسات العليا للعلوم 
الاجتماعية بباريس » ٠١‏ نيسان/ أبريل »٠١١4‏ التي أدار حواراتها وأسئلتها جيل لاذقاني الأستاذ في المدرسة. 
(؟9١)‏ درويشء «سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا»» في: درويش» أحبك أو لا أحبك: ص ١377‏ . 
(90)) المصدر نقسهء ١9/4‏ و199. 
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مطبخ باخرة» ويحمل تأشيرة دخول وخروج» ويشرب القهوة في الكافتيريا» 
صفات. الإنسان «اليومي» العادي وبعض صفات رمز ديناميكي يرجع إلى مسيحية 
تمط أعلئ المشيحي «وما شوّدوك. ...ونا قتلوك)9*", مدمجةً مع بعض 
السمات التموزية المبكرة:«من الضعب أن تجدوا فرقاً واحداً بين حقل الذرة» 
وس افجاعيد كلى) لام وتوا لقو شديه الضوبيين 077 


وفي هذا المسار تندرج العلاقة بين اليومي والرؤيوي؛ المرئي وغير 
المرتي» المعلوم والمجهول. في قصيدة «كان ما سوف يكون التي يهديها 
درويش إلى الشاعر الفلسطيني الراحل راشد حسين. اسم العلم هنا تعيين يومي 
لما هو غير يومي» هو زاشد حميين الإنسان - الشاعر المحؤل شعريا فى ما هو 
مورم ‏ وسح علي المججيوهم «كان ما سوف يكون». الذي يحيل إلى عنوان 
رؤيوي غامض ينطوي على إسرارية الحس بالعلاقة فوق غير الزمنية بالزمن» 
التي قد يشرحها المفهوم الصوفي ل «الوقت» الذي تمحي فيه الحدود الفيزيائية 


بين الأزمنة: 


في الشارع الخامس حتاني. بكى. مال على السور/ الزجاجي» ولا صفصاف 
في نيويورك./ أبكاني. أعاد الماء للنهر. م قهوة. ٠‏ ثم افترقنا في/ الثواني./ منذ 
عشرين سنة/:وأتا أعرفه في الأريعيرن/ وَطوَيَلاً كتشيد ساحلي, وحزين/ كان يأتيثا 
كسيف من تسيل كان يمضي كنهايات/ صلاة/ كان يرمي شعره فى 
«خريستو)/ وعكا كلها تصحو من النوم/ وتمشي في المياه. . ٠.‏ افا 
يتداخل الزمنان الواقعى «النثرى» والشعرى. يمكن تمييز حدود غائمة لكل منهماء 
«في الشارع الخامس حيّانى» التى تحيل إلى اليومي» «أعاد الماء للنهر» التي 
ال (في الأريسب 2008 عريض اليد كيين القدمين: : 5 إلخ1. مع 
2 الرؤيوي : لانشيدك ساحلي » سيف من نبيك» حقلة من بطاطا وذرة» تمشي 
قود الهاه ::.: إلخ. 
1 من تبادل الوظائف إلى إشكالية العلاقة بين المقدس والعادي : جوع 
(595) المصبدر نفسةء حصن 14565 
)الس تمس صن 135٠.‏ 
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(/51؟7) درويشء» «كان ما سوف يكون: إلى راشد حسين» ) صن 5/8 5: 


١٠١ ٠ 


درويش بشكل خلاقٍ بين جماليات اليومي وجماليات الرؤيوي» بحيث يخترق 
النثري اليومى ما هو رؤيوي ويزحزحهء مطعّماً له بلغة «الجياة الحيّة» كما يخترق 
الرؤيوي الكلى ما هو نثري يومى جزئي» خالقاً فيه روح «الحياة المجردة». 
والمجهول» الحضور والغياب. الشعر الرؤيوي بطبيعته يجعل ما هو غياب 
الكلي» والنثري في الشعري» والشعري في النثري اليومي. إن حركته المجازية - 
المعرفية هى حركة المماثلة أو الرمزية الديناميكية في معرفة العالم/ المطلق/ الله/ 
الكون. يبدو درويش في استيعاب جماليات النثري أو اليومي في الرؤيوي وكأئة 
يكمل مقولة «الشعر المتكامل» الذي يستفمر كل أدواته المتاحة والممكنة» فلا 
يتخلى عن أي واحدة منها. يستثمر الجماليات البلاغية الكلاسيكية ويخرقهاء 
ويبدع فيها جماليات جديدة قابلة للتجريد في مفاهيم بلاغية إجرائية جديدة» 
ويستثمر طاقات المحاور الصوتية والدلالية» النظمية والرمزية بشكل موخدء 
الحروقيةالعن تكماق .فين الجد وز الإسواواثة للعززقان المشرقى 6 ؤاللخة اليومية التى 
تحيل إلى نثر الواقع العاري من أي مجازات على مستوى الحضور المفرد للكلمة 
المفردة. وبالتسبة إلى إشكاليات حركة الشعر العديكد بين اليووق والرؤيوي» فإن 
درويش يجمع بشكل خلاق وتخليقي بين لغة الرؤيوي الأدونيسية ولغة «الحديث 
العاوق 9 الإلبوقة بفرح_زهاة: نيواض قلاف الأسفلة 1 


لكنّ إشكالية العلاقة بين الرؤيوي واليومي هي أعقد من ذلك بكثير. وكانت 
حركة الشعر الغري العديث فى تعيينها لحركة الحذابة مجركة شعر _ رؤيا ذا 
دراية بذلك. والواقع إن هذه الإشكالية تصب في إشكالية العلاقة ما بين المقدآس 
(26ع83) والعادي (عسماودط) : هذه إشكالية أنثروبولوجية دينية بامتياز. تبذآ 
الأنثروبولوجيا دراسة الفضاء المقدّس في تحديد ما يميّز الفضاء المقذس من 
الفضاء العادي. فى المنظور الوصفي العلمي الفضاءان دنيويان يقعان في الدنياء 
لكن أولهما يساق ويكون دسا يتنا عون الكانى ادياً. الأككر ويولو جنا هى 
غُلَم الإنثاة عو ننه وعن صؤره فل كقافاتة المختلفة» ونوعية النظرات الثى 
تلقيها كل ثقافة على ثقافة أخرى. ما تسميه الأنثروبولوجيا الدينية والثقافية عموما 
وأنثروبولوجيا الفضاء خصوصاً بالمقدذس هو على وجه الضبط ما يعادل الرؤيا 


(194) لا يعني ذلك أن إليوت كان «يومياً» وأدونيس «رؤيوياً» فلقد كان إليوت شاعراً رؤيوياً «كاملاً) 
بامتيازء بقدر ما يعني شروط طرح الإشكالية في تكوين المدرّك الجديد للشعري. 


١! 








في مفهوم شعر الرؤياء بينما ما تصفه الأنثروبولوجيا ب «العادي» هو على وجه 
الضبط ما نعنيه فى تطور نظرية الشعر ب «اليومى» أو «النثرى». 


وترتفع وتيرة التداخل بين تطورات نظرية الشعر والأنثروبولوجيا في منظور 
أن الرموز الديناميكية ذات «المعادل الموضوعي» الأسطوري في الشعر» تمثل 
مرضوعا التووتر لرجيا علفيا تمودجيا وحتئى كلاسيكيا بالنسية إلبى 
الأنثروبولوجياء بينما تمثل للشاعر كياناً إبداعياً خلقياًء رمزياً ديناميكياًء يستوعب 
الزمن النثري ويحاول أن يعيده بروح «البشارة» و«الفجيعة» إلى الزمن الملحمي 
الشعري الأول. فيواجه الإشكالية الشعرية لما قصِده لوكاشن بمعضلة البطل 
الوشكالي التي تخبط نثرية الواقع البرجوازي ملحميته أو شعريته العليا. والواقع , 
أن في كل مثال جمالي رؤيوي شعري عربي» رمزي ديناميكي شيئاً من مشكلات 
الإنسان الإشكالي» لكن الشعر يضع ذلك في إطار معاناة الإنسان ‏ الكوني 
الذي ليس بالنسبة إليه فرضية بل كيان أو وجود. 


5 - «قصيدة الأرض» نموذجاً في الجمع بين جماليات الرؤيوي «المقدس"» 
والشري «العادي»::أعقى: فلسيطين : كتنب محموة «دزويشن (قصيدة الأرض؟ بتاثير 
انتفاضة يوم الأرض في فلسطينء, أو إنه استخدمها لكشف رؤياه ما بعد هذا 
اليوم. الجوهري هو أن درويش حوّل لحظة تبدو له «تاريخيةً» في مسار شعبه من 
عمل يومي إلى عمل ميتافيزيقي» ومن «جزئي» إلى «كلي» أو «مطلق»» ومن 
«عادي» أو بكلمة أدق «دنيوي» إلى فعل املس آله الشسر الملحمي البطولي 
القومي أو الديني في تخليق روح الشعوب والجماعات هي على وجه الضبط آلية 
الارتقاء الرؤيوي بالعادي الخارق في حياة الآمة أو الشعب إلى مرتبة الرؤيوي أو 
الميتافيزيقي. هذه هي آليات تكوّن الملاحم البطولية الشعبية القومية في كل 
الثقافات. كان لكل قبيلةٍ عربيةٍ في ما يُصطلح عليه اسم العصر الجاهلي قبل 
الإسلام «أعشاها» وهو شاعرها الأعمى أو شيه:الأعمى وقد لا يكون أعمى أو 
شبه أعمى لمن يحمل وظيفته» الذي يتمتع بقوة البصيرة أو الرؤيا. كان 
«الأعشى» وظيفة روحية للعرب في ذلك الزمن. الشاعر الأعشى الذي وصلنا هو 
أن سند 


(595) ثمرة حوارات دراسية معمقة جرت بين الباحث» وفاضل الربيعي في بيروت» شباط/ فبراير 
5 . * 


١7 


الكلاسيكى المبهرء وطورها الصوفى الحروفي» ويشهد على ذلك إحالته إلى 
المعلقات وإلى مرارة امرىء القيس في الطريق غير الواثق إلى قيصر من وظيفة 
«الأعشى» القومى لشعنة. 0 «قصيدة الأرض» يضطلع درويش على وجه الدقة 
فده الوظيفة الع سواه ليام انحو وقة قن ,قليف يروتس القصيدةنسيياً على 
«التمايز» و«التداخل» الإهليلجى في أن واحدٍ بين زمان «المقدس"»» وزمان 
«العاديّ» أو «اليومئ» أو «النثريّ». الزمان الأول شعري مطلق لكن الزمان الثاني 
يومي نثري ارتقى في التخليق الشعري إلى مصاف الشعري الملحمي الكوني : 

فى شهر آذار من سنة الانتفاضة. قالت لنا الأرض 

البنفسج والبندقية خمسٌ بنات. وقفن على باب 

مدرسة ابتدائية» واشتعلن مع الورد والزعتر 

البلديٌ. افتتحن نشيد التراب. دخلن العناق 

اع اسنرف 
الفاي 0 
يحيل آذار في البداية إلى شهر أو دورة زمن» ثم إلى زمن مقددّس يكون فيه 
«آذار» إبدالاً لتموزء بيتما تحيل فتيات المدرسة الابتداثية إلى زمن يومي جار 
«عاديّ». تستثمر اللعبة الفنية ‏ الدلالية فى القصيدة هذا التواصل والتقطع ا 
الزمنين» وفي دمجهما في زمن واحدٍ رؤيويّ هو زمن قيامة فلسطين. إنها 
«تؤالف» بالأحرى بين الزمنين في مخيلة رمزية ترفع اليومي إلى مستوى 
الميتافيزيقي المجرد والبطولي الملحمي بقدر ما ترسي أسس الرؤيوي في 
الانطلاق من الحسى واليومى لاكتشاف الميتافيزيقى المعيّن فلتسظينياء يمتص 
«المقدّس» العاديّ» كما تنبعث ميتافيريقا «العاديّ» في المقذس. تأخذ الحراكية 
اللغوية شكل تداخل بين لغة الرؤيوي ولغة اليومي. 
5 إدماج جماليات نثر الحياة في الرؤيا: أدمج درويش فى رؤياه الرمزية 

الديناميكية لغة «الرؤيا» الميتافيزيقية بلغة «اليومي»» لغة «المقدس» بلغة 
«العاديّ», لغة «(الكلئ» بلغة «الجزئئ». «النثريّ فى حراكات مختلفة: المحيط 


05 


اليواهى : النظام السيميولوجى (36واع11010ه586) للسلوك الإنسانى الفردي فى 
(0:") درويشء» «قصيدة الأرض») ص .015-651١6‏ 
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الرحلة» المقهى» الشارع . . 6 مفردات الحياة اليومية» تواصل لغة الحياة 
اليومية. . في هذا الإدماج كان درويشس يمصي من الأشباء إل اللغة. وهذا في 
الرمزية وفي اتجاه شعر «الرؤيا «اكلاسيكي) وهو البحث عن ميتافيزيقا 0 
بينما عملية التواصل تقتضي فك الترميز» والمضيّ من اللغة إلل الأشياء».أ ىِ 
ريف الصورة السمعية بع مفهومء ولكن عبر عملية انزياحية أو إحداث فجوة 
دلالية. ابعال شر رويط لا ا 0 تشويش هذه العلاقة بين 

+ #تباعناة البومدة مداه انق توا !كي وواليتلهباسين” 7 
و«المنشآت00”'". «آبار من النفط)”*' ”“. و«مازوت»» «يصبح سعر النفط 
أعلى)”*' © ؛ «المكتب البرجوازي)''". «كي يعود المطريون إلى 
ملابسهم' ا لعي يلوررق الم لوووتكد" بوالعامود ال 
«ألغام البحروية! "7 اوقاتقة 7 كرا والأسظ يق 
«كرت الإعاشة 7100 مي الإيوا" والأصبوت 1 0 الات العاشر)ء 
«الشارع الا '. «زر القميص» و«رغوة ري ا وادبوس 





)1 يعرف الموت أني أحبك/ يعرف وقتي/ فيحمل صوتي/ مثل سعاة البريد/ ومثل جباة الضرائب/ 
يفتح نافذةً لا تطل على شجر» . .انظر: درويشة «موت آخر وأشيلت #اض 117 

(5"»5) .درويش: لاعؤدة الأسينء ).صن 7" 

20 المصدر نفسهء ص 57 7. 

.50١ درويشء» «الرماديئ») ص‎ )73١5( 

50 «ولي الآن شتاء من دم يمتصه الرمل» ويستخرج مازوتاً. . وأستدعى إلى الحرب لكي يصبح شعر 
النفط أعلى»» المصدر نفسهء ص ؟7"507. 

(5*) درويشء «طريق دمشق :؟ صن 151201 

(0) درويشء» تلك صورتها وهذا انتحار العاشق»» ص 180. 

(”) المصدر نفسهء» ص ."4١‏ 

(39) المصدر نفسهء ص 79/8. 

(15) المصدن تقسةة :ص 255 

.5١١ المضدر نفسهء ص‎ )"١١( 

(؟١")‏ المصدر نفسهء ص .5١4‏ 

(*1) المضدر نفسنه» ض 71١١‏ 2: 

:517"”7 المصدر نفسهء صن‎ )"1١5( 

.45١ درويش» كان ما سوف يكون: إلى راشد حسين» ) ص‎ )"١65( 

(1)) المصدر نفسة فن 457. 

(10") المصدر نفسه» ض 07 5: 

(14”) درويشء «تلك صورتها وهذا انتحار العاشق»» ص 457 -517. 

(19) درويش» أحذ عشر كوكباء ض '47. 


ا 


التودحية 27 لمعمو اللقواهي 2 كي ومسي دقائى العرى اك «موقاب 


الباص»). «شرائط تلص 1 «مطبخ» و11 كي «مكتب ححز التذاكر». «تأشيرة 
ل إعنادق 6 الامشيكاري الى يلعب اليكرية تل 
(ساعة ا «شرطي سيراء «جابي الاي 1 «بائع التبغ 
والحلؤيات)”* اهدي «فناجين القهوة). «الشاي), «قهوة بالحليب». «ملعقة 
الشاي»: «كاميرا»ء تناكف "خرش النات" "7 رقليك لها جا حبماز 


وزين 00 ,لألمشطة) . «تققطئ» 60 وري او 00ج رفير 
3 


)0295 


خاتئمة 


نشية ده شاعر عطيم في التواريخ الروحية والثقافية والقومية للأمم 
زالجماعات والشعربة ولادة نبى في استطالة الأزمنةر مما لأ شك فيه أن هذا 
الكلام معياري صرفء» وينتمي في شكله الراهن إلى علم الجمال الفلسفي 
[المعرارى], لك ماري عزنب على إقجاز الكسرية العلدية و الدامريةة ويا 
بجدها الى كان علي البلاغة العربية فن_رواده المسيفين. غاب إتيعاع الشعرية 
العلمية» لكن غياب شمسها لا يعني «نكران» صنيعها. فلقد صنعت بشكل ما 
طوّر على مستوى المنهج ما حاول البلاغيون واللغويون العرب المؤسسون أن 


(") درويشء سرير الغريبة؛ ص 57. 

.7/8 المصدر نفسهء صن‎ )"0١( 

0“ المصدر نفسهء صن 78. 

5193 ()المصضدر نفية؛ عن ١‏ 

(5؟73) درويشء أحبك أو لا أحبك. ص 185. 

(052) المضعدن :نفسة ضن 11/211 

20) درؤيش» (أين الجدلية؟ ذاينت بت أصابعها مع الصابون» في : درويش» حاولة رقم لا ص 19 1. 
19 درويش ٠»‏ «بين حلمي وبين ا مه كان موق بطيئاً» » ص 7175. 
(20) درويش» اموت آخر وأحبك؛:» ص اللقية 

(719) درؤيشن» الماذا تركت الحصان وحيداً» ض ه. 

(50) الصدر نقسة صن 42 

(0") درويش» حالة حصار؛» ص 214 736. امع 4م ااولم1م. 
0 درويش» لابين حلمي وبين امه كان موتي بطيئاء»» ص 775. 
(1) درويثئن ).سرير الغريبةة ضن 17 

)١0(‏ درويشء جدارية محمود درزويش ٠‏ ض /اه. 

(0) دزويكن » حالة حصارء ص ؟17. 








يصنعوه. كانت هذه المفاهيم في الواقع برمّتها مفاهيم إجزائنة» أو قايلة-لأن 
تكون إجزائية عبر ستهؤلة"التمييز فيها بين”ما“هو إجراتي ومعياري. 


ل ا قا و بشع لل اد ادن دم 
نتحدث عن 0 3 0 ا من را لا كان درويش 3 
هذه الشاكلة. فجر في اللغة افاي التشاكلية 3 أتيت : مدى في 00 عيو 
الكلاسيكي 5-0 افر , 5 والجليل» 7 قبل اي 
والرومنتيكي» الحر والحديث» اليومي والكليء الرمزي الكلي واليومي 
ا إضماع اردان 1 0 الكلام لي 1 الذي يسحره 
إلى المعرفة. أفثر 0 الإيقاعات المحددة بلاغياً ولغويا وبوظائف القصيح 
اج وتات 0 البلاغة» اواك تفوزة ‏ وف ا اك 

من «محسنات». ولقد جعل درويش بالفعل من حركة الشعر العربي ا 
حركة داخلية في تطور الشعر العربيى عبر عصوره السحيقة. ولذلك سيكو ن من 
الممكن» دوسا إنشاد الكثير هنة:ء لقد بت درويش روح الشعر العربي كله في 


32 


لحتس 0 


في تاريخ الشعر العربي في القرنين التاسع عشر والعشرين عدد قليل من 
الشعراء العظام المرشحين ل «الخلود) بوصف أن كلا منهم (أعشى» شعبة. 
كوت ا 26 وت ال كلمة «الخلوذ» غير مقبولة بيسرء لكنها من 


وفي درويش الذي جمع بين شاعر نفسه وشاعر قومه» وحاول أن يكتب 
«الشعر الكامل» قديمه وخديثه: معتاه ومعنى معناه أسلوبياته وبديعه البلاغي» 
نفره الشعري وشعره المنظوم» حسيته وميتافيزيقيته»..مقدسه ويوميّه» الغناء 
والملحمة»ء الإنسان والعالمء النشيد والرؤياء النبي #(المطلق)» والشهيد 
«اليوميّ»؛ وخاول أن يرث الثقاقات كلهاء وأن يمتصص لغات المقدس كله 
قي هن ذلك لقدحان. فلسطيدا #اماء علاسكياً وحدينا»ه يوفياً ورؤيويا» غنائيا 


اا 


ومالحميآء بلاغياً (جمالياً - لغوياً) وتكوينياً ا(وؤيوياً .ميتافيزيقيا). "كان شاعر 
«عذاب» البشر والبشر الفلسطينيين» وروح «مسيرة آلامهم»؛ وتطلعهم لظهور 
«المخلص»» ونقل مشكلاتهم الوطنية والكبرى إلى مستوى المشكلات 
السعافة يقيية القبرق بقدر ما كان شاعر المطلئه رمول الأرهن الشاهدةء . 
الشهيدة: و«الأعشى» الناطق بتطلعهم لتعايش «الإنسان مع الذئب»» في زمان 
السلام الكوني أو زمان الملحمة. ولربما سيكون في لحظة ما نوعا من «متنبيَّ» 
محدث في تاريخ الروح العربية. 
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الفصل الثالتكت 
التوأمة بين المغامرة الجمالية والعمق المعرفيٌ 


0 6 2 42 
سون بريم 


(*) شاعر لبناني. 





-١‏ يصعب على الناقد المتأمل أن يحيط بتجربة شاعر كبير من وزن 
محمود درويش فى مقالة واحدة مهما بلغت قدرته على التكثيف والاختزال. 
لبو#ففظ بسييية الليؤاراف ال اكيت توا العاعرة مين بداياتهة الأول "وحن 
رحيله المبكر صيف العام »5٠١/8‏ التى.جعلته يتزبع علئ أربع وعشرين 
مجموعة شعرية وكتب نثرية غديدة» بل بسبب. قدرته المذهلة على مغادرة 
اسك باتو لعفو كح “فرق امناو التاق كلما ]و مخ بفلدة استعؤانا في التملجة 
أواالسيطة أو اوكرتا ]لو رين فز عالكتانة» ولم تكن تلك القفزات الدراماتيكية 
المتكررة في شعره لتحقق غايتها أو تصيب هدفها لولا توافر عاملين اثنين يتعلق 
أولهما بالموهبة الاستثنائية والمتوقدة والدائمة التيقظء فيما يتصل ثانيهما 
بالانقطاع إلى الكتابة إلى درجة التبثّل وجعل الحياة بكاملها وقفاً على ما يخدم 
القصيدة ويوفر لها سبل التجدد والمغايرة والانقلاب» غير التدميري» على 
اللغة السائدة. 


بدا يحدود درويشن بشكل أو باخن' أحد الشهراء القلائل النذين حت 
علاقتهم بالشعر تلامس حدود 'الانخطاف والاستغراق والتصوف. لكن هذا 
التصوف لا يعني تقاطعاً مع المفهوم التقليدي المتصل بالزهد وهجر العالم 
الظاهري واعتزال الملذات» ولا التبتل كذلك» بل يعني إصغاءً بالغ الرهافة إلى 
معنى الأشياء وحركة الحياة الخفية» وذهابا بالمحسوس إلى ما يتجاوز القشور 
نحو اللباب والمرئي نحو اللامرئي. وكما حاول هيرمان هسة في كتابه المميز 
سدهارتا أن يرسم لبوذا صورة معدلة ومنسجمة مع روح العصر الجديد حين 
لحفماه وكاو المقز اسه الحجية فول ظ يه اتعظا ديااو اتعراقها ]لين ف الاتشفاد 
لا عن طريق التجنب والمواربة المضنيين» فإن ما فعله درويش لم يكن بعيداً عن 
هذا المفهوم. حيث بدا أن هجومه المنظم على الحياة هو ممره الإجباري للقاء 
مع الموت في غير -ضورة من الصوق» “وبدا الجسدي عبده سبيلا إلى الروحي. 
فالجسد المغلول هو أقصر الظرق إلى- اللغة.المكبلة»: والانتصار للقضايا الكبرى 
لا يعني إقامة عقد دائم مع الكبت والقهر الاجتماع يبل يعني احتفاءً بالجسد 
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بوصفه (اقبة الروح»ء كما يقول القديسن لمن سَاليتاس )6 ريا للإنسان من 
ربقة التقاليد المهيمنة و«فوبيا» المحظورات العحفاء. 


وأغلب الظن أن موهبة صاحب جدارية لم تكن مقتصرة على الشعر وحده 
بل تجلت في قدرته غير العادية على أن يضع لنفسه صورة عن الشاعر أقرب إلى 
المثال الأول السائد لدى الجماعة» بعد أن تم ضرب هذا المثال وتهميشه من 
قبل الكثيرين. ففي حين إن شعراء كثراً ردوا على التهميش الذي تعرضوا له على 
المستويات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية». بفعل تراجع دور الشاعر في 
الحياة المتغخاصرة؛ عن.طريق الهروب إلئ الإمام والغرق في حياة التشرد 
والفوضى والصعلكة البوهيمية» ذهب محمود درؤيشش .إلى النقيض من. ذلك» أي 
باتجاه الأناقة والرصانة والتعالي في بعض الأحيان. وإذا كان البعض قد أخذ عليه 
هذه الصفة :الأخيرة فإنه لم يكن ليجد غضاضة في ذلك» ولم يكن حريصاً أيضاً 
على ممارسة سلوك «شعبوي» إزّاء: الحشود التى أحعة يقدار ما كان يحرضن- غلى 
ظير أرسكتراقي ببصبع نين الأقاقة والترفع ويسم المساقة الكافية: بيته وبين 
الآخرين. كانت نجوميته. الطاغية»: إذن+ ثمزة طبيعية: لتضافر غوامل عدة ,من. بينها 
تماهيه امع قضية شعيه الفلطيني: التي رفعتها. الآمة. إلى ,مرتبة. القداسة؛ ومن بينها 
تألقه الشعري الذي ظل يأخذ منحى تصاعدياً طيلة حياته» رغم نخبويته عله 
ومن بينها أيقننا للك الكاريزها التاذرة وذلك الضوت المؤثر والعاطفي الذعن 
كيف يوظفه في الإلقاء؛ إضافة العم إلى احتجابه عن الظهور إلا في يت 
والمهرجانات المتباعدة» مما أسهم إلى حدٍ بعيد في صنع أسطورته اللاحقة» 
كما هو الحال مع نجومية شعراء وفنانين آخرين من أمثال نزار قباني وفيروز 


دكات مسدموة ما وتاليقي العفرييات من اعمرة تعن استظافدة قصائله 
00 أن تكسن أسوار الفيعر الأسرائبان موتسلل إن قلوب وأذعان: قرائه العرب. 
كما مكّنته تجربة السجن في الأرض المحتلة من شق الطريق السريع أمام التسمية 
التي التصقت به وبسميح القاسم وتوفيق زياد وغيرهم من الشعراء الذين عرفوا 
منذ ستيئيات القرن الفائت باسم «شعراء المقاومة الفلسطينية». وجاء العدد 
الخاصى مو وله الظريق االبتانية الذي لمن . يقمراء اقلسطين افي, تللق القعرة» 
ومنكمه شما كفا عوك تسرام الأن المحداة لبقيجها الطاهرة إلى 
العلجه تريشسها:اللبعات الأولى لحلك الانضفالية الشنعرية :ال «أكشيها #المقدمى) 
العقائدي سمات التنزيه والتبجيل» الأمر الذي دفع ساس درو ريطن إل أن 
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يصرخ بالنقاد والمتابعين والقراء العرب «أنقذونا. من هذا الحب القاسي». 

هذه المعرفة العديقة بسفرنة الشمر ووقوفة النمن الشعري أعزل وباج اطهير 
في مرافعته الدفاعية عن نفسه أمام محكمة التاريخ هي التي مكنت محمود 
درويش من تجاوز بداياته المبكرة التي اختلط فيها صوته الخاص مع أصوات 
شعراء الريادة السابقين عليه» حيث نلمح تأثراته الواضحة ببدر شاكر السياب 
وعيبد الوهاب الستانئخ ونزار قبانى » التى عمل جاهدا على النضال ضد طغيانها فى 
ما بعد. وبتأثير من انتمائه الماركسي الشيوعي رأى درويش في شعر المقاومة 
العالي ممثلا بنيرودا وأراغون وإيلوار وناظم حكمت وغارسيا لوركاء تجسيدا 
لفكرتة عن الشعرء وكان لهذا الأخير على وجه الخصوص أثره البالغ في 
دزويشى_ الذئ:ظل مفعوناً بلوركا ظيلة “ختاتة وبتخاض ة عبر ضنوره*المباغتة 
وحسيته الجارحة وطريقة استخدامه للألوان وعلاقته المرهفة بالموسيقى والاتها 
الوترية كالغيتار والكمان؛ إضافة إلى الناي الذي رأى فيه الشاعر ترجيعاً بالصوت 
للحزن الناجم عن مغادرة وطنه الأم» الذي يماثل وفق جلال الدين الرومي بكاء 
الناي على فراق أمه المصنوعة من قصب. ولعل القلق وعدم الرضى المتأصلين 
فى ذات درويش .هما اللذان دفعاه إلى التخلى. عن ديوانه. الأول عصافير بلا 
محمود درويشس الأولى» وهو القائل فى قصيدته «(عن الشعر) المنشورة فى ديوانه 
أوراق الزيثون : 


قصائدناء بلا لون 


إذا لم تحمل المصباح من بيثِ إلى بيث 
وإن لم يفهم «البسطا» معانيها 


فأؤلى أن نذرّيها 
ولم تكن الإقامة في فلسطين لتتيح أمام'الشاعر فرص البحث عن مصادر 
مجو ةو انملوريية: وتسريبية الاتا سيرك ابه سن توزسجبها الولر يم بعؤن 
فضايا الوطن والقمع والحرمان والسجن والجوع وحول مفهوم الهوية المهددة 
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موقيل المتحتلين عتيت حيث «يافا ترجمت حتى النخاع» وحيث «عالم الآثار مشغول 
ل سب ل مناسبة لتسويغ احتلاله. 
وإذا كان الشعور بالهوية المهددة هو ما أملى على درويش كتابة قصيدته الشهيرة 
سجل أنا عربي التي أصبحت بمثابة نشيد قومي للآأمة خلال السئوات اللاحقة» 
فإن قلقه الأسلوبي ورغبته في الخروج من فخ القصيدة - النشيد والقصيدة - 
الشعار جعلاه يجانب قراءة هذه القصيدة في ما بعد» لبس يكرا مله لمياضية 
الشعري بل خوفا من أن يوقعه جمهوره في أسر الكليشيهات الجاهزة والتنميط 
الأسلوبي. والكثيرون ما يزالون يذكرون رده السلبي والانفعالي على أحد الذين 
طالبوه بقراءة القصيدة في الامستنية الحاشدة التي أقامها 0 فصر الا وتسكو يعيك 
وصوله إلى بيروت في مطالع السبعينيات. 

لا يعني ذلك بأي حال أن ملامح التميز والفرادة لم تظهر في أعمال 


محمود درويش الأولى» بل على العكس من ذلك» بدت لديه تلك الحساسية 
المفرطة في انتقاء المفردات وفي نسج عبارة شعرية تجمع بين السلاسة اللفظية 
وشطورها وبين الصور الموحية والإحالاات المجازية الحشيعة: تالرومنانسية 


والنوستالجيا العاطفية التي تشاكل العالم التسباتي؟ - الفيروزي وتتقاطع معه في 
غير مكان: 


مطر ناعم في خريف بعيد 

والع ال ور اموي لقا 

والأرض عيد 

لا تقولي أنا غيمة في المطار 

فأنا لا أريد 

من بلادي التي سقطت من زجاج القطار 

غير منديل أمي 

وأسباب موت جديد 

وهذه القصيدة المشبعة بالترجيعات والرؤى واستنفار الحواس ستتكرر 

عناصرها الأولية في محطات لاحقة حيث المطر والغيوم والخريف والعصافير 


اا 








والقطارات وهاجس الموت والمناديل وقهوة الآم وخبزهاء ستشكل اللازمة 
البزاكمت لعفم الحجريية [الشعوية ال فتن 

وح + الخروج من فلسطين مادة سجالية خصبة بين: المتفهمين لخطوة 
درويش باعتبارها تحرر الشاعر من وطأة الاحتلال وتعسفه وابتزازه» أو لكونها 
توفر له مناحاً ملائماً لتجديد الرؤية وإثراء التجربة» والمنددين بهذه الخطوة 
وجِلّهم 0 العقاكد. ‏ كوالدو عمافين الذين يتطروق إلى الشعر بوصفة حادم 
للسياسة أو هامشاً من هوامشها. وإذ كان محمود بالغ الحساسية إزاء منتقديه 
الذين لم يتورع بعضهم عن مهاجمته لدى قراءتة لقضيدة «أحبك أو لا أحبك» 
فى كلية الحقوق فى بيروتء الأمر الذي “اقطر شفيق "الحوت إلن: استرضائة 
وجو ا اء” ل مهافته لاض طام 2 اء نان سرهان ما تجار تللق 
الحساسية ليبدأ من بيروت بالذات رحلة البحث عن أفق أوسع لتجربته الشعرية 
مولياً بالغ الاهتمام بتجربتين متفردتين على مستوى الحداثة» أولاها هي تجربة 
محمد الماغوط النثرية» والثانية هي تجربة أدونيس المتعددة الأساليب. وفي 
حين بدت قصائده النثرية المتصادية مع تجربة الماغوط في ديوانه السادس أحبك 
أو لا أحبك» غير مقنعة تماماً وخالية من اللهب الدرويشي المتؤقد والمفعم 
بالضدقء يدت قعيدته الشهيرة «#سرخان. يثيرتب ب القفؤة فنع الكافيعيريا»: 
المصادية مع_القصيلة الأدونسية بالمركةر دالمتحددة :الأصوات ,يمثابة .العطافة 
حقيقية نقلت شعره من الغنائية الشفافة والرعوية باتجاه المسرحة والبناء 
الدرامي والتأمل المعرفي» ونقل السياسة من مستوياتها المباشرة إلى مستويات 
أكثر صلة بأسئلة :الحاضر والمستقبل:والوطن والهوية. .وقد أكدت الشاعرة 
الفلسطينية الراحلة فدوى طوقان إعجاب درويش بصاحب أغاني مهيار 
الدمشقيء. في سيرتها:الذائية».حين ,تحدئت عن_لقائها :الأول بالشتاعر بعد تحرب 
٠ 8197‏ هذا« اللقله الذس ماءلبيث أن أثمر كصائد. وعاذلةة ماك افر كا وطوقان. 
منذ محاولة رقم ا 2)١917(‏ تتجه تجربة محمود درويش نحو المزيد من 
القرادة والعبلور حيف يعكفنب الشاعص مع وطأة الأضصوات: الشابقة عليةة»: متحها 
أكثر: فأكثن إلق_امتلاك صوته الخاضء ومحيلا قراءاثة ومصعاقره “المعرفية .الوافدة 
إلى مجرد مواد خام يصهرها داخل أتون موهبته العالية لتصبح نتاجاً درويشياً 
بامعوان تسلي أن المحطة الفصلية الثالية فى شعر درويش, سككون قصيدية 
التلصيياعا حبب ,الرسم ع الين شرت فى ديوانء أعراس 141/07 والمكترية زات 
سقوط مخيم تل الزعتر على أيدي ميلشيات اليمين اللبناني قبل ذلك بعام 
واحد. في تلك القضيدة بالذات يبدو أحمد الزعتر رمزا للفلسطيني المقاوم 
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والمحاصر والمطرود من أرض إلى أرض» بقدر ما يبدو رمزاً للمواطن العربي 
الذي تنبذه السلطات كلها والعواصم كلها ليصبح شاهداً بدمه المجرد على 
قسوة المرجلة. وعلى المسترى الفنى ينجح الشاعر إلى حد بعيد فى الإفادة من 
الإمكانيات الإيقاعية الهائلة للبحر الكامل الذي يعرف درويش كيف يقلبه على 
جميع وجوهه ومجازاته وما لتبدلاات: المعنى 3 لتوورات ا ويليكاأ درويشس 
الحيانا إلى إهمال القافية إفساحاً في المجال أمام التداعي الذي يتدفق السرد فيه 
دول تعسفه.: 

سائرا بين التفاصيل اتكأت على مياه فانكسرتُ» 

والتحأث إلى حصار كي أحدّد قامتي 

يا أحمد العربن؟ 

لم يكذب على الحب. لكن كلما جاء المساء 

امتصني جَرَسٌ بعيد 

جكذاءت مرف مان احرى على اناده القاقية والضوتة علن زدزها 

التزح اشكنتج الكتائرة اعدف عتومانييا سامت ؤل ركلف شيجو السو 
الاستراحات الغنائية التي تفصل بين المقاطع الطويلة المثقلة بالتوتر: 

لا تسرقوه من السنونو 

لا تأخذوه إلى النوى 

كتبت مراثيها العيونُ 

وتركت قلبي للصدى 

وستبدو ظلال هذه الملحمية وتلك التلوينات الإيقاعية الثرية في قصائد 

لاحقة للشاعر سواء عبر «قصيدة الأرض» التي تستخدم بحراً أقل إنشادية من 
الكامل هو المتقارب» أو عبر قصيدة «بيروت» التي قرأها درويش في افتتاح 
لاملتفينى الشقيفة الشعري» المنعقد في بيروت عام 821 والمتشورة .فى 


0 


مجمو عنة حصار لمدائح البحر. ولعل هذه القصيدة التي تشكل نقلة جديدة في 
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تجربة الشاعر من حيث متانتها وبراعتها التأليفية واتساع أفقها الرؤيوي هي من 
أجمل ما:كتب غن بيروت .خلال عصورها المختلفة..فهي تظهر بشكل جلي 
جني لياع . :القافي الشديمة ‏ وإقتاندايكيا لذابئهنفهنا فين الفلس طيتيين الأخيرية 
على البعث. والقيامة. ولم يكن درويش ليخفي إعجابه وحبّه لهذه المدينة التي 
لتتفارها احفر لتإقامة له عاج +امعزاد (أنخد عشي غنافاً +اؤلذلك: ققد .جماكت قصيدقة 
السياسي إلى الفلسفي والواقعي إلى الميتافيزيقي والوجداني إلى التأملي». ناظرة 
إلى “المدكة درو جواهيةالمعهالة الى حد. التناقضن. أمنا القضيدة الطويلة 
الأخرى «مديح الظل العالي» التي كتبها الشاعر بعيد الخروج الفلسطيني من 
بيروت عام 61487 فهي أشبه بملحمة هوميرية حول وقوف المدينة وحيدة 
وبلا ظهير في وجه الاجتياح الإسرائيلي. على أن البعد التسجيلي للتجربة وقوة 
الاتفعال 'التى قف وراءهاء أسهما إل حد ما ف حرمان القضيدة من تماسكها 
وبناتها العضويء فضلا عن النبرة العالية التي حكمت الكثير من المقاطع 
والهذيان السريالي في بعض الأحيان. 

؟-: يدا محمود درويسشن فى تتتضصت تقاتينبات القرّن الفناقت وكانة يكاد 
يصل. بتجربته الشعرية إلى مكان حساس ومحفوف بالمخاطر. فعلى مستوى 
المعنى والفكرة والتوجه بدت موضوعاته الوطنية والقومية أقرب إلى الاستنفاد 
وانسداد الأفق. وعلى مستوى الأسلوب والبناء والإيقاع بدا الشكل من ناحيته 
أمام المأزق إياه بحيث لم يكن أمام الشاعر سوى الصمت أو تكرار نفسه أو 
البحك عن افق اخر للكتابة. ولم يطل الامر كثيرا حتى انخرط درويش عبر 
ديوانه ورد أقل في مغامرة جديدة بكل المعايير. فمع هذا الديوان بدأ ابتعاد 
الشاعر عن الانشاد العالي وضجيج الإيقاعات» وعن الإفاضة اللغوية» والنفس 
الملحمي». ليقترب من قصيدة الفكرة أو قصيدة البؤرة التي تقوم على التقصي 
والتأمل الداخلي ومتابعة المعنى بدقة ومهارة وصولا إلى ما يشبه بيت القصيد أو 
ذروة الختام المباغتة. وأعتقد أن درويش في هذه المجموعة كان أقرب إلى 
تجرية يانيس..ريتسوس التى تقوم على المهارة والدأب والتقشف الصوري 
والاحسناء بالحعين مس إلى تتجاوتت اللإلكااو تبووكا يزع ياءتى :#المشى كيرا 
بالغنائية الباذخة والاحتشاد الصوري. وإذا كان الشاعر قد أشار فى مقدمة ديوانه 
كزهر اللوز أو أبعد على مقولة أبي حيان التوحيدي حول المشاكلة الملتبسة بين 
الشعر والشي فإن هذه المشاكلة قد تمظهرت بشكل واضح في قصائد ورد أقل» 
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حيث بدأ الشعر يتخفف من شعريته البحتة» ليفيد من بساطة النثر وتلقائيته 
وأبعاده السردية» كما.فى قصيدة «مطار أثينا» على سبيل المثال:. «مطار أثينا 
ترزعةا: لللمخا ا يايد وز نالبا ل جهن وت أري 1قانا ر ب اوع يا حال - 1زل أفديك 
طفلك؟. قال الموظف: أين أوظف مالي؟» فقال المثقف: مالي ومالك؟ قال 
وجالد المطارك متها مت » إنضنا :من لمعت ةالولا إلى انس تمضون؟ 
قلنا: إلى البحر. .. كان مطار أثينا يغيّر سكانه كل يوم» ونحن بقينا مقاعد فوق 
المقاعد ننتظر البحرء كم سنة يا مطار أثينا!». 


4 ثمة ظاهرة لافتة لا بد أن تستوقف قارئ محمود درويش في مرحلة 
ما بعد ورد أقل وهي تتعلق بتعميق قراءاته وتوسيعها في مجالات التاريخ 
والفلسفة والتصوف والسياسة وتاريخ الأديان فروغير ذلك من مشياهير القكن 
والمعرفة. وكان له بل لهذه القراءات أن تثري قصيدته وتوسع منظورها. صحيح 
أن الشاعر كان حريصاً منذ نشأته على القراءة والاطلاع» وبخاصة قراءته للكتب 
السماوية ولتاريخ المنطقة الشائك والمعقدء الأمر الذي ظهر واضحاً في دواوينه 
الآولى “حيث تكتر الإشارات إلى الأساطير والرمويز. الدينة والتزائية. ولكن ١بداية‏ 
السعيات شهلت تروعا درويقا إلى إعادة كتابة التاريخ الفلسطيني عبر قصائد 
ملحمية طويلة تبدو وكأنها إعادة تأهيل للذاكرة الجمعية التي عمل الإسرائيليون 
على طمسها أو تر ويرها. (ولوسيت” كلمرة «عادوا» التى استهل بها قصيدته الطويلة 
(مأساة النرجس/ ملهاة الفضة» سوى المفتاح للعودتين المتشابهتين: عودة 
الأرض إلى تاريخها الحقيقي وعودة أهلها إلى مقاومة الأمر الواقع إثر انتفاضة 
فلسطية" الأوك- أواخَتن الكمانيتنات: 


على أن ها يتجدن الوقوف عنتده 'ندءا:من.تلك. القصيدة هو ازذياة, منسوت 
الفكر والثقافة في الكتابة دون الإخلال بمبدأ ذوبان المعرفى فى الشعري وفقاً 
لواتكلله اللفد«الرسيي رجاه السكروامن أذحتفياة المدرقة عى العيرط الحرازي 
لحضورها في القصيدة» وبأن هذا الحضور يشبه حضور السكر المذوب في 
الكاشئة 0ه (كسيدة وده القارى المستحمو :أة يوخ بيصن التضاكد: إلى 
مصادرها في الكتب» فقصيدة «الهدهد» على سبيل المثال تفيد إلى أبعد الحدود 
من كتاب منطق الطير لفريد الدين العطار. وقصيدة «خطبة الهندي الأحمر ما 
قبل الأخيرة أمام الرجل الأبيض»» تفيد بشكل واضح من كتاب تودوروف 
الشهير فتح أمريكا. ومن يقرأ قصيدة «قناع لمجنون ليلى» في مجموعة سرير 
الغريبة: شعرء لا بد أن يلحظ إفادة الشاعر من قراءته لكتاب الطاهر لبيب 
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المميز سوسيولوجيا الغزل العربي: الشعر العذري نموذجا”''. وإذ يتحدث لبيب 
عن العامل الاقتصادي والاجتماعي الذي دفع قبيلة بنيى عذرة إلى التعويض عن 
حرمانها من الأتاوى التي كانت. تحصل عليها بالإكراه من القوافل العابرة بين 
الحجاز والشام عن طريق الَْصَعيَك العاطفى اليشيوتن وجلد الذات» يقول 
درويش : 

لا أرى في طريقي إلى حبها 

غير أمس يسلي بشعري القديم 

نعاس القوافل في ليلها 

ويضيء طريق الحرير بجرحي القديم 

لعل التجارة فى حاجة هى أيضاً 

لما آنا شيف - 


ومع ذلك فإن العثور على بعض المفاتيح المعرفية والثقافية لشعر درويش 
لا يقلل من قيمة تلك القفزة الواسعة التي بدأت تتضح معالمها منذ مجموعته 
أحد عشَرٌ كوكباء ثم استمرت متصاعدة عبر أعمال لاحقة مثل لا تعتذر عمًا 
فعلت,. ولماذا تركت الحصان وحيداء وسرير الغريبة» وجدارية. وكزهر اللوز 
أو أبعد. حيث لم يعد الموضوع الفلسطيني سوى واحد من الأبعاد الكثيرة 
والمتشعبة لنتاج الشاعر الذي بدأ قطار شعره يسير على خطين متوازيين» خط 
داخلي يقوم على المساررة والغوص داخل الذات في علاقتها بالحب والزمن 
والمرض والموت». وخط إنساني شامل يتجاوز الإطار الوطني والقومي ليعانق 
البشر جميعاًء بمن فيهم الأعداء الذين يحاولون كسلفهم شمشون هدم الهيكل 
على جميع من فيه. وهذا النزوع الإنساني لم يكن جديدا على صاحب «جندي 
يحلم بالزنابق البيضاء» الذي لم يتردد في النفاذ إلى الأحلام الصغيرة والبسيطة 
للجندي الإسرائيلي المغلوب على أمره» الذي تعرض يومهاء أي الشاعر»ء لنقد 
جارح من بعض الشوفينيين العرب. 


غير أن محمود درويش لم يبارح في جميع مراحل حياته ذلك القلق المقيم 


)١(‏ الطاهر لبيب» سوسيولوجيا الغزل العربي: (الشعر العذري نموذجاً)»؛ ترجمة المؤلف» علوم إنسانية 
واجتماعية (بيروت: المنظمة العربية للترمة» .)5١١9‏ 
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في داخله سواء حول معنى الكتابة الشعرية ووظيفتها أو حول أسلوبها. وأشكالها 
التسدرية ا فهن إذاايكعفالقصضيدة ه [اتخلبجة لا يمينا إن الآ اتا عو القصيية 
الأغنية أو الدندنة العاطفية القصيرة التي تبدو تمريناً على الإيقاع والتطريب» أو 
ترويحا عن الذات وهي تواجه مصيرها القاتم» أو تطريزا جماليا على جسد 
الحياة الأثيري» أو ترجيعاً نوستالجي الملامح لفكرة الأندلس التي لم تفارق 
خيال: الشاعرووجدانه: مذ بواكيره الأولى.وحتى أنهاية. حباتهة 

أمرُ باسمك إذ أخلو إلى نفسي 

كما يمر دمشقيٌ بأندلس 

وههنا وقعت ريح عن الفرس 

أمرُ باسمك لا جيش يحاصرني 

هكذا لم يقفك:التجريت المستمر حائلاً دون الغودة إلى الوزن الخليلى 
الذي مانيق”إلبة القاعةة .زاللق طوعه بإتقان وأخرحه يع تظائلية المخليدية 
ليبح خفيفا كأنثى ورشيقا كالماء. ولما كان الإيقاع متصلا بدورة الشاعر 
اللقرنى نتن كانه اكت التشراء الهريد كدر على التعيورف بالبكية 
والاجتهاد في استخدام جوازاتها الكثيرة التي تفتح البحر الواحد كالكامل أو 
المتقارت أو ]الوافى على عدة لا يتحضئ: من. الاخدمالات: الموسيقية. والإبقاعية: 
وكما بالنسبة إلى الوزن» كذلك كان الأمر مع القافية التي كان يهجرها بالكامل 
في بعض القصائد المدورة» وبخاصة في ديوانه ورد أقل» ثم يعود إلى الضرب 
علن_وثرهاالمعمائل افى, أحياث لفرق»_دوث: أن يلحظ القارئ فى اسعندامه لها 
أي تعسف أو افتعال. 

2-51 التساو ات الأخيرة م حياثة بذا محمود درويش واكأنه. يريد أن 
يستنفد الشعر كله موضوعات ومعاني وأشكالاً وأساليب. وقد أسهمت الطرقات 
العنيفة للموت على باب روحه فى تخففه من بعض أثقال العناصر الفكرية 
والثقافية الى حكمت شعره 0 المرحلة السابقة» فعادت القصيدة الى شفافيتها 
الأولى .وتكلايقها البزهقة ح الكاد قسرة الأكين ستعيل تلقائية عرو الأأول.سما 
يشبه التقاء الدائرة ببداياتها عند نقطة الختام» مع الفارق الطبيعي الناجم عن 


اك 








مخزون الشاعر الهائل من المعرفة واختمار التجربة. أما ديوانه الأخير الذي صدر 
جد ارححلة تحق3 115 أشيه بالعرض الاستعاري الذي يسترجع من خلاله الفنان 
التشكيلي المخضرم مراحل تجاربه المختلفة بحيث تجاورت قصيدتاه الرائعتان 
لاعت الترفة ولا أريد لهذى الفص يله أن تنجهف كن تالكنانة فداه مر المسرحة 
والبناء الدرامي وفن السرد والمونولوج الداخلي. مع قصائد أخرى تلح على 
التقفية المتماثلة والغنائية الوجدانية مذكرة بشعر البدايات» فضلا على نماذج 
تجريبية يتلمس من خلالها الشاعر مسالك مختلفة إلى الكتابة. 


- لا يمكن لمقالة واحدة مهما اتسعت دائرتها أن تختزل عالم محمود 
درويش الشعوي: أو تحيط: به إذا ثمة امن (الخضنائصن والأشاليَك“والطراقق 
والانعطافات والمقاربات ما يحتاج إلى كتب وبحوث أوسع أكون اينتفاضة» 
ومع ذلك فلا بد من الإشارة إلى بعض الأمور التي يصعب إغفالها من قبل أي 
متتبع حقيقي لمسيرة الشاعر. من بين هذه الأمورء بل وفي مقدمتهاء خاصية 
درويشية بامتياز تتعلق بجمالية الصورة وفرادتها وانتزاعها من عالم قابل للتمظهر 
على شاشة المخيلة» ما يظهر إفادة درويش الحاذقة من الفنون البصرية الحديثة 
كالسينما والتلفزيون والرسم والتصويرء بمقدار ما أفاد من فنون السرد والمسرح 
والموسيقى وفئون السمع. فالصورة عنده لا تصدر عن الذهن البارد أو 
العمليات العقلية البحتة» بل هي منتزعة من العالم المحسوس الذي يتشارك في 
صناعته البصر والسمع واللمس والذوق والشم. ولعله من هذه الزاوية أقرب 
إلى ملموسية اللغْة القبانية وحسيتها منة إلى اللغة الأدوئيسية ذات الخلفية 
الفكرية والفلسفية. وإذا كان الشعر هنا يكتبء. ككل شعر حقيقي» في عزلته 
الثامه وليل الدذاخلن: فإلاتما يليك انرقم بانجاء الشمسن مضاء بصورة 
الطازجة وجماله المبهر. 


6 ثمة من جهة ثالثة خروج للقصيدة الدرويشية من الصوت المفرد الذي 
حملته.في 'بداياتها»ممثلاً برمزية الناني ».إلى الضوت: المركب والمتعدد. الذي 
تبلور مع قصيدة ااسرحان. ..2» ثم اتسعت. دائرته بعد ذلك. وهذا العالم الثنائي 
لم يكن مجرد مقاربة لغوية للواقع أو مجرد استمرار للتقليد العربي الجاهلي في 
الاحتفاء بالمفدق» بل بات عند درؤيش] متضيلاً سؤال الهوية الذي بدأ بسمتغادرة 
طفيععه الأتادية الصافية باتجاه الهوية المركبة» متصادياً إلى حينن مع صرخة 
رامبو الهويات القاتلة.» حيث تلمح ظلالا مباشرة لهذا الكتات في قصيدة «لو 
ولدت» غير الناجزة : 








لو ولدت من امرأة استرالية 


وأب أرمني 

فماذا تكون هويتك اليوم؟ 

وجدّك من حلب 

ومكان الولادة في يغرب 

وأما أبوك فمن غزةٍ 

فماذا تكون هويتك اليوم؟ 

- طبعاً رباعية مثل ألوان رايتنا العربية. . . 

المسألة الرابعة تتعلق باحتفاء درويش بأوزان معيّنة دون غيرهاء بحيث 

خضعت تجربته الإيقاعية لعمليات تصفية متتالية ناجمة عن طبيعة هذه التجربة 
ومناخاتها كما عن مزاج الشاعر الشخصي. ففي حين إنه استخدم في بواكيره 
الرمل والخبب. والرجز والوافر والكامل والمتقارب» ما لبث بعد ذلك أن أشاح 
بشعره عن معظم هذه الأوزان ليقتسم الكامل والمتقارب معظم قصائده. وهو أمر 
ليس من قبيل الصدفة في رايي» فدرويش الإنشادي والغنائي انصرف بكليته عن 
الخبب لأنه لم يجد في «خفته» غير المحتملة» وفق كونديراء ما يتلاءم مع توقه 
إلى كتابة الملحمة الفلسطينية التى بدا البحر الكامل مناسباً لهاء 'فكتب بواسطتة 
أطول قصائده وأغزرها وأكثرها احتفاء بالإيقاع» مثل «أحمد الزعتر» و«بيروت» 
و«مديح الظل العالي» و«مأساة النرجس» و«الهدهد» و«جدارية». أما المتقارب 
الأكثر ملاءمة للهدوء والتموج النفسي المتوتر» فأنس إليه درويش منذ بداياته 
مروراً بقصائد «سرحان. . .2 و«الأرض» و«ورد أقل» ومعظم قصائدة المعايكية 
ذات الطابع التأملي. وفي حين إنه هجر الرجز إلى غير رجعة» يبدو الأمر بالنسبة 
إلينا مثيراً للتساؤل والاستغراب. صحيح أن الأقدمين نظروا إلى هذا البحر بوصفه 


«حمار الشعر» لاقترابه من النثرء. ولكن الصحيح أيضاً أن درويش الذي افتتن 
بالنثر طيلة حياته» وبخاصة في أواخرهاء كان يمكنه أن يفيد إلى حد بعيد من 
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الطاقات الصوتية والعصبية لهذا البحر ومن قابليته العالية للمرونة والتطويع 


أما النقطة الخامسة فتتصل بالبعد الآنثوي للغة محمود درويشء» لا بالمعنى 
الوولوجي«المياشبالطية تل بمعيى الجملة العضييةالليعة :والطؤية والمشبعة 
بالماء والشجن والعاطفة السيالة. وإذا استخدمنا هذا المعيار كواحد من المعايير 
الممكنة لتفحص الشعر العربي وقراءته لرأينا درويش أقرب بهذا المعنى إلى 
الخط البياني الذي يمثله الشعراء العذريون» كقيس وجميل وكثيّرء مروراً بأبي 

س الحمداني وواض له إلى بدر شاكر السياب» منه إلى الخط الآخر الممثل 
2 وطزالا إلى دوه كه العطب اللكووق واللغة لكي 
والفحولة المتسمة بالمتانة والقوة. وهذه الملاحظة الأخيرة لا تقع في باب 
المفاضلة والتراتبية بقدر ما تقع في باب التوصيف والقراءة الاملوييدة وهى 
أقرب إلى الاجتهاد منها إلى الحكم اليقيني. وإذا كان الناقد السعودي عبد الله 
الغذامي قد“قازها بشكل أو بآخر :في كتابة حؤل:التحداثة العربية وتأتيث 
القصيدة. فهي ما زالت تحتاج إلى مزيد من البحث والتمحيص» لأن شاعرا 
ا كأدونيس هو واحد من مؤسسي الحداثة رغم أن شعره ذكوري بامتياز. 


النقطة السادسة تتعلق بقدرة درويش الفائقة على النفاذ إلى قلب المعنى 
الإنساني بما يجعل هذا المعنى أقرب إلى رمي حصاة صغيرة في حوض ماء 
ا ع لال ار ا 2 ل م 
يمكن. أن تتم قراءته في إطار الحدث الآني كما في إطار وجودي لازمنيٌ؛ 
وفي حيزه المكاني والوطني كما في الحيزين القومي والإنساني. وهو إذ ينجح 
في قطف روح المعنى ينجح بالمقابل في تحويل الكثير من أبياته وسطوره 
الشعرية إلى حكم وأمثال سائرة» تماماً كما كان الحال مع جده المتنبي. وقد 
لا تتقاطع .هذه الميزة الدرويشية مع المفاهيم الشعرية الحديثة التي لم تعد تربط 
الشعر بالمشافهة والحفظ والسيرة على ألسنة الناس» إلا أن الشاعر لم يكن 
معدا بالولاء المدرسي للحداثة قدونما كان عمنا بالإصغاء إلى الحياة في 
اضطرامها الداخلي واقتراحاتها التعبيرية والوجدانية. ولن يعدم جمهور درويش 
أن يجد بين مجموعاته الكثيرة عشرات المقاطع والأبيات القابلة للحفظء 
لذطمهولتي وجماليتها الذاعرع فحسبء بل لتحالفها الدائم مع وقائع الحياة 
المستجدة من مثل: «ومن لا برّ له/لا بحر له). أو «يدعو لأندلس إن 
حوصرت حلبٌ»» أو «إنا نحب الورد لكنا نحب الخبز أكثر/ ونحب عطر الورد 
لكن السنابل منه أطهر»»؛ أو «وطني ليس حقيبة/ وأنا لست مسافراء أو 
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«لا أرض أصغر من قصيدتها»» أو «إذا مت أخجل من دمع أمي». أو «هزمتك 


ا أختم الحديث عن شعر محمود درزويش دون الإشارة إلى 
تجربته النثرية اللافتة. فمحمود ناثر كبير بقدر ما هو شاعر كبير. تشهد على ذلك 
كتبه النثرية المتعددة بدءاً من يوميات الحزن العادي وذاكرة للنسيان» ووصولاً 
إلى كتبه الأخيرة في حضرة الغياب» حيرة العائد» أثر الفراشة» والغريب يقع 
على نفسهء الذي هو حوار مطول مع الشاعر والناقد اللبناني عبده وازن. وفي 
كل عذة اعمال مجتنكةديعلممل نقاوص منمود دوين حجماليعة" الثغرية«العالية 
التي تضاهي شعره في بعض الأحيان. وهو أمر ليس بالغريب في أي حال» لأن 
كل شاعر كبير هو»ء كما يقول ت. س. إليوت» ثائر كبير بالضرورة دون أن 
يكون”العكى سام حاكن “الكفيلمن الالابعةويفيك اليو تارقى 'كتايها التقدق 
فى اشر والشعؤافبأن«اللاراقه يكؤن:محكماً الباسياً لشتاغرية الشاعر الذي يتقدم 
إلج "افق ففخ نو تكو الوزة. والقافية ومنسلدناسة القصبية ومعادلكتها 
الصعبة. وبالتالي» فإن النثر يكشف عن موهبة الشاعر الخام وعن قدراته التعبيرية 
واللكرية وعن مبحة اظللاعه وثرائه المغرقي» بغيدا عق اتقنياك الشعر وشكلات 
الإيقاع» وهو ما يسمح للغة برمتهاء بدءاً من المعاجم والقواميس وحتى الكلام 
الشفوي السائل» بأن تكون في مرمى الكتابة وحقول اختبارها الشاسعة. 


لن يبذل القارئ المتابع كبير جهد لكي يقدم الشاهد تلو الشاهد على 
مقولة “الشاعهؤ الكبير/ التائن«الكبين ننواء. عدثا إلى إلبوت نفسة: أو إلى عتواطتة 
الإنكليزئ كولريدج- أو الشاعز الألماني شلر أو التشيلي بابلؤ نيروزدا أو 
الإسباني غارسيا لوركا أو إلى بعض الشعراء العرب المعاصرين من أمثال نزار 
قباني وأدونيس وأنسي الحاج ومحمد الماغوط وآخرين غيرهم» خيث الشعر 
والتكر مو جهان لعيقوية: واجدة:' واعتقد. أن هاجس الإبداع. النثري عند درويش 
كان يلازمه منذ مقتبل تجربته. وإذ حاول بعد مجيئه إلى بيروت أن يكتب 
بعض قصائد النثر في ديوان أحبك أو لا أحبك» لم يعد إلى تلك التجربة مطلقاً 
في ما بعد» لأن القصيدة عنده تبدأ من الإيقاع المقترن بدورة الدم» كما عبّر هو 
ننفسة' في غير مئاسبة. كان يمكن تبعاً لذلك أن يتجسد افتتنان.ذرويش: بالنثر عبر 
كتابة الرواية التي ظل يحلم بكتابتها لزمن طويل» لكنه لم يملك الشجاعة الكافية 
للقيام بذلك» فاستعاض عنها بكتابة السيرة أو نثارهاء ذاهباً بالسرد نحو كشوفات 
شديدة(الصدق:والبراعة والخصوصية ومكتفياً بقراءة .روايات الآخرين: التى أحبها 


١ 


بشدة كأعمال إلياس. خوري وعلوية صبح» على سبيل المثال لا الحصر. 

-٠‏ هكذا تبدو كتابات محمود درويش النثرية بدلا من ضَائعَيْنَء لا ضائع 
واحدء هما: الرواية وقصيدة النثر. فمن يقرأ يوميات الحزن العادي» يرى فيه 
تأريخاً سردياً ومفعماً بالشاعرية والنوستالجيا الرقيقة والموجعة لعالم الطفولة 
والصبا الأول وأطياف النكبة والخروج من فلسطين باتجاه لبنان» ومن ثم العودة 
إليها من جديد. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن بَعضَ هذه النفصوض الواردة فى 
الكاب متشكل الثواء الشكرة للعدي هن تساف الشاطر+التحنة: ونام ين 
مجموعته المؤثرة لماذا تركت الحصان وحيداً. أما عمله اللاحق ذاكرة للنسيان 
الذي أرّخ به ليوم من أيام آب/ أغسطس عام 21987 وهو اليوم الذي قصفت فيه 
الطاكرات الوسرائيلية احياء يروت لسطة هكرة متاعة متواصلة: قييلاق بدؤرة 
أقرب إلى ملحمة روائية تقيم بشكل واضح تناصاً من نوع ما مع قصيدته 
المعروفة «مديح الظل العالي». لكن الذي لفتني في هذا الكتاب أن النذر الأول 
لفكرة الموت لا بمعناها الفلسفي الوجودي بل بالمعنى الواقعي والجسدي» 
تظهر هنا دون مواربة أو تضليل. لا بل إن درويش. يتحدث بشكل مباشر عن 
الجنازة التي يريدها لنفسه: «أريد جنازة حسنة التنظيم يضعون فيها الجثمان 
السليم» لا المشوه في تابوت خشبي ملفوف بعلم واضح الألوان الأربعة» ولو 
قالع لتعيسةةمن هو نسحي لاءتدك: الفاظم على مغائيه «محمول غك أفعاف 
أستقائية» وأصدقائ ناث الأعدامعزأزوس أكاليل هن الورىهالأحسن:والورة: الأصفره 
لاأرجد الدلنون الؤردي الزعتيطن -ولاةأزية الجشنييي لأنه يذيغ' راتبعة-النسوت»: 
واللإفعتفن ,غخداء«السياقنأن«الشاع سيقن هذه الوضية: التغرية:-ولى مغدلة. إلى 
الميعراه معييقة سيكب قي تجذازية بعد :لسوت :! 


وامشوا صامتين معى على خطوات أجدادى 


ووقع الناي في أزلي 


ولا تضعوا على قبري البنفسج 
فهو زهر المحبطين يذكر الموتى بموت الحب قبل أوانه وضعوا على 


سبع سنابل خضراء إن وجدث 


وبعض شقائق النعمان إن وجدت. . 
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. عمل محمود في كتبه النثرية الأخيرة على أن يفيد من الهامش الواسع 
للحرية التي يحرمه الشعر منها. ففي النثر يمكن أن يرتاح من كمائن البحور 
وأشراكها المتعسفة» وأن يعيد إلى الحياة ذلك النثار الهائل من المفردات 
والتعابير البرية التي لم يستطع الشعر تدجينها ولم يتسع لها صدره الضيق. هك 
بدا النثر:فسحة لا للسنمفس العادي. بل لتلك «الصحراء» المحتبسة طويلا فى 
داخل الشاعر: فى كه التدرية الاخيرة تروحة رافبعة من الموع والمتباررة 
والمونولرع الشخصي والتداعي الحر ورثاء النفس والعالم. . فى حيرة العائد 
أطياف مدن وأماكن ووداع اه غائبين. . بينما يتموج كتابه في حضرة الغياب على 
شكل نص طويل في السيرة والرحلة والحنين وتزجية الألم. في حين يطير أثر 
الفراشة بجناحين متكافئين من شعر وثثر يتبادل الفنان خلالهما الأدوار فلا نعرف 
لشدة خفتهما متى يبدأ الأول ومتى ينتهى الثانى. كل شىء هنا قابل للنجول إلى 
تضيدة أل قطعة كرية فريدة» يدا من الغابة والججر والشجرة والخرين 
والكاري روضوا إلن مراكي الثيل زنيررك وبيروت وإلى التراجس وعياة 
الشمس حيث «الأول ينظر إلى صورته في الماء ويقول: لا أنا إلا أناء والثاني 
بنظر إلى الشمسن ويقول : ما" آنا إلا ما أعذدة: 

كما إن درويش الذي اتهمه البعض بالانصراف عن الشؤون اليومية الصغيرة 
ووجه الحياة المهمل» أراد أن يذهب دون تحرج إلى الطرف الآخر من المعادلة 
0-08 أتفه الاشبياء والموجودات إلى ذريعة ة لطرح الأسئلة الأكير مقا وكما 
فعل بودلير قبل أكثر من قرن ونصف في قصيدة «الجيفة» التي تطغى فيها جمالية 
البعبيز غلىيقيح الواقع المتناؤلةه:رفإن فريش: لامزتوانى: تي بقطناقل ومقطوعات 
نا جوف أن يخوض المجازفة ذاتها دون أن يغادر بشكل ثم مربّع كتابعه الذول: 
وبقدر ما بدا خريضاً على إنفاق حياته حتى قطرة الحبر الأخيرة: حيث: الساحة 
الوحيدة التي لا يجرؤ الموت فوقها على مواجهته» فقد بدا راغباً في معانقة 
حريته الشخصية واللغوية كما لم يفعل من قبل» غير متهيّب من أن يكتب عن 
البعوهنة أو «العطسة» أو الصناديق الفارغة بالجرأة نفسها التي يكتب فيها 
«جدارية» أو «لاعب النرد» أو «لا أريد لهذي القصيدة أن تنتهي)ء وهي بالفعل 
لن تنتهي أبداً إلا بانتهاء الحياة على الأرض. 


الحررة 





الفصل الرابع 


محمود درويش: من شعر المقاومة إلى شعر الإنسانية 


فخري صاله*”*» 


(#)اركسن جمعية النقاد الأردنيث: 











يمثل محمود درويش علامة أساسية في الشعر العربي المعاصر. قبل 
محمود دزويش: كان الشعر العربي شك وصتار بعده قينا محتاقا. فهو غير 
الذائقة وأقنع قراءه وسامعيه أن الشاع.: يمكن. أن يكون جما ياه يا دون 
الاك أ بكري العا كلاسن 1 ب فك فل صكية لاسو أن معدي 
نقد فاح فراع الى 'قمة بالتعرع, تحال افانا واسعة لكيال السامعية والقواة 


في تقاطع الشعر العالي مع الذائقة التي تعاني تشوهات» في استقبال الشعر 
وافهميه» أثينت الراحل محمود درويش أن بالإمكان أشيكون الشجر عاليا 
وحنياهينا في الآن قبة. لآ أحد من الشعراء العرب في القرن العشرين استطاع 
أن يحل هذه المعادلة المعقدة سوى محمود درويش. قبله كان محمد مهدي 
الجواهري آتياً من مخيلة تراثية تعيد سبك الموروث الشعري العربي» الجاهلي 
والأموي والعباسي» بأنواع المديح والرثاء والهجاء فيه» لكنه ظل مقيماً في 
الماضي». ولم يتعرض لرياح العصر سوى في الموضوعات التي تتصل بثورات 
الغارب قي العصنع :الأول .مين القترث الماضي. :وقباه اقجربه تزار قباني :من 
اللجماعير ,اللفقير ته :الع تتكون. هوا اللثر اشيم ب والشراهقات: والتساف والخالمين 
بالتجي» تى خالط. فقيره السهل)1 انمع ابش يع مل الكلياشة .وهجاء السياسيين 1 
فلمع نجمه أكثر وصار جمهوره الواسع يهب إليه من كل مكان. / 


محمود درويش اشتغل على معادلته بطريقة مركبة أكثر؛ انطلق من الجرح 
الفلسطينى الذي ينزف منذ بدايات القرن العشرين وحتى هذه اللحظة. لكن 
بداياته تشكلت في مهب رياح التغيير في الشعر العربي. سنجد في شعره الأول 
آثار بدر شاكر السياب وعبد الوهاب البياتي» ونزار قباني» ثم أدونيس» وزيما 
سعدي يؤسف. لكن جماهيريته”" + التى تضاعدت في تقاطع السياسي ‏ والثقافي» 


)١(‏ ارتبط اسم محمود درويش بوطنه فلسطين حتى ليمكن القول إن شعره أصبح اسماً حركياً لفلسطين. 
الأمر في حالة درويش. ولا أظن أن هذا الوضع يعود إلى تسمية درويش شاعر فلسطين الأول» ومعاصرته 
لانبثاق الثورة الفلسطينية في ستينيات القرن الماضي وسبعينياته» ومواكبته لانتصارات تلك الثورة وخسائرهاء - 
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وتمازج تبلور الهوية الوطنية الفلسطينية مع تحولات الكتابة الشعرية في العالم» 
لم تمنعه من تطوير أدواته ومنجزه الشعريين. 

كانت غاية درويش أن يكنب شدرا يحكى عن الجرح الفلسطيني دون 
مب كنا حل نايكب شعرا ماتيا لا تتح قد رلا إقاعات عا 
لكنه كان شاعراً لافتاً حتى في تلك القصائد التي كان يطالبه جمهوره بقراءتها في 
أعشاتة جمفهاء؟وكان مود اناب 3 لصم غات هذا الجمهور 
لكي يقرأ له ما يريد هو: قصائد كبيرة من مجموعات: هي أغنية هي أغنية» ورد 
أفل: أحد غشر كوكبآً»* لماذا تركت التقضان وحيداء أجذازية:' كزهر'اللوز أو 
أبعد؛ لا تعتذر عمًا فعلت» وأثر الفراشة. .. إلخ. إذ في السنوات العشرين 
الأخيرة نضجت موهبة درويش الشعرية على نار القراءة الهادئة العميقة» وتأوجت 
تجربته ليكتب نصوصاً في جمال في حضرة الغياب وأثر الفراشة 


تزويج الإيقاع للمعاني والتجارب الوجودية العميقة؛ في تلقيح هذا الشعر بغبار 
طلع الكتابات الشعرية العالمية المميزة؟ بشعر فيديريكو غارسيا لوركا ووليم بتلر 
بيتس وبابلو نيزودا ويانيس ريتسوس وغيرهم من الشعراء الكبار الذين تتألق 
قصائدهم في ذاكرة الشعر العالمي. ولأنه عرف كيف يطعم شعره بشعرهم, 
ويزوج التراجيديا الفلسطينية بالتراجيديات البشرية وعذابات الإنسان في كل زمان 
ومكان» فقد أصبح. قبل وبعد رحيله» واحداً من شعراء العالم الكبار. 


أولا: أسطرة التحرية الفلسطينية 


في مجموعته الشعرية لماذا تركت الحصان و يصرح محمود درويش 
اقيق : موايكشية حكايته يرث/ أرض الكلام؛ ويملك المعنى تماقا !): ويمكن 


- ومتعودها واتبتاراجما»: وتتتابعته الشغزية للام الفلسطيني المقيم المنتمر» ومخؤل القضية الفلسطبية في نفق 

طلم يعد تلات :لذ اننع القلبطيتة وب اجلتهم يضوم بجنا باليازي؟ بل إنه يعود إلى ارتباط 
محمود درويش وشعره بفكرة فلسطين 

ري سو وق ايهو هي ان ال 
بالشعرية العالمية» وعدم الاستجابة لمطالب الجمهور والصورة الأيقونية التي صنعت له بوصفه شاعر 
فلسطين» سوف يجعلان فلسطين أكبر من تجرد بلد ووطن وتراب. لقد حول محمود فلسطين إلى رمز للوجود 
والعدالة.اللقوصب وأظن أن شعره سيظل يفعل ذلك» رغم أننا خسرنا برحيله حضوراً شعرياً وثقافياً وفكرياً 
وشخصيا كبيراً على مستوى العالم» كان عكن أن حقق حضورا متراضلاً لفلسطين: 

(7) محمود درويش» ماذا تركت الحصان وحيداً (بيروت: رياض الريس» .)١16‏ 








أن نلخص تجربة درويش بأنها تطمح إلى كتابة الحكاية الشخصية المعجونة 
بالحكاية الجماعية الفلسطينية » وإضفاء معنى على هذه الحكاية من خلال تصعيد 
العجرية :الفلسطينية وأشتطرتهاهؤالكشفة عق بالبعد :المتلخمئ: فيهاء-بالشيخوصن 
والحيوات لوتحثنة الإشتحاراك) والصوز :المركةدالى اتردجي ون :قضنائياه .بداء | .من 
لوزالق قفون 20 0 . 


لقد تبلورت خيارات درويش الشعرية في سياق هذا الطموح» ولكنه ظل 
مشدوداًء في مراحل تطور تجربته ونضجهاء إلى حالة المخاض التي مر بها 
الفح الجر نوفمنة نيايقةا لذ عيتعات 6د وال الأتمهاقاتة” الشبكليةالنن! لوصلث 
ونا مالم اص إل ما تكلق على إديابد زيش فأقوائه من الفيعزام لعزت الكتاز 
خلال النصف .الثاني من .القرن العشرين: ولم.تكن خيارات:الشاعر الشكلية» 
والأفق التعبيري الذي تروده تجربته» لتنفصل عمًا فججره الشغراء الروّاد فى جسد 
العصيدة الس يذ د كان التاكر الملمطين القات الذي عافن اقبه معرو لك 
دياق اتطوو الشعر العربي في نهاية الخمسيتيات» يلتق ما يتتاهى إليه:من. خركة 
التغير في الشكل وعلاقته بالمعنى في القصائد القليلة التي كانت تصل إلى يديه 
في نلك القدوة الزمنية الضاغطة المعقدة مدا ة الفاسطييم الثين ظلوا قن 
فلسسير عبر التكبويد الأول عفري 4 قل وضمن عر فين قماقدم الأولن هلين 
صدى تلك التأثيراكء عسواء. على صعيدك الشكل_ أو على صعيه المتحى التعبيرف 
والمجازات والاستعازات» والصور الشعرية:بعامة» .التى :درج استجيالها في ,تلك 
الميجلة .مق مزاحل تطور الشعن العرين في النصف الثاني من القرن. العشرين: 
لكن اللافت في قصائد الشاعر الأولى هو تلك القدرة على تطويع هذه التآثيرات 
للتعبير عن التراجيديا الفلسطينية التي يطمح شعر درويش إلى إعادة تركيب 
عناصرها ليبلغ بها مصاف التراجيديات الكبرى في التاريخ. 


هكذا تطورت تجربة الشاعر من خلال احتكاكها بالتجارب الشعرية العربية 
في البدايات» واستطاع درويش أن يهضم التطويرات الشكلية والخيارات التعبيرية 
لهذه التجارب ويعيد صياغتها بما يخدم قصيدته وطموحه للتعبير عن مأساته 
الوطية والمقاوية القفليطحة. الطاليةيفى تلك المريجلة الثن صعد فيها اتسمة 
عاط ورهن سرك سيل (لقاريف لكي الطبيدةا المياشوت ب الصو الله 
والموتيفات المتكررة والنبرة العالية» لشعر المقاومة لم تسكت في شعر درويش 


(؟) محمود درويش » الأعمال الشعرية الكاملة» 7 مج (بيروت: دار العودة» /ا/1 4 .)١‏ 
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ذلك الطموح إلى كتابة قصيدة منفلتة من أسر الجاهز والمباشر والنبرة العالية؛ 
فعلى حواشي سجّل أنا عربي كانت التجربة الدرويشية تنسج عالمها وصورها 
وحلولها التعبيرية بعيداً عمًا أصبح كليشيهات شعر المقاومة الفلسطينية. ونحن 
نعثر في أوراق الزيتون» وفي عاشق من فلسطيى””'. على بذور تطور تجربة 
درويش الطامحة إلى الانقلات من أسر الشخصية القالبية لشعر المقاومة» وذلك 
عبر الاحتفال بالحسي وتوليد الصور الشعرية المركبة والغريبة التي أصبحت من 
العناصر الأساسية في تجربة الشاعر عبر منعرجات تطورها. 


بهذا المعنى يمكن النظر إلى مجموعات درويش الأولى بوصفها تمارين في 
الكتابة الشعرية التي ستأتي لاحقاً في أحبك أو لا أحبك”''» ومحاولة رقم 0 
وشيناة التجد كدان السادر يكن الات تو جح حا ره در ويس ةمعاد 
العرب الكبار في القرن العشرين. لقد استطاع الشاعر في عدد من قصائد هاتين 
المجووقي المتفويني نا أن يحقق طمفة فى حبذل الفعيلر عر التواجوديا 
الللعطييةتهم «التطويز٠‏ الشتكلي. للقضيدةالغزبيةا المتعاصرة ).ولك عبن ابقذاع 
ضور مركبة يندغم فيها الحسي بالتجريدي» وتنشأ ظلال المعنى فيها من التقاء 
التجربة الحارة النازفة بجسد الكلام» وبالإيقاع المتفجر المتصاعد في قصائد 
تعن الأعمال اللموشيقية- التمفوقنة يوار الآللات: المتعدوة فيها؛ يصدق هذا 
الوصف على قصائد مثل: «سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا» و«الخروج من 
ساحل المتوسط» في مجموعته محاولة رقم /. 


في هذه المرحلة من شعر درويش يمكن القول إن الشاعر يوظف مخزونه 
الإنقاعى:ب الصوري المقدقق للتعييى عن الشروط المعقتة للتحربة. الفلبيطيتية: في 
تلك الشرحلة العاريخيقى إله يكير شغرا يادي فية بيو القافية والدراما التي 
تتصاعد في قصيدة مثل «سرحان يشرب القهوة في الكافتيريا». وهوء من ثُم» 
يفتح عالمه الشعري على الملحمي والحواري ممسرحاً قصيدته التي تغادر صوتها 
الغنائي لتحتفل بما يدور في أعماق الشخصيات التي تحكي أو يُحكى عنها في 
الفمرات الات الاق كانج هزه تين لوا تن عزكا أعيانة الأرلرع 
عق موك دروي يعيذ تحية العام والأكنباء مه تجؤولةة فإنه يكجة فن 'مرحلة 


(5) محمود دزويش . عاشق من فلسطين (بيروت : ذار العودة» .)١955‏ 
(1) محمود دذرويش» أحبك أو لا أحبك (بيروت: دار الآداب للنشر والتوزيع؛ ل" 
(0) مخمود درويثن 2 محاولة رقم /' (بيروت: دار العودة» 1000 
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لاسر حاكن . ...)ا ومحاولة رقم /و. بعامة» الو ككانة قضيدة تحتشد فيها الذوات 
المتكلمة: ويمكن العثور على بذور هذا التحول في عدد من قصائد الشاعر السابقة 
«جندي يحلم بالزنابق البيضاء»» و«أزهار الدم» في نارين “امود العصافين 
تموت في الجليل». و«ريتا أجبيد اهن الصا قر تموت في الجليل”''. 
واكتابة على ضوء بندقية»)» في : يي د لكن القصائد 
المذكورة تتضمن صوتين» على الأغلب» أحدهما صوت الشاعر الذي يعيد تأليف 
كلام الاخرين ويمرر هذا الكلام عبر مصفاة صوتهء فيما يعمل درويش في مرحلة 
ااسريحان. ..:» على حشد الأصوات فى قصيدته نازعاً إلى إعطاء الأصوات بعضن 
حريتها في التعبير عن رؤيتها للأشياء والعالم. وهكذا يتمازج السرد والحوار 
والوصف والغناء» وتتعدد الأصوات التى تروي الحكاية مما يخلص قصيدة درويش 
من غنائيتها المفترضة. وعلينا أن ننتبه في هذا السياق إلى أن النقد العربي قد أخطأ 
عندما صنف قصائد الشاعر بأنها غنائية خالصة؛ إذ إن درويش يمسرح شعره 
ويحاول في معظم هذا الشعر صياغة ملاحم عامرة بالشخوص والمتكلمين» وعالمه 
الشعري يستمد غناه وتعدد معناه من هذه الملحمية المأمولة التي تتحقق في «أحمد 
الزعتر» و«قصيدة الأرض»». في: أعراس”'', ومديح الظل العالي”""©. 


ثانيا: مشاغل شعرية بطموح كونٍ 
من الضروري الإشارة لدى الحديث عن هذه المرحلة من تطور تجربة درويش 
الشعرية» إلى الصفاء التعبيري الذي بدأ يميز قصائله. . ففي هذه المرحلة تصبح 
قمبائدةالعتاضن أكدوا ضفاية وتيخالصى إلى سد كئيزه :من تواكه الصوز الشعرية 
وفائض اللغة الذي نقع عليه في القصيدة العربية المعاصرة. وهو ما يهيئء الشاعر 
لااتسطافة يعابيها في شكل فصيلةة وضوره الكسرية وطيطة يناد قضيمد 6 زيحامة. 
وتتحقق هذه الانعطافة في مجموعتيه : هي أغنية هي أغنية ةا ورد عه 


(4) محمود درويش» آخر الليل..... .:مار».من شعزاء الأرض المحتلّة؛ ١‏ (دمشق::مؤاسسة الوحدة 
للدراسات. .)١9654‏ 

(9) محمود درويشء» العصافير تموت في الجليل (بيروت : دار الآداب للنشر والتوزيع» .)191١‏ 

:)191/١ محمود درويش» حبيبى تنهض من نومها (بيروت: [د. ن.]ء‎ )١١( 

( جره ذزويدي» اغزامس ليورت؟» ذار الح ١91/7‏ ). 

9)) عهود دروين: مديح الظل العالي (بيروت: دار العودة» .)١987‏ 

() تحمود درويش »+ هى أغنية هى أغنية (بيروت: :دار العودة: 191/9). 

190 غمره دوويش م ورد أئل نيروف مدال لعولا بده 


راد 


حيث تصبح القصيدة أكثر كثافة واختزالا». وأكثر التفاتاً إلى ما هو كوني في 
' التجربة. ثمة فى قصائد هاتين المجموعتين اشتغال على ثيمات صغيرة كانت 
متخ قتعا 3 بواات عدار يدو وناو مز از ولط لماعو نرتقا والحريارات 
ال فجولها العتاصوياكق لضان للقادى والنسيطة والتقد الها الإتناتى :قي لحظات 
الهزائح 'الشخضية والجماعية. 1 

في هذا المفصل من مفاصل تجربة درويش يمكن القول إنه يصبح واحداً 
من كبان شعراء العالم في القرن العشرين من خلال تركيزه على المشترك 
الإنساني وقدرته على صوغ الشخصي والجماعي الفلسطيني بطريقة بعيدة عن 
الشعاري والبطولي الذي ميز التجربة الشعرية الفلسطينية على مدار 0 
قرن. ولا أنتقص بهذا الكلام من شغعر درويش السابق بل إنني أحاول تلمس 
منحنى صعود تجربة الشاعرء والتنبيه إلى قدرته على العثورء في كل مرحلة من 
مراحل تطور تجربته» على ما ينضح شخصيته الشعرية ويدفع بقصيدته لتجاوز ما 
استقرت عليه» صوراً ومجازات وأشكال تعبير» وسلوك مسار جديد يعبر عن 
تجدد شخصيته الشعرية. إن درويش يجدل» في هي أغنية هي أغنية وورد أقل» 
التطوير الشكلي بمسرحة المأزق الفلسطيني بعد الخروج من بيروت عام 1447, 


حيكا جحل :السيداد الأفق في صور شعرية تعبر عن الإرهاق وفقدان الأمل 
والإحسامن بالتراجيديا الفلسطينية وقد قاربت عننا عتترتها علق الاكتمال. وفى ذروة 


هذا الانسداد والتيقن من اليأس الشامل يفتح الشاعر قصيدته على أمل غامض 
يتمثل فى نهايات القصائد المفتوحة: 


تضيق بنا الأرض. تحشرنا في الممر الأخيرء فنخلعٌ أعضاءنا كي نمرٌ 
وتعصٌرّنا الأرض. يا ليتنا قمحُها كي نموت ونحيا. ويا ليتها أمَنا 
لترحَمّنا أُمُنا. ليتنا صُوَرٌ للصخور التي سوف يحملها حُلْمُنا 

مرايا. رأينا وجوه الذين سيقثلهم في الدفاع الأخير عن الروح آخِرنا 
بكينا على عيد أطفالهم. ورأينا وجوه الذين سيرمون أطفالنا 

من نوافذ هذا الفضاء الأخير. مرايا سيصقلها نجمنا. 

إلى أين نذهب بعد الحدود الأخيرة؟ أين تطير العصافير بعد السماء 
الأخيرة 

أين تنام النباتات بعد الهواء الأخير؟ سنكتب أسماءنا بالبخار 
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الملون بالقرمزي سنقطع كف النشيد ليكمله لحمُنا 


هنا سنموت. هنا في الممر الأخير. هنا أو هنا سوف يغرمل زيتونه. . 
)١6( +‏ 
دمنا ‏ . 


في القصيدة السابقة يعيد درويش إنتاج التجربة الفلسطينية» يلخض الشرظ 
التزاجيدي اللوجود الفلسطيني بعد اشرو ثمة قمر آخير وعمياقير يلخت 
تظووان ا "قف السجاء ونباتات تنفست هواءها الأخير» وحدود أخيرة: لكن الدم 
في“ تهاية الفتقنيدة يعلن حن:البداية الخامضةء عن أمل لآ شفاء منه فى قصيدة 
دوين التي تذهب في معراج صغودها الفني إلى إعادة تأمل الأشياء الصغيرة 
والجكايات الناقصة لقراءة مشهد الشتات الفلسطيني في أكثر صوره رمزية وتعبيراً 
عل تواجوديك الشحرية' الإعندانية لهو عله الجر يعالة عزن ا مسواخل قط وى ننه 
العدرنة ردول الشاغر ماهو وطتي ةك قوسي يما اهل إنساني: لفصبح التجرية 
الفلسطينية وجهاً آخر من وجوه عذاب البشر على هذه الأرض. وهو يسعى بدءاً 
من مجموعته الشعرية:أرى ما أرير(” "كي إلى تطعيم عالمه بمشاغل شعرية ذات 
طموح كوني. بهذا المعنى لم تعد عناصر التجرية الفلسطينية تحتل بؤرة شعر 
درويش». بل إن عناصر هذه التجربة أصبحت تتخايل عبر الأساطير الى ينسجها 
الشاعر أن يعئد ومي: عناصرها التي يقوم باستعارتها من حكايات الآخرين» 
ومن ثم يجدلها بحكاية شعبه وحكايته الشخصية كذلك. 


أصبح درويش في هذه المرحلة صانع أساطيرء يولّد حكايات من حكايات 
وبين عالماً أسطورياً تتمازج فيه حكايات الشعوت وأحلامها في أرض القصيدة 
التي تسعى إلى وضع حكاية الفلسطينيين في أفقها الكوني وتخليصها من محليتها 
ومباشريتها. وقد انعكس ذلك غموضاً فاتناً على صوره وعالمه الشعري الذي ظل 
يحاول. لفترة زمنية طويلة» التخلص من حمولته السياسية المباشرة لصالح إنجاز 
قصائد كبيرة قادرة على أن تجدل الراهن بالعابر للتاريخ والمتجدد عبر الزمن. إنه 
يمزج في قصائد أرى ما أريد بين نوعين من التخليق الأسطوري : الأول يقيم من 
عناصر:الطبيعة والوجود مشهداً فردوسياًمِشخيّلاء آم الثاني فيسعى إلى بثاء 
لامي كبرى من فتات حكايات ومواد أولية مستعارة من بنى أسطورية متداولة 





(6١)انظر:‏ المصدر نفسهء .21 


)١1(‏ محمود درويش» آرى ها أريد: شعرء سلسلة نصوص أدبية (الدار البيضاء : دار توبقال للنشرء 
00 
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فى ثقافات الشعوب. ويمكن التمثيل على النوع الأول:.من.عملية التخليق 
الأسطوري بعالك ترؤطعات عالامي المع الع تروك قال اعتاصر الطيحة اتفال إل 


العين الداخلية لضمير المتكلم. 
أرى ما أريد من الحقل . . . إني رق 
جدائل قمح تمشطها الريح ‏ أغمض عينئ : 
هذا السراب يؤدي إلى النهوند 
وهذا السكون يؤدي إلى اللازورد (ص 4). 


إننا نمثل في. حضرة فردوس مستعاد» في حضرة الطبيعة البكر التي لم 
تلوثها الحروب والصراعات» ولم تتوال عليها الهزائم والانتصارات. وهذه رؤية 
أسطورية تتخذ من العودة إلى عالم الطفولة وأرضها مادة ينسج منها الشاعر 
حلمه بأرض يخفت فيها الصراع ويصخب فيها عرس الطبيعة. 


أرى ما أريد من الروح: وجه الحجر 

وقد حكه البرق» خضراء يا أرض. . . خضراء يا أرض روحي 
أما كنت طفلاً على حافة البئر يلعب؟ 

ما زلت ألعب . . . هذا المدى ساحتي» والحجارة ريحي (ص .)١١‏ 


لكن الصراع ينبض في جذور هذا العالم الفردوسي المتخيل» والتجربة 
الفلسطينية» التي يقوم الشاعر بتذويبها في حكاية الضياع الأندلسية» تفجر هذا 
الفردوس الأرضي الذي يحاول الشاعر بناءه. ثمة بحر ونوارس وحمام وغزال 
وعشب وجدول ماءء لكن الوحش متوار فى ثنايا الحكاية المشتهاة» يهدد هذا 
العاله. المرعومة. 0 


أرى ما أريد من المسرح العبثي: الوحوش 

قضاة المحاكم» قبعة الإمبراطورء أقنعة العصرء 

لون السماء القديمة» راقصة القصرء فوضى الجيوش 

فأنسى الجميع» ولا أتذكر إلا الضحية خلف الستار. . . (ص .)١5‏ 
المستوى الآخر في عملية التخليق الأسطوري يحققه درويش في قصائد 


ادا 





«هدنة مع المغول أمام غابة السنديان»» و«مأساة النرجس ملهاة الفضة؛ء 
و«الهدهد». وهي تمثل في مجموعها تأوّج تجربة درويش وبلوغها مرحلة 
مدهشة من النضج الشعري وخصوبة الدلالة والقدرة على جدل الحكاية 
الفلسطيية يتكاتاة التاريخ المستعادة. في هذه القصائد تتداخل الحكايات» 
ويصبح من الصعب على القارئ أن يفصل عناصر حكايتنا عن عناضر حكايتهم ؛ 
وهو ما يرقى بشعر درويش» في هذه المرحلة» ليصبح شعراً إنسانياً خالداً قادراً 
على التعبير عن حكاية البشر». لا حكاية بعض البشر. وهذا ما تقوم به» خير 
قيام» الأسطورة التى. تعمل على تمتيل 'الأنمّاط الكونتة من خلال شخوصها 
الرمزيين ولغتها الرمزية الشاملة. 


ينتقل درويش في مجموعته أحد عشر كوكبا""'. التي لا يزايلها هاجس 
الاسطرة والتخليق الاسطورىء إلى زواية الحكاية الفلسطينية مر خلال رواية 
خكايات الأحريقء هيدا يذلك: شبهة. المياشرةء والعاطقية المفرطة6 وموفر] 
كذلك محورا كونيا للتجربة الفلسطينية ببعديها الرمزي والواقعي. في هذا السياق 
تحقي الأندلين وحكاياتة الهروة اكير “أضكانة"الشاعر وريتا وسوفوكليسسن 
والكنعاتيون» البشكل الشاعر من هذه الهادة التاريخية ‏ _ الشخضية صبيقة للتعيير 
غير السائر عن حكاية”الفلسطديين الخارجين امن الأندلسن).. إن شعر ادرويف 
يعبر عن الروح الفلسطينية اللائبة المعذية الباحثة عن خلااض فردي ‏ جماعي من 
ضغط التاريخ وانسحاب الجغرافياء لكنه في أحد عشر كوكباً يقدم أمثولات 
تاريخية صالحة للتعبير عن التجربة الفلسطينية» من بين تجارب أخرى. إن صورة 
الكرات«الحاوجيخ من الاتدلس في اقضيدة (اخنا عشى كركيا ,صل اخرد المتهد 
الأندلسي» (ض 2)68 وَصَورَة الهنوذا التكَمر قن “لاخطبة"«الهنني الأحمز» ‏ ما قبل 
اسه ١‏ أمام الرجل الأبيض» (ص 2)77 تمد كل منهما استعارة بذئية (نمطية) 
(©مإاعطع:ة) تتطابق مع صورة الفلسطيني المشرد المقتلع الس تحل يعيدا عة 
أرضه ؛ ومتحمود دزويشن يكشف" عن "سر استحارته حين يضع عبارة «الهندي 
الأحمر» شق مود وجي مها إلى هندي أحتعلن معاصر» هندي حورا فلسينطيين 
يعرض في ١خطبته»‏ مفارقة انتصار الآخر وهزيمته هو. ُ 


هكذا يعيد درويش قراءة تاريخ الالدلسيين الشار جين في الأندلس كيية 
يلعب الماضى دوره بوصفه مرأة للحاضر» وتضىء صورهة (العرب الخارجين من 


(130)درويشن: أخد غشر كوكباً (بيروث :قان العودق,: 1535): 


١ 


الأندلس» هزيمة الحاضر المدوية.. وتختلط الفاجعة بالأمل» بذكرى الفردوس 
٠‏ الأندلس:.#الفلتطيق المفقود: 

الكمنجحات تبكى مع الغجر الذاهبين 0 الأندلس 

الكمنجات تبكى على العرب الخارجين من الأندلس 

الكمنجات تبكي على زمن ضائع لا يعود 

الكمنجات تبكي على وطن ضائع قد يعود (ص .)١51‏ 

أما في «خطبة «الهندي الأحمر» ‏ ما قبل الأخيرة ‏ أمام الرجل الأبيض» 

فإن التطابق بين صورة الهندي الأحمرء في فضائها التاريخي» وصورة 
الفلسطيني المعاصرء يبدو حاداً تمامأ على خلفية وصول المشروع الوطني 
الفلسطيني إلى انعطافة تاريخية مؤرقة. ومن ثم تبدو خطبة الهندي الأحمر بمثابة 
تسليم أن الفضاء التاريخى ِ الجغرافى أصبح محتلا بالااخر» بحديده وطائراته 
وأيديولوجيا الجنون التي يحملها معه. إن المتكلم في القصيدة «الهندي الأحمر» 
والعناصر الزمانية والمكانية» والصور الشعرية والرموز المركبة فيهاء يمكن 
تحويرها لَكدل على الفلسطيني في شرطه التاريخي المعقد واصطدامه بجدار 
مشروعه التاريخي. 

2 أسماؤنا شجر من كلام الإلهء وطير تحلق أعلى 

من البندقية. لا تقطعوا شجر الاسم يا أيها القادمون 

من البحر حرباء ولا تنفثوا خيلكم لهباً في السهول 

لكم ربكم ولنا ربناء ولكم دينكم ولنا ديئنا 

فلا تدفنوا الله في كتب وعدتكم بأرض على أرضنا (صن. *5). 

إن الأفق يبدو ا 5 هذه القضيدة.ء كما إن حضور عناصر الطبيعة: الك 

تختزن أشباح المهزومين وتذوبهم ليصبحوا جزءاً منهاء يعيد شعر درويش إلى 
محوره الأسطوري حين تنفتح القصيدة على فضاء الغرابة والدهشة والمرارة 
والإحساس الغائر بالفاجعة. 

هنالك موتى يضيئون ليل الفراشات » موتى 

يجيئون فجراً لكي يشربوا شايهم معكم, هادئين 


8 











كما تركتهم بنادقكم » فاتركوا يا ضيوف المكان 
مقاعد خالية للمضيفين. . . كى يقرؤوا 
عليكم شروط السلام مع الميتين! و .)6١‏ 


ثالنا :.شيه سيرة فاتفة 


يتحول درويش في مجموعتيه لماذا تركت الات وي ات وسرير 
الخومية 0 إلى كتابة شبه سيرة ذاتية» إلى توليف عناصر من عيشه الشخصي 
مع عناصر من التاريخ الفلسطيني الجماعي» والحكايات والأساطير والاقتباسات 
القرآنية والتوراتية» للتعبير عن الإحساس العميق بالمنفى الجماعي والشخصي. 
لكن الانشغال هنا بحكاية السيرة» بتفتح الوعي على هذا العالم والانغماس في 
الحب» لا تخفف من الشعور الملازم بالغربة والمنفى. 

قرا لهاذا:قركت. الحصان وحيداء.يعيد الشاعر تأتية: قضليدقه والختاضر 
الأولى مستخدماً ذاكرة الطفل فيه ليطل على الفضاء الزماني ‏ المكانى الذي 
شهد صرخة الراوي في القصيدة. وهو يستخدم ضمير المتكلم لتدشين المشقيل 
فى هذا العمل الشعري المركب. الذي يتشابك فيه السرد والغناء والدراما 
والحوار والتعليق» ليوحي بهيمنة نوع السيرة على أفق هذا العمل الشعري. 
وعنوان النص الافتتاحي يشدد على عنصر الولادة منظوراً بعين الذات فى فضاء 
زمانى أت «أرى شبتجى قادماً من بعيد». ويضىء العنوان المشروع الشعري 
ويكشف عن استراتيجياته وغاياته المتمثلة في إعادة ترتيب سيرة الذات 
والجماعة» من منظور الزمان الحاضر» فى ضوء التجربة التراجيدية التى سجلها 
الشاعر في عمله الشعري بدءاً من أوراق الزيتون وصولاً إلى أحد عشر كوكباً 
الذي يمثل قمة تطور تجربة درويش الشعرية. وتبدو السييرة الشعرية من هذا 
العنظورةإعادة"تزكيلبي الكسن المكاف-في*الذاكرة»' توعا من إغافه ترك الشياق 
لماض تصدع وملأته الشروخ أكثر من مرة. ويكشف لنا صوت الراوي - الشاعر 
عن بعد الرغبة الذاتية في مشروعه» عن النزعة الإرادوية التي تعيد ترتيب المكان 
والزمان الغائمين من منظور الواقع الراهن وقدرته على تشكيل الماضى وإعادة 
ترتيب عناصره. 


(1) درويشء لاذا تركت الحصان وحيداً. 
() محمود درويش» سرير الغريبة: شعر (بيروت: رياض الرسن .)١8‏ 


امنا 








أطل كشرفة بيت» على ما أريذ 

أطل على أصدقائي وهم يحملون بريد 
المساءة نييذا وجيزاء 

وبعض الروايات والأسطواناث: . : (ص .)١١‏ 


واللافت في هذا المقطع الافتتاخي أن« القنافز يعخدم فيه تسبيها "يوحي 
بالثبات والإطلالة على المكان المحيط (كشرفة بيت). إن العالم منكشف هكذا 
وبصورة سافرة أمام العين التي تشاهدء لكن هذا العالم المراقب سرعان ما 
يتخول إلى مشهد تنظره العين الداخلية 'للراوي - الشاغر. إن الاستعازة المكانية 
تخمل الآن مر خلال عملية تحويل غير متطوزة ‏ قبر "احَتَفَاء العنضر الثاني من 
عناصر التشبيه «شرفة البيت» من المقطع التالي لأطل على نورس» وعلى 
شاحنات جتود/ تغير أشجار :هذا المكان» (صن .١١)::على.‏ الانتقال بالقارئ إلى 
زمان ومكان ماضييئن للإطلال على ما تصوره العيق الداخلية وما تحيد ذاكوّة 
الطقولة تاثيةهبالأشتجار وشاختات التجير د والتؤارنن: #الآبياة العذامق: والسلالم 
الحجرية والمناديل التي تخفق في الريح. لكن ما ينبغي أن نلاحظه في هذا 
التفكن الافتتاس لهذا اليل الشعرع الموركب هر أن الجافنى يظل يخعرزق 
الماضي على الدوام. إنه يعيد تشكيله في كل لحظة وينوء بثقله عليه ويمنعه من 
أن يظل ماضياً. وإذا كان الشيء المألوف أن يقوم الماضي بتشكيل الحاضر ومنعه 
من الاحتفاظ .براهنيته.فإننا فى هذا العمل الشعري نستطيع أن نلمس. إلى أي 
الجحعد ان دسا فادها من رصيةة ةرق ,اإشارة إلى رعلة الذاكرة قن ماقي 
الذاث..واستعادة تفاصيل المكان. والزماث الغائبين.:لكن :هذا المشيد الذي يطل 
علية القارئ تيضق ماضن تالفنا لاهو معجوث بعناضر الحاضر وشروطه: 
وآخر إلى عين داخلية» ثم إنها سرعان ما ترتد إلى المشهد الخارجي لتعيد 
التقاط التفاصيل اليومية البسيطة «أطل على كلب جاري المهاجر/ من كنداء منذ 
عام وتصيقس ...2 لصن 17 فى محاولة للبقاء قريبا من اللحم الحى للواقع. 
من المشهد الذي تستطيع العين المراقبة التشديد على واقعيته. لكن هذا الواقع 
القريب من.الأصابع» الواقع الذي تستطيع يحدقة ,العبيخ أن تمميظءبه تسبل 
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الجفون عليه» يمتزج في المشهد الشعري بإلماعات تاريخية بعيدة وقريبة» اين 
الفرمن والروم والسومريين» وصور شعرية مستعادة » حصان أبئْ الظطيته الفتييج 
المصلور 3 فيزن وعقد إحدى 0 ار إن -5- هوا 
ادك متايه ترتيب لحظات الماضي : 


أطل-كشرفة بيبث. على ما :ازيذ 
أطل على شبحي 


قادماً 
ص 
بعيك . . . رص 000 


ينقسم هذا العمل الشعري من ثم إلى ستة مشاهد أو حركات هى بمثابة 
فضول السيرة الذائية للشاغعر: الحركة الأولى.المعتوتةري #أيقونات من بلور 
المكان» وصف شعري لولادة الراوي ‏ الشاعر ورحيله عن قريته بعد اشتعال 
الخرف عام 144/4 لكن بدلا .من أن رأؤلوالروس الجنامصوه ةك الو لأدة قإته 
يؤثث"المشهد يما يوسن بالاستجداد للجرت ,أو الرسيل أو أكليهما فعا : 
أشرتجوا اليل 
لا يعرفون لماذاء 
ولكنهم أسرجوا الخيل في السهل (ص .)١9‏ 
إن السطور الشعرية السابقة تبدو-بمثابة نبوءة» إرهاصاً بما سيحدث بعد 
قليل من ولجهل وعودة. لحن حدث ولادة الراوي - الشاعر يقطع النبوءة ويفتح 
المشهد على المكان الذي تنبئ عناصر الخصب والتفتح فيه» ونؤار اللوز 
والخبيزة التي .يولمها شهر آذار لفناء الكنيسة». بأنه يستعد لاستقبال طفل جديد 
3 لحظة الولادةء بولكق عيذ المنظر مهدد بالصورة || الافتتاحية, التي أوردناها 
وترقب ا ديتواصل هذا الاعياادي و والعقم فيكبان لبوق وصف 
صرخة الطفل بأن فيها حذراً لا يلائم طيش النباتات. ومن الواضح أن درويش 
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أراد». بخلق هذا الجو من الترقب» أن يمهد لجركة الرحيل التي ألمحت إليها 
صورة الخيول المسرجة التي أفضت إلى مجيء شاحناتهم من البحرء ثم صعود 
الراوي ‏ الشاعر وأهله إلى الشاحنات. أيضاً للرحيل عن المكان. في هذا 
الموضع من الحكاية نلاحظ كيف يجدل الشاعر ببراعة بين ماضي الذات 
وماضي الآخرء كيف تتعاكس الرخلتان» :رغم أن وسيلة النقل .هي نفسها 
(الشاحنات). ثمة ندم وتبكيت للضمير واتهام لجيل الاباء بارتكاب معصية 
الرحيل: وتحواز بين الآي .وابثه يكشف عن الرواية الجماعية لجنو يكن 
الإنقاذ الذين. حاربوا ببنادق مكسورة» والسكان الذين. انتعذوا وتركوا الحصان 
وعدينا يونس وحشة المكان: 


ههنا حاضر 

لا مكان له 

ربما أتدبر أمري» وأصرخ في 
ليلة البوم: هل كان ذاك الشقي 
أبي» كي يحملني عبء تاريخه؟ 
ربما أتغير في اسمي» وأختار 
ألفاظ أمي مثلما ينبغي 


فى الحركة الثانية المعنونة ب «فضاء هابيل» تعويض عن الحاضر المكسور 
ويظايا بركبها/الآهرون) مرايا امتووتهء.بعدناء د :6 لمن المي والعتء. غود 
إسماعيل» الذي يُرجَع اسمه صدى اسم جد العرب إسماعيل بن إبراهيم» يعيد 
الزمان إلى أوله» إلى الخطوة الأولى والتكوين الأول. ويتقاطع في سياق إعادة 
الخلق والتكوين حدث القتل الأسطوري - الرمزي الأول في الخليقة (قتل قابيل 
هابيل) مع حدث قتل قابيل اليهودي المعاصر هابيل الفلسطيني. إلا موويس 
يذوب شخصاً وشاعراً في إسماعيل المنشد وعازف الناي ليعيد تشكيل ملامح 
الحاضر بالغناء أو الشعر. ولهذا السبب تصعد السخرية من كلمات الأب الذي 
روى للابن أن القلاع الصليبية «قضمتها حشائش نيسان بعد/ رحيل الجنود. . .» 
رض ه"). 
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ورماد قريتنا اختفى بسحابة سوداءً لم 

يولد عليها طائر الفينيق بعدء كما 

توقعناء ولم تَنْشَف دماءٌ الليل في 

قُمصانٍ موتانا. ولم تطلع نباتاث» كما 

يتوقع النسيانُ» في خُوَد الجنود (ص 55). 

وتسعفنا هذه المقابلة الساخرة بين حدبين تاريخيين» هما الغزو الصلي 

والاحتلال الإسرائيلى لفلسطين» بتحديد المعنى الضمنى لفضاء هذا المشهد. إن 
الشاعر. يسمى. هذا القسم من عمله الشعري «فضاء هابيل» ويؤثثه بعناصر حدث 
القتل جميعهاء قابيل وهابيل والغراب» حتى إنه يضمن الآية القرآنية التي تروي 
الأسطوري للقتل الأول وتعاقب الغزاة على جسد الأرض الفلسطينية عبر التاريخ. 
إن درويش لا يقدم تأويلا تاريخياً لما حدث» ولكنه يؤسطر هذا الحدث ويشكل 
من مادة اليومئى والملموسش تصويراً مجردا للتراجنديا الشخصية والجماعية بحيث 
يصبح النشيد وسيلة لإعادة الفردوس المفقود والاستعاضة عن الواقع الحشن 
الفظ بالحلمء بالفن والكدعكن : 


القصيدة. يعبر الماضي المعاصِرٌ مثل تيمورلنك 
يعبر تحتها. والأنبياء هناك أيضاً يعبرون 
ويُنْصِتون لصوت إسماعيل يُنشد: يا غريبٌ» 
أنا الغريبُ» وأنت مثلي يا غريبّ الدارء 

عْدْ. .. يا عُودُ بالمفقود. واذبحني عليك 

من الوريد إلى الوريد 

هَلّلويا 

قللوياء 

كل شيءٍ سوف يبدأ من جديد (ص 48). 
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ويمكن القول إن قصيدة القطار تعمل بصورة تامة على إحلال صوت 
الراوي - الشاعر محل صوت المنشد (إسماعيل). إننا هنا بإزاء عملية إبدال 
للأصوات» حيث تظهر شخصية الشاعر التي كانت مختفية وذائبة في الشخصية 
المروي عنهاء وهي تقوم بدءاً من هذه القصيدة بتلوين العالم برؤيا الغريب 
المنفي الحالم بفضاء آخر. عند هذا المفصل من هذا العمل الشعري المركب 
تصبح تراجيديا الذات والمجموع واليأس والإحباط من التجزبة الجماعية 
التاريخية هي الموضوعة المهيمنة في لماذا تركت الحصان وحيدا. مشهد انتظار 
متواصل يذكر بشخصيات صمويل :بيكيت» بفلاديميرٌ واستراغون- في مسرحية 
فذماء اتناو يد احياية ونا كرت لاه بسر لحف اعطق الب تفطروله الراوي . 
الشاعر التغلب عليها بالغناء» أنها تعجن التجربتين الذاتية والجماعية في مشهد 
الانتظار. والقلق : ' 


مر القطار سريعاً 
كنت أنتظر 
على الرصيف قطاراً مرٌّ 
وانصرف المسافرون إلى 
أيامهم . . . وأنا 
مااؤلت أننظر (عن +5): 
وهكذا تعود السطور الثلاثة الآخيرة من القصيدة لترجع الصدى نفسهء 
صدى الانتظار الطويل الطويل والكمنجات الباكية عن بعد. 
الحركة الثالثة في العمل «قوضى على يات القيامة» تنسج لحظاتها من مادة 
الانتظار. إنها تقوم بإزاحة الفواصل الزمنية بين العصور فتستدعي الإلهة الكنعانية 
الأزمنة افى فترة الغرى الصليى سمضوة وذكريات الطقولة» وحوارا يديره الشتاعر 
مع جده وأمه. لكن ما يتحكم في عناصر المشهد هو «صورة... الحاضر 
المكسور» (ص 272١‏ التي تدفع الشاعر لصنع «تراجيديا مكررة» (ص 24285 وما 
يظل من هذه التوليفة التاريخية الأسطورية اليومية هو صورة العنقاء المذبوحة 
ومشهد الانتظار اليائس الطويل: 
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إكان شىء يشبه العنقاء 


يبكى دامياًء 
قبل أن يسقط فى الماء» 


ما نفع انتظاري وانتظارك؟ (صن 65). 
يقود هذا التساؤل إلى حركة رابعة تثيرها ذكرى السجن الذي يتحول إلى 

«غرفة للكلام مع النفس» واتخاذ تدابير شعرية تمنع اليأس من بسط نفوذه. هنا 
في هذه الحركة يصرّح درويش بخطته لتحويل الهزيمة إلى نصر باستخدام 
القصيدة والاعتصام باللغة. ومن الواضح» استنادا إلن .شقغرءدووايسر وما يكتبه من 
نز عواما | يلالة؛ يتين الحاذيثك طنحفيةء ,أنثة القصيالةببالتيلية إلبةء..والثقافة بالفينية 
إلى الفلسطينيين بعامة» هما حصن الدفاع الأخير أمام هزيمة الحاضر المدوية. 
منن..هنا يبدو الشع ا وسيلة لوج استعادة الوطن (القصليدة: ا .رفي وسعها أن 
تعيد» / بصرخة غاردينياء وطناً!)». وسبباً في انقسام النفس على ذاتها والسقوط 
في شرك الاغتراب عن الذات وعدم التعرف على الهوية: 

القصيدة بين يدي؛. وفي وسعها 

أن تدير شؤون الأساطير» 

بالعمل اليدوي». ولكنني 

مذ وجدت القصيدة شردت نفسى 

وساءلتها: 

من انا 

من أنا؟ (حن 01 

افردرويقن يتيده كن هذه :الجركة علن افيناف اللنة وطيا يديلة للليكان 

الغائب الذي لا يعود: وهو انطلاقاً من القدرة الأسطورية للقصيدة على إعادة 
وطن ضائع»؛ يردد على الدوام أن لغته هي وطنه» في إشارة واضحة إلى سكنى 
الشاعر في لغته ليعيد تأكيد روايته لتاريخ شعبه. 
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لغتي على الدهر العدو. على سلالاتي» 

علي على أبي» وعلى زوال لا يزول 

هذه لغتي ومعجزتي. عصا سحري. 

حدائق بابلي ومسلتي» وهويتي الأولى» (ص .)١١18‏ 

تبدو اللغة فى هذا المفصل من مفاصل الحكاية الشعرية» التي بدأت برغبة 

الشاعر فى الإطلال على ما يريد» ا وثلاذا للؤاوع __الشاعة الذي يريك أن 
يكتب حكايته ليرث أرض الكلام ويملك المعنى تماماً. وتفضي بنا رغبة الشاعر 
هذه إلى الحركة الخامسة من حركات القصيدة التى: يرتدي فيها الراوي- الشاعر 
حرب طروادة لم تكن/ لم تكن أبداً» (ص »)١١8‏ في إشارة بليغة إلى حرمانه 
حتى من تصور ذاته طرواديا معاصرا مهزوماء يمكنه أن يتكلم بلسان 
الطرواديين» ويعيد رواية الحكاية باسمهم واسمه. ونحن نعلم أن درويش يعود 
في شعره إلى إنطاق المحرومين من الكلام والممنوعين من رواية حكاياتهم عبر 
إعادة صياغة رواية الهنود الحمر أو رواية تاريخ الأندلسيين الخارجين من 
الأندلس» في محاولة لخلق تعبير مواز غير مباشر عن التجربة الفلسطينية. 


من الواضح أن هذه المشاغل الشعرية التي تعود إلى أرض الحكايات 
التاريخية» المعجونة بملامح الأسطورة في الكثير من فصولهاء نابعة من أرض 
الطفولة والتاريخ والأساطيرء ليحفظ شعره من هجوم التفاصيل اليومية التي تفرغ 
القصيدة من لهبها الدائم المشتعل» ولكى يحشد الحكاية اليومية» أيضاء بأقصى 
الجا مهي الذي يطمح محمود درويش أن يكونه في زمن تضاءلت فيه قامة هذا 
النوع الشعري وتوزعت عناصره على الأشكال الشعرية المختلفة. 

لكن من الواضح في لماذا تركث الحصان وحيداً أن درويش ينتهك البنية 
الملحمية» التى تتبدى فى ثنايا هذا العمل» فى الحركة السادسة والأخيرة بإغلاقه 
المشهد على حوار الذات مع الآخرء وهو حوار يخبئه السعال السريع (ص 58١)؛‏ 
في إشارة دالة على غياب الحوار وانعدام شروظ الوصول إلى تفاهم مشترك يحفظ 
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لكل طرف حقه في رواية حكايته. ويمثل الشاعر لغياب أرضية الحوار بمشهد مثول 
برتولت بريخت أمام محكمة عسكرية إسرائيلية يقوم فيها القاضي بتحويل الشهادة 
إلى محاكمة» ويتحول القاتل إلى ضحية ويغتصب رواية الضحية وأسماءها : 


مَضْتِ الحربُ. وضباطكٌ عادوا سالمين 
والكرومٌ انتشرت في لغتي» يا سيدي 
القاضي ‏ وهذا شأني الشخصي - إِنْ 
ضاقث بي الزنزانة امتدت بي الأرض» 
ولكن رعاياك يجُسُّون كلامي غاضبينْ 
ويصيحون بآخاب وإيزابيل: قوماء وَرِئا 
بستانٌ نابوت الثمين! 

ويقولون: لنا الله 

وأرض الله 

لا للآخرين! 

ما الذي تطلبه» يا سيدي القاضيء 

من العابر بين العابرين؟ 

في بلاد يطلب الجلاد فيها 

من ضحاياه مدي الأوسمة! 

آن لي أن أصرخ الآنَّ 

وأن أسبقط عن صوتي قناع الكلمة : 

هذه زنزانة» يا ستدي. لا محكمة 

وأنا الشاهدٌ والقاضي. وأنت الهيئة المتهمّة 
فاترك المقعدّء واذهب: أنتَ حرٌ أنتَ حر 
أيها القاضي السجِينْ (ص .)١158‏ 
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إن درويش يصل بإغلاقه المشهد على سكانه ذروة السخرية عندما تحرر 
الفيخلة اجلادها موا ذنبه تجاههاء :وانساذل: الضحية٠والقاتل“التواقع-‏ في. نصن 
شعري أظن أنه من أفضل الاصوص الشعرية التي كتبت عن اللحظة الملتبسة 
للراهن الفلسطينى الذي تختلط فيه التراجيديا بالكوميديا السوداء» وتضرب 
المفارقة يجلورها ني أرفية 

رابعاً : شاعر حب أيضاً 

يربط القراء فى العادة شعر محمود درويش بقنضية: فلسطين» فهو المعبر 
لل دكاو رفوادها اللواسية ضر عر لخو سلطة العدكة وزانسط اتنا لك 
درويش في مجموعته سرير الغريبة”' "22 يغيّر هذه الصورة النمطية والطريقة التي 
تصوديها عرف “فهو يكس كاف طيعة أرنام] لوالة اعضو امسولة اج ين وجل 
وامرأة منفيين» هما على الأرجح فلسطينيان. لكن درويش يرفع خالة. الحب» 
التي يكتب أغانيه عنهاء إلى الشرط الإنساني العابر للحالات الفردية والانتماء 
الوطني والقومي. إنه يعيد وصف مشاعر المحب في ضوء ما تعلمه من قصائد 
الحب وحكاياته وأساطيره جور حودوا اموا وج نم واجناط ين لصتي 
السومرية» وصولاً إلى كتاب الكاماسوطرا الهندي. 


يعفك الشاعر من بعفن العقاق الأسطوريين قناغا لف إنه ييختفي .وراءعم 
ليحكي لقارئه عن طبيعة مشاعره التي يمتزج فيها إحساسه بالمنفى والغربة 
بالعبث والخسارة والامّحاء من الوجود. في قصيدته «قناع لمنجنون ليلق» يتجسد 
هذا الشعور المعقد الذي يلقي بظله الثقيل على قصائد سرير الغريبة التي تجمع 
الإحساس بنشوة الحب إلى الشعور بانقضاء الحب والتهديد الملازم بالفقدان 
والخسارة وعدم الاستفران: 


أنا قيس ليلى 

غريبٌ عن اسمي وعن زمني 

لا أَهُرُ الغيات كجذع النخيل 

لأدفعَ عنى الخسارة» أو أاستعيد 
)5١(‏ المصدر نفسه:. 


للا 








+ أنا من :أولقك: 

ممن يموتون حين يُحبون. لا شيءَ 

أبعدٌ من فرسي عن معلقة الجاهليّ 

ولا شيءَ أبعد من لغتي عن أمير 

حمشيق. آنا أولّ«الكاسريه. به 

افاموي و أن 

وأناء . ...لا أحد] 

اللافنت فى هذه المجموعة الشنعوية .هو "السوناتات السيت القن يوزعها 

الشاعر بين قضائد كتابه الشعري حيث يكتفي بوضع كلمة «سوناتا» عنواناً لكل 
واحدة من قدلة القصافك المت .. ها إنه يلتزم فَئْ كتايتها بالشترظط التقليدي 
للسوناتا في الشعر الغربي. وهو أن تكون مكونة من أربعة عشر سطرا شعريا 
مراوحا في توزيعه للأسطر الشعرية بين أنواع السوناتات المعروفة لدينا والتي 
العشق» وحالاته المتقلبة» مازجا هذه المشاعر النورانية» التي يضفيها الحب 
مهددين بالغربة والمنفى وضغط الانتقال من أرض إلى أرض : 

طُكَوْيَرَة فق .ينينك» فضاقة فى امهاللكي هذا 

هو الصَيف: إخدى غرالآاتك الماتة استسلمت للندى 

ونامت على كتفى» قوب إحدى جهاتك؛» ماذا 

لو انتبّة الذئبُ» واحترقث غابةٌ فى المدى 

نعاسّكِ أقوى من الخوف. بريَةٌ من جمالك 

تغفوء ويصحو ليحرُسٌ أشجارها قمرٌ من ظلالك 

ما اسم المكان الذي وَشَمَنْهُ خطاكِ على الأرض 
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أرضاً سماويةً لسلام العصافيرء قرب الصدى 
وأقوى من اوت رتسي اتواميك ماين 
كنهرين في جنّةٍ الحالمينَ بما تصنعينَ على الجانبين 
بنغلبك محمولة فق نشك+ قد يحمل لذت نايا 
ويبكي على ضِفَةٍ النهر: ما لم يَُنَفْ. .. سُدى 
قليلٌ من الضعفبٍ في الاستعارة يكفي غدا 
ليَنضْجَ توث السياج» وينكسرٌ السيف تحث.الندى 
في قصيدة درس من كاماسوطرا» ثم تعبير عن حالة الانتظار في الحب» هيه 


لمحب وإرشناذ له كيف يتعامل منع الحبيب: . إن درويش يبلغ في هذه القصيدة ة صفاءً 


00 جاو 0 إنها 


ان 7 فرت باللازورد 
انتظرهاء | 

على بركة الماء حول المساءٍ وزهر الكولونيا 

اتتظرهاء 

بصبر الحضان المُعدٌ لمتحدرات الخبالٍ 

انتظرهاء 

بذوقٍ الأميرٍ الرفيع البديع 

انتظرهاء 

بسبع وسائد محشْوَةٍ بالسحاب الخفيفٍ 

انتظرهاء 

ولا تتعجّل» فإِنْ أقبلث بعد موعدها 

فانتظرهاء 











وإِنْ أقبلث قبل موعدها 
فانتظرهاء 


تَحَدَّث إليها كما يَتَحَدَّثْ نايٌ 
إلى وتر خائفٍ في الكمانٍ 
وانتظرها. 
خامساً: الحوار مع الموت 
في منجزه الشعري السابق أقام محمود درويش عمارته الشعرية حول عدد من 
الاستعارات المركزية التي تتكوكب حولها معاني قصائده. ويستطيع قارئ درويش» 
بغض النظر عن مستواه الثقافي» أن يتواصل معه ويحدس بعضاً مما يعنيه الشاعر 
من خلال التقاط بعض تلك الاستعارات المتكررة في شعره. وقد استطاع الشاعر 
أن يطور تجربته» ويبتعد شيئاً فشيئاً عن الوضوح المباشر والشعارية الفاقعة» دون 
أن يفقد تواصله مع جمهوره عبر حفاظه على تلك الاستعارات المركزية في 
شعره؛ وعلى رأسهنا استعارة الأرضض التي تنسرب في ثنايا قصائده بوصفها استعارة 
كبرى تربط الاستعارات الأخرى التي يبتدعها الشاعر عبر رحلته الشعرية. 
لكن درويش يعمل في مجموعاته الشعرية الأخيرة» التي أصدرها في عقد 
التسعيتيات (لماذا تركت الحصان وحيداء سرين الغريبة: .وجدارية)ء: على كل 
قارئه باتجاه أصقاع جديدة في تجربته الشعرية. إن الاستعارات الأساسية الدالة 
على الأرض] والمكان وبطولة الفرد الفلسطيني والتواصل الحميم مع جسد 
الأرض» تشحب لتحل محلها تراجيديا الفرد في صراعه مع الميتافيزيقا» مع 
الثوايت الكرية الكيرق :"معن العود ‏ -والجوة "والقداءة 'والكزرةة والحبة 
وعبثية التواصل الإنساني. 


ومع ذلك فإن انغماس درويش في استقراء تجربة الوجود البشري على 
الأرض» دون ربطها بصورة مباشرة بوجوده المشخص المشدود إلى الجغرافيا 
الفلسطينية بالمعنى المكاني والتاريخي» لم يؤثر كثيراً في صورته كشاعر جماهيري. 
وما يبدو للوهلة الأولى غامضاً فى قصائد درويش سرعان ما يتجلى مغتاة عتدما 
يستحضر القارئ إنجازه الشعري السابق الذي يمكننا من تأويل القصائد الجديدة 
اسعياد! إل الخلفية الماذة الشعرية السابقة! 
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استناداً إلى هذا الوعي بتجربة درويش»ء ومنعرجات تطورها وطبيعة علاقة 
الشاعر بقرائة ومستمعية كذلك؛ يمكة. النظر إلى .قضيدته الطويلة دانع 
بوصفها استعارة مقلوبة لمعنى العيش الذي سبرته قصائد لماذا تركت الحصان 
وَحيداء التي ركزت على استعادة صورة المكان والزمان المهدورين في طفولة 
الفلسطيني من خلال عين الذاكرة» وكذلك قصائد سرير الغريبة التي انتشلت 
ثيمة الحب من بثر الحياة المهجورة وزمان الفلسطيني المقتلع المطارد. 


إن من الصعب فهم جدارية درويش دون وضعها في سياق شعره الستايق 
الذي يضمن منه مقاطع مختزلة شديدة الدلالة فى هذه القصيدة التى يعلو إيقاعها 
ويهبط وصولاً إلى حوار مع ملاك الموت الذي يتربص بقلبه المفتوح في تلك 
الليالي البيضاء التي قضاها درؤيش في مستشفى باريسي بين تحليق في «سماء 
المظلى_ البفلاءملصن ٠‏ وتذكر طفولة غير سعيدة فى عكا البعيدة مما يفضي 
بد ]لج أن دوين ال داه الموت لكي يتمهل قليلاً «ريثما أنهي/ حديثاً عابراً مع ما 
تبقى من حياتي» (ص 51). 


قصيدة «جدارية» هي نتاج مر ا٠خصية‏ مخ السوطة .لوست تأهاد 
ميتافيزيقياً لمعنى الفناء أو محاولة للقبض على معنى الخلود» بالرغم من الحوار 
الذي يقيمه هذا النص الشعري مع ملحمة جلجامش. وحديث الشاعر عن كونه 
توأم إنكيدوء ومع النبي سليمان وأغانيه عن شولاميت. إنها حوار مع الموت. 
انطلاقا من تجربة الشاعر الممتدة في المكان والزمان» في صفحات تاريخه 
الشخصي وذكرياته البعيدة والقريبة. 


يفتح الشباعر مشهك قصيدده علي عالم البياضم الذق يرادف الغياب 


:)55115  سيرلا محمود درويش» جذارية (بيروت: وياضن‎ )١5١( 

(1؟) في سنواته الأخيرة كان الصديق الراخل محمود درويش وكأنه على عجلة من أمره» كأنه يريد أن 
ينهي مشاريعه الشعرية جيعاً» » قبل أن يعاجله الموت. كان محتشداً بالكتابة» ينتهي من مجموعة شعرية ليبدأ 
كتاباً يمزج السيرة ة بالشعرء بالنثر. يقرأ بنهم كبير راغباً في إفراغ تلك الشحنة الإبداعية الفياضة التي جعلته 
غزير الإنتاج كما لم يكن من قبل. . كأن محمود كان .يريد تجاوز نفسه في كل لحظة. ذللن مور سس الازمة 
القلبية التي داهمته عام 115/7» وكنت عل أتها قصيدته الخالدة #جدارية»» التي يخاطب فيها الموت ويدعوه 
لكي يمهله قليلاً حتى يتم مشاغله الشعرية» فيمضي مرتاح الضمير يداً بيد مع موت رحيم متفهم. كانت 
جداريتهء من فرط اقترامها من الموت» الذي عاينه محمود في تلك العملية» مدهشة ومرعبة في الآن نفسه. وهي 
تذكر تعلحمة جلسايان ورثاء مالك بن الريب نفسهء وشعر أبي العلاء المعري الذي يدعو فيه صاحبه لكي 
يخفف وطأه على الأرض التي تحتوي أجسادنا جميعاً. لكنها في الوقت نفسه تمزج بين تأمل الموت تأملاً ميتافيزيقياً 
فيما هي تسرد يعضاً من سيرة محمد درويش الشخصية والشعرية. 
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والتجليق وخفة الجسد والتخفف من العيش وأثقالهب ولا يشعر:القاوئ كلك 
بوطأة المؤت في قصيدة تحاول أن ترسم جدارية لثنائية الخلود ‏ الفناء» متأملة 
هذه الثنائية من. خلال امسجل عا عناصر الوجود الشخصئ بلشاعو الذاهب فى 
علتو المي العو الاساديو لماوح نوت شد امالداو هيد 


أرى السماء هناك في متناول الأيدي. 
ويحملني جناح حمامة بيضاء صوب 
طفولة أخرى. ولم أحلم بأني 

كنت أحلم. كل شيء واقعي. كنت 
وأطير. سوف أكون ما سأصير في 
الفلك الأخير. وكل شيء أبيض» 
البحر المعلق فوق سقف غمامة 
بيضاء. واللا شيء أبيض في 

سماء المطلق البيضاء. كنت» ولم 
أكن. فأنا وحيد في نواحي هذه 
الأبدية البيضاء. جئت قبيل ميعادي 
فلم يظهر ملاك واحد ليقول لي : 
«ماذا فعلت». هناك». في الدنيا؟» 
ولم أسمع هتاف الطيبين» ولا 

أنين الخاطئين» أنا وحيد في البياض» 
آنا وصيله. .. . لضن 81 5لا 


سوف نعثر فى الصفحات التالية لهذه القصيدة على صياغات متكررة لهذا 
المشهد الأبيض» بمعانيه الرمزية المختلفة» ودوران مستمر حول فكرة البياض التى 
تقوم عليها القصيدة محاولة تثبيت معنى محدد من معانى الموت أو الإقامة على 
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مقو جه لوانتن حلا موقا سوف يستنتج قارئ درويش» بل عبور باتجاه الموت 
وعودة من أرضه؛ لكنه بالضرورة مدعاة لتأمل معنى العيش والوجود والخلود 
والفرد والآخرين» والإقامة في هذا العالم المضطرب الذي يعود فيه الشاعر إلى 
طفولته في عكا «أقدم المدن ا لجميلة/ أجمل المدن القديمة/ علبة/ حجرية يتحرك 
الأحياء والأموات/ في صلصالها كخلية النجل السجين/ ويضربون عن الزهور 
ويشألوة/البجر عن اباب الطوارءة كلما/ اشتد الحصان. . :» (ضن:18). 
في هذا السياق من العودة إلى مدارج طفولة الشاعر في عكا القديمة يعمل 

درويش على ربط حكايته الشخصية مع الموت بأرض فلسطين» حيث يدور بينه 
وبين السجان حوار عن الحاضر المسكون بالماضي وعن السجالات المتحين. إن 
شبح الموت لا يستطيع محو الحكاية المركزية» حكاية الشاعر الفلسطيني المقيم. 
في سفره الطويل [ضن 0 

قلت للسحان عند الشاطيع الغربى : 

هل أنت ابن سجاني القديم؟ 

١ . 

مم 

أصيب بالإحباط من سأم الحراسة. 

ثم أورثني مهمته ومهنته» وأوصاني 

قلت : منذ متى تراقبني وتسجن 

ف نفسك؟ 

قلت : لم تك قد ولدت 

فقال: لي زمن ولي أزلية» 

وأريد أن أحيا على إيقاع أمريكا 

وحائط أورشليم (ص #ق نمقي 
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يصنع درويش إذن مادة «جداريته» من الشخصي والأسطوري والحكايات 

المتتداولة عن الموته» والضبيخ,العقافية المتختلقة التى تقازب:موضوعة المورت 
والخلود. ويصهر هذه المادة كلها في حكايته الشخصية وتجربته الفعلية مع الموت» 
تلك «الأبدية البيضاء» التى رآها بعين خياله ربماء أو عين الحقيقة» لا ندري. لكن 
هذه التجربة الفريدة من نوعها يعاد توليفها لتفضي بقارئها إلى معرفة حكاية الفن 
وا لشَعر مع الموت» ومن ثم إلى سياحة الشاعر نفسه بين الوجود ونقيضه» لبس” 
لشبح الموت الذي يجالسه أنه خسر معركته مع الفنون التى خلدت أصحابها : 

هزمتك يا موت الفنون جميعها. 

هزمتك يا موت الأغانى فى بلاد 

الرافدين. مسلة المصرى .» مقبرة الفراعنة . 

وانتصرت» وأفلت من كمائنك 

الخلود . .. 

فاصنع بناء واصنع بنفسك ما تريد (ص 04 00). 

أل اكه » يطلب فح المونت أن يحظوة قليلاً ل ليستكما بعض ما فاته عمله حيث 

يبدو الموت رفيقاً للشاعر لا'عدواًإن-درويش" يؤتبئن ٠‏ السومتاء اعد "تركيبه. فى 
سياق أرض 5 قصيدته الخضراء «خضراء» أرض 5 قصيدتي_خضراء. . .» (ض .)4١‏ 
التى تنبض بالعيش والوجود لا بالموت والفناء؛ ومن هنا التشديد على الخضرة 
البباسوه وعلى الرغبة في امتصاص آخر قطرة من تجربة العيش: 

أيها الموت انتظرني خارج الأرض» 

انتظرني في بلادك. ريثما أنهى 

حديثا عابراً مع ما تبقى من حياتي 

قرب خيمتك. انتظرنى ريثما أنهى 

قراءة طرفة بن العبد. يغريني 

الوجوديون باستئزاف كل هنيهة 

حرية. وعدالة. وقسيك الي رض 5 
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إن درويش يستخدم خبرته الشعرية» وجماليات قصيدته المختلفة التي 
تعودها قارئه» لكي يغري هذا القارئ بمواصلة استكشاف هذه التجربة التي تقيم 
على الأعراف بين الحياة والموت» بين الفناء والخلودء بين الوجود والعدم. 
ومن ضمن هذه الجماليات التي يستخدمها الشاعر في «جداريته» القافية الأساسية 


التي فطذرة قل فز عفتري 4 «ونعيذ ة ونوةء* أريذة“السرية:«الطريد: 
التعصفيوة "اللي ويد دزلم): ودزذة التتاككة المتكزرة دوعا م الوتحدة 
والرباط الداخلى الذي يشِد المادة المتنافرة التي تتكون منها القصيدة. إن الشاعر 
يعرف كيف يستبقى قارئه معه». وهو يستخدم إكيائالات السنية الكياوعية ترعاً 
من التقفية الداخلية التي يمكن أن نمثل عليها بالمقاطع التالية» مع ملاحظة أنني 
أعدت توزيع الأسطر بحيث يلاحظ القارئ المواضع التي استخدم فيها درويش 
التقفية الداخلية : 
.١‏ في زمان السيف والمزمار 
بنين/التين والصبار! . . لاضن 0015 
؟. وكل نبض فيك يوجعني» 
ويرجعني . . . 2 00 
“. وأنا الغريب. تعبت من «درب الحليب» 
إلى الحبيب .. . رص 000 


5 . ويرمونني بالحجارة : 
عد بالعبارة . 0 رض )ل 

وهناك العديد من الأمثلة على استخدام التقفية الذاخلية في هذه القصيدة 
التى تعتمد الإيقاع بصورة مدهشة وتنحو إلى توفير معظم جماليات القصيدة 
الدرويشية» ومن ضمنها الإيقاع والتقفية بأنواعها والتكرار» لكي يظل القارئ 
مشدوداً إلى مركز القصيدة وجملتها الإيقاعية والمعنوية المؤثرة «خضراء أرض 
قصيدتي » خضراء. . 0 

إضاقة إلى ذلك يعيد درويكن قاركة إلى قصائكده السابقةء رابا عَالمه الشعرئي 
بخيوط خفية» مُشدداً على كلية. غالقه الكتعرئى وتباسل قصائدة بعضها من بعض:» إنه 
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بذكا قارع يمحيو قي الشحرية آرىئ نه وير ا غندما كرون جملة «ساصير يوماما 
أريد» (ص »)١5 - ١١‏ كما يقوم بالتنويع عليها اسنكون يوماً ما نريد» (ص »)١5‏ أو 
أنه يلفت انتباة قارئه إلى مجموعته الشعرية السابقة فة كذلات أحد تسر كواقي)50. 


وأنا شاعر 
وملك 
وحكيم على حافة البئر 


لا غيمة في يدي 

ولا أحد عشر كوكباً 

على معبدي رضن 061 

يكتت ذرويش 0 «جدارية» جماع قصائده» يعيكل لف مادته الشعرية 

يها ثروته الغنية بالإيقاع والمعنى» والاستعارات والمخزن الرمزي الشديد 
الإيحاء» العميق الدلالة» كما يستخدم علاقته الوطيدة بقارئه الذي يستطيع أن 
يحدس ما يريد الشاعر قوله. من خلال العودة إلى قصائد الشاعر السابقة» استناداً 
إلى العقد الذي ربط الشاعر بالقارئ في علاقة حميمة مدهثشة قَلّما تمتع بها 
شاعر عربي آخر في هذا الزمان*". 


(0) درويش» أرق ها آريد: شعر. 

() درويش» أحد عشر كوكياً. 

(15) لم أتعرض في هذه القراءة لشعر درويش وتحولاته لأربعة من دواوين الشاعر الأخيرة التي ختم بها 
حياته الشعرية» وهي : : حجالة حصار (بيروت: رياض الريس» .)3٠١7‏ لا تعتذر عما فعلت ٠»‏ كزهر اللوز أو 
أبعد ولا أريد لهذي القصيدة ة أن تنتهي» لأنما تمثل في مجموعها انعطافات جوهرية في تجربة درويش في 
أعوامه الأخيرة؛ إنها مخاولات بحث عن دروب بكر في الكتابة الشعرية؛ وتقربيه للشعن من النثرء وفتح 
للقصيدة ة العربية الحديثة على الماضي الشعري» وتزويج للقصيدة الإيقاعية من قصيدة النثرء ا 
للموت المقبل على ذات الشاعر» ما يضع القصيدة في حالة مواجهة مع الغياب. ثمة موضوعات كثيرة بحاجة 
إلى قراءة موسعة في المجموعات الأربع الأخيرة» سوف أقوم ببحثها في دراسة مقبلة. 


١ /ا6‎ 




















(لفصل الخاس 


قكلناك يشر الشحراء 


تيو أل 1 4 


() أستاذ الإنسانيات ومدير الدراسات العربية في جامعة سَفْكْء بوسطن. 








كتلناك ذا احم الأنياء) قتلناك.. .. ./رلينى حديدا علينا 
اغتيال الصحابة والأولياء/ فكم من رسول قتلنا/ 
وكم من إمام ذبحناه وهو يصلٍ صلاة العشاء/ 
فتاريخنا كله محنة/ وأيامنا كلها كربلاء. 


عقود» 008 (وما وت عد وه و0 و محبيه اللين أواقاىا أن ا 


بأطصايسه حين يكقتب الشعرة أو يخطفوه ه لأنفسهمء او أذواقهم» أو فصائلهم. أو 
حدود مداركهم وهمومهم الصغيرة . 


وعلى غير ما هي الحال مع الشعراء العرب والفلسطيتيين) أحيط درويس 
بعد موته بهالة أسطورية تحولت على يد خاطفيه الفصائليين إلى صنمية قَبّلية 
شوهته واقتلعته من شعره ونثوة وفلستط ويد وربما ألبسته شبهات قد يمضي 
زمان طويل قبل أن يتطهر منها. . إذ ما كاد درويش يودع دنيانا حتى خذله 
اوالتقاقة قبل أعدائه فلم يبق له من صديق صِدق إلا أبناء شعبه الطيب الذي 
حم كينا + : محمود درويش » شاعر المقاومة» بلحمه ودمه وصوته ودموعه؟ 
شعبه الذي تنفس بلغته الصعداء. وحفظ قصائله وأنشدها في حقوله ومدارسه 
ومسيراته وسجونه ومخيماته الشقية ؛ شعبه الذي لم يعرف عنه إلا أنه شاعر كل 


فلسطين» وناي تباريح كل الفلسطينيين. 


كذلك عاق فرويش كثيراً قنطط للق الجمهور المحب الغيور الذي أراده 
له وحده» فأفكر علية طب عه الاتسنان ونسي أو تناسى أنه يش ركوانه شاعر» 
فحاسبه وقسا عليه كلما «ضل» «وانحرف» إلى عواطفه وهمومه وكتب عن مرضه 
أو لينم أو حبه. فعئدلما أصلك: محمود درويش مجموعة سرير الغريبة مشلا 


51 








هاجمه روائي أكاديمي من أصدقائه المخلصين واتهمه بأنه تخلى عن شعبه 
وانسحب إلى قوقعة همومه الفردية. ثم خلص هذا الرفيق القديم إلى أن شاعو 
المقاومة الفلسطينية» على ما يو يريد أن يقول للعالم: لالتذهب قلسطين إلئن 
الجحيم. إنني الآن ملك نفسي». بعد بضعة أشهر من نشر هذا القذف في 
«بانيبال» اللندنية كان درويش في واشنطن» ٠‏ فاطلع عليه ا وقال «لا حاجة 
بفلسطين لأن تذهب إلى الجحيم. إن الجحيم هو الذي جاء إليهاء وهي تعيش 
فيه منذ أكثر من نصف قرن. أما أنا فأنا ذائما ملك نفسي». 

فى صيف 19717» التقيت محمود درويش لأول مرة على صفحات مجلة 
شعر اللينانية التي أسميتها شرف عَلَيَهَا'الشاعز الراحل يوسف الحتال..كان جرج 
جزيران/يوتيو فى ذلكه لكف تازقا ومو جخاء وكاتت المجالات والصفحات 
الأدبية تتهافت على نشر ما أطلق عليه المرحوم غسان كنفاني اسم 5 
المقاومة» الفلسطينية. في عدد ذلك الصيف االمأساوى» نشرت مفجلة شعرء 
وكانت مجلة حداثية رائدة» أربع قصائد لمحمود درويش» وقدمته لقرائها بأنه 
اشاعر فلسطيني شاب يقيم في فلسطين المحتلة بين بيته والسجن. تسربت إلينا 
منه هذه القصائد الأربع». مجرد نشر قصائد درويش في هذه المجلة يومها كانت 
له دلالة كبيرة لدى معظم المعنيين بتطور القصيدة العربية الحديثة الفتية» وبتطور 
النجمين الساطعين اللذين يدور أحدهما حول الاخر في سماء ذلك الليل: 
درويش و«شعر المقاومة» الفلسطينية. ْ 


ليس لدي ما أخفيه اليوم بعد أن انقضت أربعة عقود على نشر تلك 
القضائد»: فقن كنت وماازلت أصتقد أن#شهرة درويش _القياسية»فىاتلك«الفترة 
كانت تعود إلى ظروف وشروط لا علاقة لها بالشعر. فمعظم قصائده التي أحبها 
الناس ورددوها كانت تتصف بالخطابية» وتصخب بالشعارات ويفتقد بعضها إلى 
معومات, القصيدةب لكن .صرت ,درويشن 'الاعد النعالق كان يومهنا ,أشنه يلسم 
للجراح التي أصيبت بها النفس العربية بعد الهزيمة. بعض «نقاد» تلك المرحلة 
ذهبت بهم الفنباسة [العاع الشاك» كمايا قهره ]إلى #الواقسة البطوليةة لو 
الملحمية» وبعضهم زعم أنه يؤسس تياراً جديداً في الشعر العربي الحديث. أما 
شواهدهم التي قدموها لقرائهم فكانت خير دليل على أن مزاعمهم سابقة لأوانها. 
- معظم قصائد درويش الأولى كانت متأثرة ببعض نجوم الشعر من عرب 

غير عرب مثل نيروداء وحكمتء وماياكوفسكيء والسياب» وقباني» بل 
بعص الثبياة الأقل مره مدل العاف التلسطس الراحل رقف حسينة لير يكن 
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من السهل التأكد في تلك الأيام.من تأثير الشعراء الإسرائيليين مثل حاييم بياليك 
أو يهودا عميخاي أو غيرهما في شعر درويش الذي كيم يكبي ةا الي 
والأساطير اليهودية. لكن المفارقة الساخرة التي لا يمكن تفسيرها هي أن جمهور 
درويش ونقاده. غضوا الطرف عن هذه الرموز والأساطير التي. هضموها واعتبروها 
جزءاً من مفهومهم لشعر المقاومة الفلسطينية. 

كان نشر تلك القصائد الأربع في صدر صفحات مجلة شعر اعترافاً واضحاً 
من هؤلاء الذين ظنوا أنفسهم (أو نصّبوا أنفسهم) روادا للشعر العربي الحديث 
بتطور محمود درويش وقابليته لآن يلتحق بأوليمبهم المقدس. وهذا ما يشبه حال 
أي شاعر أمريكي ينشر للمرة الأولى في مجلة أدبية مرموقة مثل بويتري أو غراند 
ستريت أو ذي نيويوركر. لكنني لا أريد أن أعطي انطباعاً كاذباً عن تقييمي 
لمجلة شعر ومؤسسها يوسف الخال. أو أبني أحكاماً عامة على نشر هذه 
القصائد الأربع. فعلى الرغم من : أن صدور هذه المجلة الأدبية أسهم في كسر 
الأزفوروكنية البقايلة؛ وفي تشجيع القصائد الاختبارية ودعم الحداثة الشعرية 
كيد من الترجمات» فإن مواهب «نجوم» هذه الحركة ‏ باستثناءات نادرة» 
أبرزها أنشئ الحاج وفؤاد رفقة ‏ لم تكن بحجم الادعاءات والأسئلة الي 
طرحتها المجلة. كانت رحلتهم تمضي في عكس الاتجاه الذي تمضي فيه رحلة 
محمود درويش. وكان هذا التباين يتجلى في «لاعادية» الخيال الدرويشي». وفي 
رحابة المدى الثقافي والإنساني لعوالم همومه. كانت الحداثة لديهم ملتبسة 
بالصرعة. أما شعراؤهم فإنهم استهلكوا طاقتهم في صياغة أشكال كالبدوسكوسة 
شاعت في تل كل 961 161) وما كان يعرف بالشعر الكونكريتي. وعلى غرار 
شعراء «البيت» (8686) الأفريضيية حاولوا أن ستليسوا مفاهيم حركة الرسم 
الأداكرة (8هأسندط دولؤءة) . ومن المفارقات أن هذه الأشكال التي ظنوها ذروة 
إنتاع الجداتة الشعرية كانت اللعية المفضلة لدى شعراء غصير الاتسطاط 


العثماني » ولهذا ريما لم تكن تعني لمحمود درويشس ا 


كان يوسف الخال يحاول عبثاً أن يبعث شبح ت. من. . إليوت في بيروت» 
فبنى للشعر العربي مقبرة كاملة تعج بأشباح إليوت المزيفة. لم يكن يوسف 
الخال ولا أي من هؤلاء الإليوتيين المزيفين يعرف البعد الكنعاني لقصيدة 
«اللأرض اليباب» التي ترجموها وجعلوها كعبة حداثتهم. إن أهمية يوسف الخال 
بالنسبة إلى شعر تلك المرحلة تشبه إلى حد بعيد أهمية الشاعر لورنس فرلنغتي 
في الولايات المتحدة. لقد كانت لديه موهبة حدسية ثاقبة في الشعر والشعراء. 
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أذكر.مرة أنه. قال:لي: «إن.محمود درويش سيصبح شاغراً كبيْراً إذا لم يستتجب 
لذوق العامة ولم يساومهم على موهبته». وأذكر أيضاً أنني قلت ذلك لمحمود في 
أحد .لقاءاتي ,معه: ببيروت ,عام 0270417 .أي بعد أن انقضنت ست .سنوات على 
نشر قصائده. الأربع .في شعرهء وعبّرت له عن رأيي. في علاقته الفريدة مع 
حنيوزة انالك 

«تصور أنك ولدت في مكان آخر غير الوطن المحتل» ألن يكون لك وزن 
اخر في الشعر العربي؟). 

أخَاب” «أذمتث الاغترافة: بأن المضادفات أو“الظرزؤف: (الضدفية» أسهمت 
في خلق ما أسعى دائماً إلى التخرر منه. لا أريد أن أطفو على الصدفة. أريد أن 
أتجاوزها بقوة أخرى». قد تكون موجودة لديّ وقد لا تكون. لكنني أول متضرر 
من حصري في هذه المصادفة. وأول متمرد عليهاء وأول من أعلن الاعتراف 
بها. إنني أطمح إلى أن أصدق أن المصادفة لم تخلقني وحدهاء لكنها عجّلت 
مرت وضؤلي> إلى “لقاش لقد"سَهلَت علي 'تقديع نسي وتحميتي: زهنا تلاحظ 
مفارقة غريبة وهي أنني مدين للمصادفة لكنني متمرد عليها». 

ا 


«بالببحث عن القوة الذاتية الموجودة فّ» إذا كانت موجودة فعلاء أي بالنسف 
المستمر للعامل الخارجي الطارىء أو الصدفي» وبتعميق الجوهر الباقي». 

منذ ذلك اللقاء الذي مضى عليه أكثر من ثلاثة عقود ظل محمود درويش 
يعيش في هاجس تفكيك ذلك العالم العَرَضي وتعميق الجوهر الباقي» ويسعى 
إلى ترويمن جماسة جمهورة لكثير من -قصائذ» الأول إننا لو“ قرأن مجموعاتة 
التي أصدرها:في الستينياتء ثم انتقلنا مثلاً إلى بعض مجموعاته الأخيرة ك 
الجدارية أو حالة حصار أو كزهر اللوز أو أبعد. فإننا نلاحظ ومن دون عناء أن 
مسيرة الشتاغر كانف' فطل تفكيكا للعائل "التشاركج “الطاذىء وتوكيذا ل «الجوهر 
الثاقن» الذي طسله كل او معظه من أثنه .من امتدهاه وأعذائه. 

ا في عالأياء الأول من زيارتة الأولى لبيروت::-عام 4191١‏ التقيت 
محمؤد درويش في .شنقة الشاعر السوري أدونيس- بالأشرفية: كنا خمسة» وكان 


)١0(‏ انظر: منير العكشس» أسثلة الشعر: فى حركة الخلق وكمال الخداثة وموتها (بيرؤت: المؤسسة العربية 


للدراشات والتشق91/94١).‏ 
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درويش .ضيف الشرف -.يجلسن أمامئ. . أعصابه كالعادة تنبض وتهمهم. شات 
نحيل..طويل دول روطام تتألق عيناه ببريق عيون النمر. يتكلم برشاقة النحل 
وهر كك بتجحدتكه وانفتحالانه الجسدية المرافقة. إنه يصغي طويلاء وشاع كن 
التواضع لمحدئه حتى ليبدو فاقد الحيلة خائراً ذا ملامح مأساوية ساحرة. وفجأة 
ينتفض فينفض كل هذه الغشاوة عن عينيك وذهنك. وتكتشف أن هذا الاستسلام 
الموقت ليس إلا واجهة لشخصية قوية ساخرة تنضح بالمرارة. 

هذا ما تلاحظه كذلك فى نثره الخاطف وحديثه ومناظراته النارية. فعندما 
الخياسية غنات عليه أن يكل ستسندا وزاريا(زز ير للشيافقا كبا أذكر) ب .وظال 
نينا الايد والرد». قال عرفات: «ما الضرر من ذلك؟ ألم يقبل أندريه مالرو أن 
يكون وزيراً في حكومة شارل ديغول؟». ومن دون تردد أجاب درويش: " بين 
هاتين الحالتين هنالك ما لا يقل عن ثلاثة فروق أساسية. أوالةء إك فوشا لكيية) 
الضفة الغربية وغزة. وثانياً» إن ياسر عرفات ليس شارل ديغولء وثالثاً» إن 
محمود درويش ليس أندريه مالرو. نعم قد تعتقد أن هذه فروق هامشيةء ولكن 
إقاوك مطالة وصياوك للسبطين. بقوة قر تساضي تخول باس بعرفاسه إلى شار عنقول 
فلسطيني»؛ وبلغتٌ أنا مبلغ أندريه مالروء فإنني عند ذلك أفضّل أن أكون جان 
بول سارتر». وبالطبع لم يكن هذا الحوار السقراطي مقصوداً لذاته؛ فعلى الرغم 
من حميمية العلاقة بين درويش وعرفات ظل محمود حتى اللحظة الأخيرة من 
تند مدا ادبي السويات المدلة, 

دالكق املكةر التقن الذاتي عند درويش اششهوارة عد يلدفةة النارية 

0 اللاذعة الساخرة. ذات .لقاء». عندما كانت ملاحظاتي على شكل قصيدته 
استفزازية فظةء. قال: .«إذا كنت تعترض على شكل قصيدتي» أو تعتبر أنني لم 
أجد شكلي بعدء فإن ذلك لا يعود إلى نقص في نيتي» وإنما يعود إلى عجز في 
تجربتي الإبداعية»! 


مثل هذا الغلو في النقد الذاتي والتواخ ضع الذي يتفرد به درويش بين كل من 
أعرفهم من شعراء المرحلة المعداته معظبهيم:بالبارانويا وعبادة الذات جعله 
العامة وه لكن :ذلك أعانه, ووسوسايسيسة العيرة: على «البسناج 
السهل». وعلى «النجومية» التي أدركتة قبل الأوان. لقد عجل ذلك بانتشاله من 
شاعر عادي يمتلهم تجارب غيره أحيات ويعتمد على شيء من الخطابية 
والمباشرة اتحياناً إلى شاعر إنساني يتمتع برؤيا نادرة» ويعتمد تقنية معقدة دائمة 
التطور يعجن بها تلك الأمداء الكونية من العواطف الإنسانية ويصوغها في 
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قصيدة كريستالية متألقة. كانت القصيدة العربية بين يديه» بل كان جوهر القصيدة 
نفسها يتجه نحو حياة جديدة. هذا ما جعل قصيدته تسمو بتفاصيل المأساة 
«المحلية» إلى آفاق إنسانية شاملة» وتعبر عن مشاعر عزيزة على صميم وجودنا 
عن قلقةالأعتاق الجميمية التى:تضظري اق اتفين أكل يمن غانى "الاشغراية 
والنفي على وجه هذه الأرض. قوة هذه القصيدة تكمن في أن «المعذبين في 
ل يرون أنفسهم في مرآتهاء وأن كل كلمة فيها مستمدة من ذاكرة إنسان 

موهبة النقد الذاتي التي تحكمت بدفق خياله» كانت تضطره في بعض 
الأسيات إلى أن يتريتففترة نظويلة. من الوفن قبل أن تينشر اقصاكده: .وهذا بنا كان 
يثير القلق لدى بعض أصدقائه الذين يرجونه ألا يفرط في استخدام المقص. 
إنني» وعلى مدى أربعة عقود من مواكبة رحلة هذا النجم في سماء شعرناء 
صرت على قناعة بأن أبرز محطات حركة الخلق لديه كان يتجسد في قدرته 
العنيدة على التغير والتطورء وعلى إصراره على خلق الصيغة التي تتجاوز 
السائد والعادي بل والعاسم أقان هذا نا تحمل » في اعتقادي» شديد النقد 
لتجاربه الأولى» واعياً لمخاطر ذلك الشرك الذي أفق. باكثير بخ الشعزاء إل 
السقوط في فخ نجاحاتهم ا وافدال اركوذقبية شعرية:«قدومة بارترذكنية 
حديثه. 


0 ذائقة كثير من محبيه وعشاق شعره لم تستسغ دائماً إيداعات 
ا السريعء اع تس وان تور رويك بحبال جا الذرك. هذا 
العناد الذوقى» العناد المغري المحبب المكروه؛ اقلق الشاعر أحيانا» واحزنه 
أحياناًء لكنه كان دائماً يقابله بعناد من مثله. وللأسف فقد عرّ الناقد الذي يأخذ 
بيد هذه الذائقة ثقة الجماهيرية 9 عالم الشاعر الجديد فيحررها ويحرر الشاعر هن 
سطوة من كان نيرودا يسميهم أعداء الشعن. 


في عام »١14415‏ دعت رابطة خريجى الجامعات الأمريكية محمود درويش 
لتكريم مؤتمرها السابع والعشرين :في أطلنطاء يوم القراءة كان محمود ةفد 
القلق والبخر تعن صياسية عنيدة قد لا تريد أن تسمع إلا قصائله الشعارية 
الأولن لس عاق بتو على .]0زم ١‏ إلا قيراشهزا ريق عب اسيم الجالية 
وتطوره. قبل القراءة» 5 محمود بهواجسه وقال مما قال: الأريدهم أن 
تعيشوا مخ الشعر لا مع الشعارات). ولحسن الحظء فقد كان منظم المؤتمر 
يبحت عبن شيء مكتوب لتقديم الشاعر فاقترحت عليه أن يقرأ مقالة كتبها 
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إدؤارد تاج عو يوام نظو درويش الشعري و«السياسى» فى مجلة غراند 
ستريت. ففي تلك المقالة استشهد سعيد بكلمة أدورنو عن «الأسلوب الحديث». 
وقد:كان لذلك أحسن الأتر.فق تهيئة خخساسية"الحاظريخ لشعزن:محمود درويش 
الجديد. 


خلال أوديسة التطور التي عاشهاء صاغ درويش للقصيدة العربية نماذج 
كانكت قونة حجنا لإنقاذ القصيدة الحديتة مما وصلت اليه يمن بتناقض مع 
منطلقاتها وطموحاتهاء ولمصالحتها مع الحداثة شكلاً» ومع الشعر جوهراً: 
أعدوه مقاومة الموت». الموت بكل أمتكاقة. كانلث_عقاوهة الرورة “لخاتتفاك: أردا 
عن عناق تقنياته المتطورة. هذا الجوهر الخالد في شعر محمودء مقاومة 
قوت اكناتناء: أضصذقاوه «أعداء المقاومة» عن عمد ا بشطارتهم البنيوية 
أعظم ازا عميرقا إلى بكتلوا ن لخو أحوهيزر«آجرة :أبداً لم تنكب مغامرة 
درويش مع التطور على صناعة دمى جمالية بلهاءة. أو صيغ أسلوبية 0 
تكتفب يتجريب :أشكال اختبارية بهلوانية» ولم تعكف ع أو ترديد ما شاع من 
غرام شكلي بالضوء والعوالم الصوفية» بل ركزت ول وكيا على زناورة هموم 
الإنسان في ما يناسبها من أشكال. ويعينها على أن ترحل من جديد إلى قلب 
كل إنسان. وما تزال قصيدته «الهدهد»» مثلاًء تشكل تحدياً لكل الشعراء الذين 
تكنوا بالصوفية» ولا سيما أولئك الذين لم يتصوفوا إلا بنرجسيتهم وعبادة 
ذاتهم. 

- بهذا التطور ونماذجه المتجددة» أبحر درويش بقارئه إلى كثير من 

العوالم المفقودة» في التقليد الشعري عموماًء وفي الذاكرة الفلسطينية خصوصاً. 
رحلة لم تنس تلك العوالم التي استودعتها الذاكرة الفلسطينية في ثنايا الحكايا 
والروايات التاريخية والقصص الشعبية» أو تلك التي تحدثت عنها بعض الملاحم 
والأساطيو. خلال بحثه عن هذه العوالم المفقودة. التقط درويش كل ما يلزم من 
مقومات وأدوات لوصل الحاضر بالماضي وبناء الزمن ن الشعري لقصيدته الحديثة. 
لم يكن يصغي في رحلته إلى هذه العوالم إلا للنداء الصاعد من تراب المنافي 
وتباريح اللاجئين: لكن معظم الناس (في الغرب) لا يتحدثون عن هذه العوالم 
المفقودة إلا بلغة الأساطير وكتابات الأخيلة العلمية. فما إن تتحدث إليهم عن 
اإلعوااج المفقودة" حتى تسرح خيالاتهم في الجبل المسحور لتوماس مان» أو 
في الأدغال. المظلمة التى تحول فيها «الإنسان القودة إل سمه أو فى قاو 
أطلنطا الضائعة. أو غين ذلك من متخيلات. 
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العوالم المفقودة انين تسكن شعر.درويش. مختلفة كل-الاختلاف. إنه 
رصحو يظ و نري #تتيمجة رفقديتة وعن مدن حقيقية زالت» وعن حضارات 
وشعوب أبيدت. كم هم الأمريكيون الدي يعزفو ن قبلا لأن مدينة واشنطن 
اماس ا م لج 5ق 0 ا وو 
الالمزيكية ريل 5 ليا وبيونسن ل وا 
مدن هندية؟»). 
قصائد درويش تشير إلى وقائع محاذية؛ تشير إلى أمكنة حقيقية لا تختلف 
عن مدينة نكونشتنكه وإلى بشر حقيقيين لا يختلفون عن شعب كونوي. هذه 
اللمعات القيبئية:«الخاطفة اتخيرنا الكثير عن. آمال.بشز مثلناء عن .مخاوفهم ».عن 
إنجازاتهم ونجاحاتهم وعن هزائمهم وتجارب حياتهم» وتضيء لنا تلك العتمة 
التجالكة مق ورعينا :الذي شوهعة وشائز إعلامنا وبحفن كعاناتتا الأكادييية» 
ميك ضما عادام يهو لأف دالبشودمى غذاناكنا 
0 لعل أقدم ما تذكره إنسانيتنا من هذه العوالم المفقودة ١(جنة‏ عدن»؛ 
جَنَة البراءة الإنسانية البدائية. هذا الفردوس الذي تقول الأساطير إننا"فقدناه مرة 
واحدة» فَقَدَه درويش مرتين: «أنا آدم الجنتين» فقدتهما مرتين»؛ مرة في 
الأساطيرء وأخرى هنا في لحم الأرض. هذا الضياع الفحق يشكل واحذا من 
أحسيت روي بعروية “وأكد ها الغا وإيجاغا” 
منذ طردت ثانية من الفردوس عالمنا تغتر كله. 
فتغيرت أصواتنا. حتى 
التحية بيننا وقعت كزر الثوب فوق الرمل 
بهذا الفقد والاقتلاع وفعت حياة الفلسطبييين كلهنا لاكرو الثوب فوق 
الرمل»)» وصارت الشاعن معنا لانهائياً عن فردوسه المفقود» سواء كان وطناء 
أوازشكد شتعريا : أ كان استعارة لكل ما يتمناه الإنسان وعسعيى إليه. من يعرف 
مبلغ الحزن الذي سينداح في شعر ويتمان أى سس أى ياود أوتشتويرخ ل أن 
طفولتهم يده نا شهلتم طفولة .كزويقن من كوابيينء أو لوكان يذاكزتيى: كانت 
مسكونة بمشهد قريتهم التي احترقت ثم محيت من على وجه الاءرض» او انهم 
اضطروا إلى الفرار من بيوتهم وأوطانهم والعيش في مخيمات اللاجئين؟ 
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ليلة..شفز الشاعن الألمانئ الؤؤياوي اهوؤلدولن: إلى. بوردو (كانوت الأولك/ 
دوتتمسل وا“هح) عسل :مجك اماف اليستوية | دعن «هر ميير»اء كتب عن 
لحف روفخاء كوتاى هذا الستفى_ الذى ‏ الخباز متاطوها: :. «إن عزمي على مغادرة وطني 
أغوق عيوني بدمع مر. سايق + ويجسب أن أبقئى [للجاهي] اصع دلو هنا هن العوز 
والجوع إلى تاهيتي». وما إن وصل إلى بوردو حتى كتب إلى أسرته رسالة 
سحي عمو [ض التفليرية ويتشارد يورت باتها #تداخ حلي ما ]قاين 
اضطراب روحي وعقلي وهو يعبر حجبال أورن وحيداً في عضة الشعاءء خائفاً 
على حياتة وسلامته العقلية» “ول توف اتلدثة ثة أشهر على «منفاه» في بوردو حتى 
قرر الجودة: وقد توقفا في طريق عودته اهام بيت صديق اافالحا > اكه 
005 ذا عنتين غائرتين وشعر طويل؟ ولتحية » تظنه في مللايسه المهترئة 
3-1 ثم أسرع إلى نورتنغن فوصلها المضابا جالجتورن المحمق# كما وضقه 
شقيقه. وفي رسالة كتيها إلى هيغل» عزا شلنغ جنون هولدرلن إلى تلك الرحلة 
التى اخترب_فيها عن, وطنه: ,«مَيْك تلك الرخلة القاتلة؛. ابل عقلهء وققل ذاكرته 


و 1دنقاكه- ع ولا يبدو أ هناك أمالا في شفاكه)») . واشعلة : ففي عام 2 أي 
بعد خمشن سيثئوات من ذلك المتفئ الطوعى». أدخش هولدرلن. إلن مسبتشفئى 


أمنا درويش فإنه لم يستمتع بترف اختيار المنفى عندما كان فى السادسة 
فك مه وهاجر به أهله إلى لبنان في عضة الصقيع حيث انتهى به الفرار من 
مذاد يح الغزاة إلى مخيم للاجئين. ومن شما 3 عت فق ب لد قد 
0 ا تيدو معها رحلة هو تكرت لك بوردو أ بنزهه خلوية فليقراً ذاكرة 
للدسنات - 


وعلن عراوسجحكن ‏ محعكمة. المدحه الهتندية المطمورة تحت مدينة واشنطن »2 
فإن قرية البروة التي. ولد. فيها.درويش ‏ وعاشن فيها طفولته الأولى مجيت كذلك 

من الحريظة ودوشت تسيو ييح نا ل وى لم كبق العزاة منهيا, أىئ أكرز لوقن علسية 
أخراً بأنهم»اغعباوا على مقايرعا وأزاد) شرامعها_ بالسراقات): تجبدما عل 
الصهاينة الأوروبيون فلسطين دمروا معظم ما وجدوه فيها ثم زعموا نآنها كانت 
صحراء قاحلة وأنهم أحالوها إلى جنة. 

عندما ذهبت المخرجة السينماتية سيمون بيتون إلى الأرض الخراب» التي 
كانت فيها البروة قبل الاحتلال تعج بالحياةء قالت إنها كانت تريد تضوير ما 
تبقى من مرايع طفولة محمود درويش وما قد نبجا من عاديات واثار ذكرها فى 
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الل ةعالو اراد يت د حي هال وني الفا كزة لفل ايا «الدات سنا 
فلما حاول المستوطنون منعها استنجدت برجال الأمن الدين الها عمجا كريد 
قالك:< «أريد أن أصور.ما تبقئ من »حرائت» .:واستغوب: جل الأمن.ذلك: قائلاً 
باستهتار: «أي خرائب؟ كل:.هذه الأرض خرائب». 


8 لا شك في أن استعادة المعالم الأثرية ‏ الشعرية التي تسكن الذاكرة 
الفلسطينية صار اليوم مستحيلاء فقد ضاع الكثير» ودُمر الكثير. أما القليل الذي 
تجا هن آله الذهار الإشرائيلية - ومن ذلك شعر ذرؤيكن ثفسة . 'فما زال يتغرض 
للدمار. يستوي في تدميره الأعداء وبعض الأصدقاء. فتصوير هذا الشاعر الإنساني 
الذي وهب حياته لكل فلسطين ولكل فلسطيني بأنه شاعر هذا الفصيل أو تلك 
العصابة أو أنه نياف النسوية وَالاء لاض وعتاق الخزاة وأو اعفادة رما ليقف 
أو أيقونة لليسار الذي تاب وأناب ونام على حرير أهل اليسار هو تسميم لشعر 
وحياة وتاريخ أبهى رموز القضية الفلسطينية وشعرها المقاوم لا يختلف عن 
تسميم ياسر عرفات. كل كلمة قالها درويش أو كتبها كانت لبنة في صرح الذاكرة 
الفلسطينية ؛ ذاكرة مفاتيح بيوت كل اللاجتين بلا استثناء» وذاكرة كل فلسطين من 
البحر إلى الجهرة ومن لحظة الخلق إلى يوم القيامة. او ع 
هذه الذاكرة الفلسطينية المهددة» فصلَى لها في كل كلمة كتبهاء حتى تتى اخر لحظة 
من حياته» لم يكن إيمانه الراسخ بحل الدولة الواحدة إلا 00 مع هذه 
الذاكرة الواحدة: وذاكية كل ذية ثرات وسا ول وقطرة ماء وشجرة زيتون وزهرة 
اوز وورفة مريسة عرف زعتر وهديل حمامة في أرض فلسطين. كل كلمة قللها 
أو.كتبها كانت تحدياً لمحاولات المحو اللئيم المتعمد للذاكرة الفلسطينية. أبداً لم 
يخطر بباله أن بعض أصدقائه لم يصادقوه إلا ليقتلوا شاعز المقاومة فيه ويدفنوا 
حياته وشعره وذاكرته في أوسلو. لهذا الشمول وهذا السمو على هؤلاء الصغار 
نجد في قصائده ثروة هائلة من العاديات الإنسانية الحميمية المكنوزة تحت سطح 
الكلمات. إننا نعثر هنا وهناك على معالم الحياة الماضية والحاضرة والمقبلة لكل 
فلسطين» كما نعثر وراء منعطف هذه الجملة وبين ثنايا تلك الكلمة على شعاع 
من الأمل والتوقع الذي يتململ في قرارة كل فلسطيني بالمولد أو بالاختيار. 

في خضم هذه الحرب الشعواء على الذاكرة الجماعية الفلسطينية» وفي 
معترك اقتلاع ثقافة إنسانية كاملة لاستبدالها بثقافة غيرهاء تتخذ مقاومة الموت - 
بعد أوسلو ‏ معنى وجودياً ويتسع معناها بالضرورة. إن مهرجان الحزن 
الدرويشيئ يتبهنا هنا ]ل نلون الدغار الثى يتثرها الوقت: والانتظان»: إلى ققداة 
أ آمل لو يشكفاة بطناء لاطي تن 


١ 





مثل هذا الاستحضار الحي للعوالم المفقودة التي كانت تنداح في عروق 
الحكايا والمرويات التاريخية والقصص الشعبية أو تلك التي تحدلت عنها يعن 
الملاحم والأساطير لم يكن ممكناً لولا تقنية شديدة التعقيد أفادت كثيوا. قت 
مطيات الشعراء. التمووية مزالم وقلي أن سمي تعن اراك كمامنلذزا صفادجم يكل 
ما وقع تحت أيديهم أو لمحورت مكتباتهم من أسماء أسطورية وأنصاف آلهة وأبطال 
ملحميين. ففي حمى تلك النزعة ذات الدوافع السياسية» تخلى بعض شعراء تلك 
المرحلة عن أسمائهم العربية وأطلقوا على أنفسهم أمجماء استطورية: هذه 
الاستعارات الفجة للكليشيهات والآسماء الأسطورية أصمّت قصائدهم وجعلت 
بعدها الأسطوري كأنه لزوم ما لا يلزم, فهو عبء علئ القصيدة» لا يقول 
ول نضيفق. لند أكايت قصاتدهم جداراً بينهم وبين قراتهم حين اضطرت قراءهم 
إلى الاستعانة بمعاجم الأساطير لفك أحاجيها المغلقة. وعلى نقيض ذلك لم 
يستخدم درويش الأسطورة حليةً أو عرضاً لعمضلات ,ثنافية » ايل جعل: البعند 
الأسطوري حقلا عن الهياة خصيا باحجمالات التخلىءاللقتياقة: 


4 - الأسطورة عند درويش تسكن روح القصيدة وتتنزه في كلماتها. 
وناستقتاك ء تجربة عبقر عبقر الفريدة في شعرناء فإن قصيدة درويش في ما أعلم أول 
قصيدة عربية تتناول الأسطورة بالروح التي خَلقَت تلك الأسطورة» وتنظر إليها 
باعتبارها فضاء متيكيلا لكثير من تجارينا الإنسانية العميقة. إن الإحساس يأننا تقار ك 
فعلاً في رسم الصور التي تتوهج في مخيلة صانع الأسطورة هو ما ينفخ الحياة في 
قصيدة درويش. ولا شك في أن سحرها يدعونا دائماً إلى قراءتها من جديد. ولأنها 
تناور على توقعاتنا فإنها لا تكف عن دعوتنا إلى اكتشاف عوالمها الخبيئة. 


ولكن» لكي نكتشف الكنوز الرؤياوية لتلك العوالم الخبيئة علينا أن نفلت 
من المحدود والمغلق» ونتمرد على الإزاذة المعجمية. . إننا نستطيع أن نقرأ 
قصيدة «أطوار أنات)»)» أو (هيلين» يا له من مطر». مثلا» وكانييًا قصيدتا حب 
عادئ: لكن الحب:وحده.لا يفسر. إلا زيَد هاتين القصتدتية الستيتية بالكتوز 
الرؤياوية. فدرويش يتخذ من الأسطورة سلاحاً في مقاومة الموت. إنه منذ السطر 
الأول من «أطوار أنات» مثلاً يهدينا مفتاح ذلك العالم الخيالي. ويكشنث لناءعما 
يسجيف_مدرسيا. إلياد. أقنعة الأساطير: .«الشعراسُلِمُنا إلى قمر تعلقه أنات على 
حديقتها». أنات إلهة القمر محبوبة الكنعانيين التي تعرّت من كل شيء إلا من 
إرادتها على أن تولد من جديد هي فلسطين التي ستولد من جديد: 
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عودي من هناك إلى الطبيعة والطبائع يا أنات 

جفت مياه البتر بعدك 

جفت الأغوار والأنهار جفت بعد موتك. والدموع 
تبخرت من جرة الفخار وانكسر الهواء من الجفاف 
كقطعة الخشب 

انكسرنا كالسياج على غيابك جفت الرغبات فينا 
والصلاة تكلست. 

ل شيء يحيا بعد موتك 

والحياة تموت كالكلمات بين مسافرين إلى الجحيم 
فيا أنات 


لا تمكثي في العالم السفلي أكثر 


فلترجعي ) ولترجعي أرض ا لحقيقة والكناية 
أرض كنعان البداية 


فى متنتقضيف. التماتينيات6 وفى مهجره بباريس 6 ك1 درويشس يرسم معالم 


جديدة للشاعرية (بويطيقا) العربية» فقدم بدائل حقيقية. جريئة للأرثوذكسية 


© 


البقافية: كان بذلك ينتقل بمفهوم القصيدة العربية وراء حدوده المرسومة وأرضه 
التقليدية..في باريس استكمل درويش عناصر هذه الطفرة» فكتب أحد أكبر 
تحديات القصيدة العربية: «مأساة النرجس» ملهاة الفضة». هذه القفزة بالقصيدة 
خارج فضائها وتقليدها. هي صورة مفاجتة لتقليد سابق على أرثوذكسية الشعر 
العو ب" العف عنان فيمزهاه الآن نكر الك »عارذ بلع يقلي بكست فيه الشعر ‏ أبعاذ 
اللفسية نوا ها النص المقدسء» وأبعاد التاريخى» كما هو الحال فى جلجامشش» 
وإناناء وبوبل هاءء والإلياذة» وربما شيء من أومها: : 


طبعاء لم يكن ممكناً لقصيذة درويئن أن تترك بصماتها على أجبال من 


الشعراء الجدد (وبعض النجوم أيضاً) لولا تقنيته المعقدة غير المسبوقة» ولولا 
اسشيعانه لشيارات الشعر والكتابة الإبداعية» سواء فى اثراثة الغريئ وتراث حضاراتنا 
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الإنسانية القديمة» أو في شعر الحركة السريالية وتيارات الشعر الأوروبي 
والأمريكي الحديث. إن الإجساس السيمفوني بالإيقاع ف بقصيدته لا يمكن العقور 
غخلى ومائيه ناه يسفى كل علا اعرف من الثشم الأمويكي الحديثف. ؤقد بساعدته 
قراءاته بالإنكليزية والفرتسية والعبزية'غلئ التتيعات'الكثير من شكر هذة اللغات» 
وما ترجم إليها. أذكر أنه في إخدى زياراته لواشنطن سألني عن مكتبة شعرية 
ميخخصة؛ :فمضينا معا إلى مكتبة. في شارع «ك»» وأذكر أننا تُؤْنا بحمل ذلك 
الحصاد» مما اضطر أحد عاملي المكتبة إلى استخدام عربة لنقل ما اشتراه محمود 
من مجموعات شعرية إلى سيارتنا القريبة. إنك تلمس هذه الكنوز تحت موج لغته 
الغنية بالومض والتلميح» أو في إلماعه إلى ييتس أو لوركا أو سان جون بيرس أو 
غيرهم. ثم إنه بحكم إشرافه على مجلة الكرمل كان على اطلاع مباشر ومستمر 
علق كل ينا استحد قد اتجافاتك و كانت اديه وثقافية في العالم. 

وبالعاحيد فزن اكتشاف درويش لتراث سكان أمريكا الأصليين شساعده على 
بعث ذاكرة المكان الفلسطيني وعوالمها المفقودة» كما أعانه على استعادة الزمان 
الفلسطيني المتكسر. لقد أضاءت هذه النظرة «الهندية الحمراء» مساحات كبيرة من 
مشاهد طفولته» وكشفت عن التناغم البرقء بينها ونين “تواكير "وعيه. إن التعرف 
على تلك العلاقة النادرة بين «الهندي الأحمر» وأمّه الأرض مكنت خيال المنفى 
لدى شاعرنا من إعادة الروحانية إلى الطبيعة الفلسطينية» كما مكنته من إعادة 
توطين الوعي الفلسطيني بمقاومة الموت في طبيعة وطنه الساحرة وأمه الأرض. 


تحت خيمة الروح «الهندية الحمراء»؛ صارت مشاهد الطبيعة الفلسطينية 
أوراداً مقدسة وصلوات» وصارت تصسرلك حنين الروح الملسطينية المتطايرة ص 


الرياح الأربع إلى الاتحاد بينابيعها. لقد وجد درويش نفسه في أسطورة الزعيم 
الهندي سياتلء واكتشف شعبه في «شعب الغزال». لقد لقد توآمٌ غزة الفلسطينية بغزة 
الهندية: شانون كاونتي» وتوآمَ دير ياسين (وكل دير ياسين) بأختها الهندية: 
ووندد ني (الركبة الجريحة)» وتوأم م النزوح الفلسطيني بمسيرة الدموع الشيروكية» 
وتوأم المخيمات الفلسطينية بالمعازل الهندية: جريمتان مقدستان ‏ مذيح واحد»ء 
مأساتان - حزن واجد: 


وكنا هنا 
نعمّر أكثرء لولا بنادق إنكلترا والنبيذ الفرنسي والإنفلونزا 
وكنا نعيش كما ينبغى أن نعيش برفقة شعب الغزال 


اا 


ونحفظ تاريخنا الشفهي. وكنا نبشركم بالبراءة والأقحوان 
لكم ربكم ولنا ريناء ولكم أمسكم ولنا أمسنا والزمان 
هو النهر حين نحدق في النهر يغرورق الوقت فينا 
ألا تحفظون قليلاً من الشعر كى توقفوا المذبحة؟ 
ومه تخلول الوتطية الينديها ب القباء اخاطائياء اكتف درويش أن هتاك 
تشابهاً مرآ.يين ها تعّضت له الضحيتان» :وآن ستعمرات «نيو إنكلاند» ضمت إليهنا 
مستعمرتها الر ابعة عفرة :. فلسطين ب وعلن غرار ذلك الببصير الحزيز :لسكان أموريكا 
الأصليين دخل مصير الفلسطينيين نفسه حيّز «اللايقين». وجهاً لوجه مع التصفية , 
العرقية ينداح هذا اللايقين الوجودي في حسل القصيدة » فبعد الاستنساخ الناجح 
. لمكتب الشؤون الهندية في سلطة أوسلو وعناق الموتين الداخلي والخارجي» 
اضطر درويش إلى إعادة النظر في جوهر مفهوم المقاومة ومفهوم شعر المقاومة: 
.-. أيها اليأس كن رحمة. أيها الموث كن 
نعمة للغريب الذي يبصر الغيب من 
واقع لم يعد واقعاً. . . 
أصبح الواقع على الأرض أشد مأساوية من أجمح كوابيس مو رينين 
سيلان » يكتب ويفكر عن فاجعة تتحدى اللغة والكلام» تقهر الصمت» تحرق 
الكتب» وتمزق المعنى؟ 
كيف أكتب فوق السحاب وصية أهلى؟ وأهلى 
يتركون الزمان كما يتركون معاطفهم في البيوت» وأهلي 
كلما شيدوا قلعة هدموها لكى يرفعوا فوقها 
خيمة لحنين أو النخل 
محاضرا بالكوارث وكؤوس اصذقاء الأممن» بدأ اللايقين بعشك فى مشيلة 
درويش. لقد اتضح له أن بقاء «أهل البلاد» كهلال الشك» لأنهم بكل بساطة 
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يتعرضون لما تعرض له كنعانيو العالم الجديد. ما أراد قوله في سرير الغريبة لم 
يكن «لتذهب فلسطين إلى الجحيم» كما اتهمه رفيق الأمس» بل ربما: لتذهب 
أوسادق إلى الجحيم. لقد رأى كيف زوّروا الحقيقة حتى صار «الثلج أسود؛» لكنه 
تستامى عن مجرد الإشارة إلى جنود الموت الصغارء وتوجه بتقريعه وكلماته 
المرة مباشرة إلى ياسر عرفات نفسه: 

للحقيقة وجهان, والثلج أسود فوق مدينتنا 

لم نعد قادرين على اليأس أكثر مما يئسنا 

والنهاية تمشي إلى السور واثقة من من خطاها 

سوف يتلو علينا «معاهدة الصلح» يا ملك الاحتضار؟ 

هذا الظهور التدريجي للاستعمار الذاتي بين أهله وشعبه» وضع الخيال الرؤياوي 
للشاعر على حافة الهاوية كأنه يريد أن يوقظ الوعي بخطر الإبادة» وينفخ الحياة في 
غريزة البقاء المهددة بأوسلو وكؤوس الأصدقاءء فالطريق مسدود أمام أوسلو «والنهاية 
تمشي إلى السور واثقة من خطاها». إنها هى الصرخة الوجودية اليائسة التى أطلقها 
الزعيم الهندي الأسطوري سياتل «لقد انتهت الحياة» ولم يبق لنا إلا الدفاع عن غريزة 
البقاء»: إن لرسل ميسن ) جد أبرن زعماء #الحركة الهندية» المعاضرة: تفسيراً زائعاً 
لهذه النهايات الحاسمة في تاريخ الشعوب حين يقول: «إن المهمة الأولى لكل كائن 
حي هي البقاء. وإن من أهم لوازم بقائنا المقاومة. إننا نقاوم : . . لأننا نمارس أبسط 
حقائق الطبيعة : حقنا فى البقاء. هذه هى الثورة كما نفهمها» . 
وكما هي الحال مع سكان أمريكا الأصليين» فإن ظهور «الاستعمار الذاتى» 

باسم السلطة أدى إلى إعادة صياغة لمعظم مسلمات الشاعر. «صار الثلج أسود» 
وانتهت كل الأشياء إلى «اللايقين»» ولا بد من مساءلة هذه السلطة: «لماذا سقط 
الشهداء») إذن؟ لماذا لاا تجيب؟ ما سر ضحتها؟: 

ذاكرة المكان لم تعد يقينية 

بقاء المكان نفسه لم يعد يقينياً 

لماذا سقط الشهداء؟ 


صمت. 
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١‏ في آخر أيام.منظمة التحرير بتونس» وقبيل الانتقال إلى غزة». عاش 
درويش ذروة هذا اللديقيق: وإكايت المخرجة السينماتية سيمون بيتون في فيلمها 
الوثائقي عن محمود درويش قد ضمُّنت الفيلم مشهدا مثيرا للشاعر وهو يتحشرج 
يصوته ويمسح دموعه أمام الجمهور وعدسات التصوير. كان دوميش ريسال:عن 
مصير الشهداء ويوصي تونس بهم خيرا. لقد انتهى عصر الشهداء وتذارعص؛ 
«الفلسطيني الجديد» كما يسميه اليوم الجنرال كيث دايتون. في تلك اللحظة القاتلة 
من اللايقين» كان الوقت ينهار أمام عيني درويش» ويخترق غربة مضاعفة يحف بها 
الظلام والانهيارات وكؤّؤوس الأكقاء: وكان الشتاعر يكقشفتك الحقيقة المرة وهى 
أنه وما كان ينوت الدمع على آخر الشتهداءة _المقاومةء"رلة قمر 1أنات؟ العى: أخبها 
ونذر لها حياته وموهبته. لم يعد الشاعر يعرف ما إذا كان شعره نفسه سيعيش بعد 
هذا التفسخ المميت الذي يحمله السلام القرطاجني. سلام لم يعرف كاله عندما 
محا جنود الرومان مدينة قرطاجنة عن وجه الأرض بل عندما بدا الناجون من ابناء 
قرطاجنة يستخدمون لغة أعدائهم الرومان لوصف ما حصل في قرطاجنة. سلام لم 
كغارف طرزوادة عكدها مكاها الإغريو من على رجه الأرضنء كل عتدما :ضار 
الطرواديون يستمتعون بقراءة هوميروس. هذا السلام القرطاجني لم يدم إلا لأن إبادة 
«وعى المقاومة» بيد (ذوي القربى» كان أذمى وأوحش من إبادة البشر بيد الغزاة. 


هذا الإصرار على تناسي الماضي ومحوه من الذاكرة» واجهه درويش بلغته 
اللاذعة: «لقد استيقظ الفلسطينيون صباح أوسلو ليكتشفوا أنهم ليس لهم 
ماض»» أي أن عليهم أن يعيشوا بالقوة في حال اصطناعية من فقدان الذاكرة. 

والحقيقة المؤلمة أن ذرويش - شاغر المقاومة ‏ كان يعرف أن شعره نفسه هو 
جزء من ذلك الماضي المطلوب نسيانه. لقد ماتت المقاومة» فليذهب شعر المقاومة 
إلى .صقيع النسيان. ليدفن جسد درويش في أرض فلسطين أما روحه فلتتبخر في 
أوسلو. هذا ما يعبّر عنه وورد تشرشل» أحد أبرز مفكري الحركة الهندية في أمريكا 
في كتابه: اقتلوا الهندي وأبقوا الجسدء وقد فعلها الأصدقاء الذين لم يذكر أحد 
منهم في تأبينه أن درويش كان شاعر مقاومة الموت بامتياز. كل هذه الاحتفاليات 
التي تنظمها السلطة وينظمها اليمين وينظمها اليسار التائنب سلبت محمود درويش 
جوهر شعره» سلبته ماضيه» وأبّنته كما يؤبن شاعر الشيخ شخبوط. ما الذي سيبقى 
بعد هذا المحو الإبادي للماضي؟ من سيعيش في ذاكرة الأجيال الفلسطينية المقبلة : 
الفلسطيني درويش؟ أم الإسرائيلي عميخاي؟ إنه اللايقين! 


1 








الفصل الساوس 


الشعرء في فنون الكتابة النثرية 
(قراءة أوليّة في نثر محمود درويش) 


اه 1 و 


(*) كاتب وناقد ‏ لبنان. 








أولا: قال أبو حبان التوحيدي. وقال محمود درويش » 
وقالت الكتابة 


قديماء قال أبو حيان التوحيدي» صائغ النثر العربي الجميل: «أحسن 
الكلام ما قامت صورته بين نظم كأنه نثرء ونثر كأنه نظم». . . واللاد اد عليقاإذا 
وضعنا مكان لفظة «نظم» كلمة اشعر): . - فالتوحيديء كما أفهمه. يقصد هذا 
المعنى بالذات» والله أعلم! 


وكوك قال شاعرنا الكبير محمود درويش: «النثر جار الشعر ونزهة 
القراع له والشاع ااه الات زربا اليك واللية دا واف ديقييى أن اشاعرناء صن 
واوة لانو المشغول قو المهر الجمكل اللمتعدد ,المستويات )“اللي -بتصيوغه 
المقدعؤن: الكاو كما :العرفن الفبان من ضناغة لعب 


أما نجن» فنطلب السماح من بعض النقاد وبعض الشعراء ‏ إذ نقرأ في 
حت درون الغزية :. سل كحابة السك ذاكرة للسماو رمزلة لتخم إلى 
كتابه الرائع في حضرة الغياب ‏ أن نحار في تحديد نوع هذه الكتابة وموقعها بين 
الشر الفيق الداليل الجمهرى, ابي الشف الذى يعجلى فى [عايد عدي حداتي: 
مختلف» حديث ومعتّق في لغته» ثم نحار في تحديد القول الذي تحمله هذه 
الكتابة» المتعدّدة الزوايا والأبعاد والرؤى» واستدارات المعاني. 
عند محمود درويش» مهمّة لا تقل أهمية عن دراسة حركة التصاعد والتحوّلات 
في شعر هذا المبدع الكبير. 

وقد سمحت لنفسى أن أدخل مغامرة الكتابة عن فئون هذا النثر الدرويشى» 
وإعاول ل هنا د يقارية جوانبت وعناصر فيه. وقد حرصناء في بعض الفقرات» 
أن نتأمّل في تلك الرؤى المدهشة التي تضعنا في مناخ ذهاب محمود درويش 
لينام في حضن كللكق الغيمة التيضتاء» كان «هذا النوم صفة من ضفات المسدّة 
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الكبرى منشور على قطن الراحة الأبدية»)» كما كتب هو فى كتابه الجميل هذاء 
العميق والاشكال. عصاء يدها بعت انه فى ضير العيات. 


على أن محموة ا درويكن اكان قد بدأ إشاراته إلى هذا البياض القطني في 
الأعالي» قبل «موته الأول»»: أي قبل عشرين عاماً من يومنا هذاء وذلك في 
كتابه النثري المدهش ذاكرة للنسيان. 


انياً: في وصف بيروت أيام الاحتلال الإسرائيلٍ 


ولكن» قبل أن ندخل في حديث هاجس الموت الخاصء الأول والثاني» 
لمحمود درويش!انشير إلق تراجيديا. الموت العام كما _تجلت صورتها في كتابه 
ذاكرة للنسيان. ذلك الموت العام الذي حملته عشرات آلوف القذاتف الإسرائيلية 
الأمريكية» وصبّته على بيروت. الشامخة والمقاومة لعمليات احتلال إسرائيل لها 
عام 1487. 


هذا الكتاب». المدهش والممتع في قراءته» والمريع في مشهديّاته 
التراجيدية. لحال بيروت» أيام الحصاز والاحتلال ‏ البيوت والشوارع والناس - 
تحت أصطاو القذائف والتدمير المنتظم لكل أسباب الحياة»ء أو الحرمان الكامل 
من مختلف: أسباب: الحياة ويحاجياتها. . . أقول: إن هذا الكتاب يتكشف عن 
نوع امع النقر الجميل» شير العادي» وقد أقول: غير السلسسن أيضا كبا كنا 
نتصوّر السلاسة بوصفها وجهاً آخر للسهولة! ‏ ذلك أن نثر درويش الجميل 
قذاء يذفعك دفغا إلى الثاقل فى أسران جادييتف وكيف تغيز وطائف الكلمنات 
نتعايها» مثل لرحة كيه دقلفة الركيية والتكوي والألوان» ومشدفة الدلالات 
وجديد هذه الدلالات» وكيف تتجلى التأملات الفكرية والرؤى الفلسفية عبر 
لبرابين هذه اللوحة يديك إتلقهةإذا دعوم عميقا فيح تاكلها دككشق جديدا فى 
جعاليات التكوين. وََجَمَالات الذلالاث والمعاني والرؤئ. : 


أنت ترى نزوت التي حورت من كل جهاتهاء عبر غين دَروَيكن الحادة 
وفكره الرائي. . . ثم تنهض أمامك شوارع بيروت والتجويفات التي تحفرها 
القتابل المنصبّة عليهاء؛ وبقايا البئايات التى انهارت: والبتايات الى لا تعرف متن 
تارف قوفل ريصتالن ملف اليوانا لدت لهل تزلكى لسرت سيف تسرد 
يكاتها أنها تقيهم أخطار القذائف أو الانهيارات. . . ثم تهبط معه إلى الملاجئ 
حيث يتكائف الهاربون إليها من جحيم القذائف الإسرائيلية» وحيث البعض من 
هؤلاء يداوي رعبه بمحاولة التنكيت ورواية الطرائف وذكريات أيام زمان. 
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ثم تعود معه إلى البناية العالية حيث يسكن - (لا كهرباء طبعاً ولا مصعد 
بالطع) اشع درويش لك حالاته خلال صعود أدراجها ابتداءً من الطابق 
اراك والتوقف لحظات عند بعضض" الجيران» ويواصل صعودا اليصل إلى تشفته 

فن أعْلام الأعلى». فى الطابق الثامن من البناية» حيث جوانت الشقّة مكشوفة 
كلها سا عل الدحمن تنما الددميات)|الإسواقيلية الوايهما والمياريظة لب وتتطلع 
بعدال ضيه السلا كيك رمرابمى, الجدلفع ايه ثم تعاين المطبخ ذا الواجهة 
الزجاجية الشاسعة الت كانتت ارا اليا ع 3 والقلب وامتداد الرؤى» 
فصارت هي هي المصدر المخيف للخطر ولرعب الاقئاب»«متها. 


محمودء عاشق القهوة» والشغوف بغليها وتأمّل غليائهاء وبخصوصية 
الإعداد الطقوسي لهاء وإبداعاته في تصنيعهاء وفي وصفه الشبقي/ الصوفي لهذه 
العمليات الإبداعية في تحضيره لقهوته الصباحية ورشفها على مهل؛ على مهل. 
أكثر مر حتمس" متكا في التنويع على وصف حالات القهوة» ورائحة القهوة. 
وفعل سريان القهوة في الجسد والروح» «فكيف تكتبُ يذ لا تبدع القهوة؟». 


هذا التنويع البديع قِ الحديث عن القهوة. في زمان الحصار بالذات» وفي 
الطابق الثامن» وبالقرب من الواجهة الزجاجية الشاسعة؛ ورعب الاقتراب من 
باب المطبخ حيث القهوة والركوة والماء والبوتاغاز» وخطر الموت. 
التنويع ينقل إليك حالات الخطر والرعب» في المدينة» كلهاء تشعر كأن رعب 
الموت يسري في شرايين المدينة كلها... وكل ما يتمئاه الشاعر والمدينة 
والناس : هدنة قصيرة» خاطفة. . . خمس دقاتق فقط لإنجاز القهوة» وتنهيدة 
الراحة الهاربة» وبارقة أمل في أعماق الروح. 

القيمة الفئية لهذه الصفحات الخمس» ليست فقط في قدرة الكاتب» وما 
يملكه من غنى لغوي. في التنويع على القهوة رقا اها *. بل في قدرتها 
المذهلة على نقل عدوى حالات الناس المأساوية إليك الآن» فترتجف منها 
وبهاء. ولو بعد عشرين عاماً من ذلك الحصار. الذي استطاع سكان بيروت 
جميعاً إزاحة كوابيسه عن صدورهم وأعصابهمء بذلك التصدي. الأسطوري 
لجيكن. الاحتلال” 


وقد رايت في الكتاب» عبر عين دروتسش ومشهدياتهء» حالاات القوى 
الفلسطينية المقاومة للحصار وللاحتلال» وشعرت بالعمق التراجيدي لمأساة 
شعور هذه القوى بقرب الخروج من بيروت» إلى مصائر مجهولة المصير. على 


١م١‎ 











أندي في الوقت نفسهء. لم أفهم سر غياب صورة. المقاومين .اللبنانيين»:سواء أفي 
القوات المشتركة الفلسطينية اللبنانية» أم خلف متاريس المقاومين وعلى مداخل 
بيروت.. . لم أفهم. سر غياب هذه المشاهد التي رأيتهاء هنا وهناك» وكنت 
على صلة بعتاصرها طوال أيام النصار والاحنلكل واتدخارسن| الاخيلو ليك . . 
قلضة ريما لآن 'منطموه هل فيا _كتلبت | المشهدية نا ارام هو فى الأمكتة: الفيخ 
تواجد,فيهنا.. .اوقلت لوزمط أن مواقفك ربعفن_النامن :والأفرافين اله القطية- أو 
ذلك العوه تحجي بحر والعيوا افيا هاما الأوكية لول لكشي اتتطعت. أن 
استكمل الصورة .العامة» الواقعية» عندما قرأت لمحمودء في كتاب نثري لاحق» 
مقالاً مبتهجاً «فى تحرير الجنوب»» يتحدث فيه بإعجاب وإكبار عن هؤلاء 
المقاومين جميعاً بعد الاندحار الإسرائيلي الكبير عام 235٠٠١‏ فتطابقت الصورة 
مع واقعها: 
فى مقالته هذه » المنشورة فى كتابه حيرة الع قال محمود: 


«نصفق للبنان الجميل» نصفق له بلا تورية أو تأويل. كنا نحبّه» ونحبّه 
اليوم أكثر. .. لأنه انتصر على خرافته: على ضعفه الفلكلوري المراوغ. وانتصر 
على أسطورة الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يخضع للضغط. ولأنه أحيا في مرأة 
الاحتلال صورة «سايغون» المثنهارة» التى فتحت تشوها فى صورة الذات 
الإسرائيلية. عن _ذاتها» (صصن- ١ : :)6٠‏ 

وإننى إذ أدعو إلى قراءة متأنية لكتاب ذاكرة للنسيان» وما فيه من جمال 
وإدهاش ٠‏ أشيز هناك جاق ف تطلةة أككر [دهاشاً واكك دفها إلى التامل الأعمق 
والأشمل» وإلى حيرة تبحث عن أسرارهاء وعن ملامح لجواب يطفئ ظماً 
للباحث عن جواب. 


الثا: هواجس حول. . . الموت! 
ففى الصفحات الأولى من هذا الكتاب يتردد سؤال واحد ثلاث مرات: 
«هل أنثت حى؟) 1 
سؤال تردّده «هي»ء ثم تسأله: «هل أصابتك الشياطين بسوء؟». يقول: «لا 
أعرف» ولكن فى الوقت يها للموت»: 
)1١(‏ سود حرويش »6 حيرة العائد: مقالات مختارة (بيروت : وعاضن الرسن؟ لوا 5) 


١ 


دالاد كيت بعيافاً.. «قون): 
سأحاول. 
2لا منت أبذا. 
+ ساحاول: 
ثم بعد كلام آخرء تقول : «لا تنس أن لا تموت». ثم تقول ما ندهش له الآن : 
- اعندما ستحيا ثانية» أريد أن تكلمني. . . يا للزمن!). 
ونحن نقول الآنء بكثير من الدهشة: يا للزمن! 


فسوف يكتب محمودء فى صمفحات لاحقة من الكتاب نفسه. عن النوم 
الذي يأخذه إلى سحابة قطن» وإلى البياض. 

يقول: «جسد ثقيل كالرصاص يرميه انوع فى ستخانة قطن». ثم: «النوم 
سؤاد يشكلك دروكا إلى رمادي 7 ع بيد النوم أبيض ١»‏ ناعم وأبيض. ا وقوي 
وأبيض. انو صحوة التعب وأنيئة اليه وأبيض. للعو أرض بيضاء وسماء 
بيضاء وبحر أبيض » والنوم جواد أنيضن يطبر عل :ميحات أبيض» (ص .)١81/‏ 
0 لإجراء عملية فيه . . مويف رن لمدة دقيقة ونصف الدقيقة. في موته 
الأول. موت هو الموت» ولكن الصدمات الكهربائية تعيده إلى الحياة : نية 


ا واس 
مكب #وتيدات في كثاي حر كا م وام 
بيضاء » اناد سن من عيفات اعد «الكيرى سور عل قطن الراسة انا اناه 

رابعا: شيء ما. . . في الغيب 

فماذا روى محمود ‏ الذي دخل في الموت على مدى دقيقة ونصف الدقيقة - 
لمحمود «الآخرا العائد إل الحياة عن رؤّاه فى ذلك الغيب الذي تداخل فيه ؟ 

لنتأمل معاً في تلك الرؤياء وفي التثر الباهرء المكئف والمصقّى الذي 
يصور فيه ما «وعاه» من سريان روحه في ذلك الغيب الممتنع على التصوير: 


١8 








انوم أبيض» نوم باهرء كان يحملك كريشة على غيوم بيضاء... . تخرج 
من جسدك وتسبح ذرَّة من ذرّات الكون. تخرج من نفسك ولا تدخل في شكل. 
تسبح كما لو كدت تطير#بوتطير كنا لواكدت نسي دباء عنفيفاً شقيفا: كنك 
روحُخك» خالياً من الماضي وخاوياً من الحاضرء مُفْرَغْاً من الزمن والعاطفة. فلا 
أنت:شيءاولا.أنت-لا شئء: لكنكترئ كما لم .ترّهمن قبل :تي [الضؤء أبيض 
والغيمَ أبيضٌ. والهواء أبيضٌ. ولا تسأل أين أنت. لا أحد حولك ولا تريد أن 
وتو لو ل وباو فوبد ات لعلو رن كانلفا مينقة عن “قاش المكزة الكبرى 
منثورٌ على قطن الراحة الأبدية. لا تخشى السقوط من عل» ولا :تحشق الصتعود 
اق اعلى» ولاتار امن ولا علو في اللامكان الداكرى هنةا. لاتقب لمة 
خرجت عن مسارها وظلتَ تدور في المجرّة. ولا تتذكر متى خرجت من جسدك 
لأناق لادتتذكر :اناف كتت في عفعكا اجتزكضفقة ضبقاءتقطك كقطرة يماة: فى 
الأفق.. مكذا خُلِيْتَ قبلك في هذا الفهناء الأبيقى الماففكن امرعديك إلنخ أوَلِكهه 
تنام ولا تعلم أنك نائم ولا تحلمء كأن الحلم هو اختراع المحرومين من 
السكنى في مثل هذه السماء. كأنك روحُك وقد أعتقث من أسر الزمن والشكل» 
وهامت وحامت وقامت إلى لا مستقر. 


اثم صرخت» صرختٌ فجأة حين عُدتَ إلى جسَدٍ مربوطٍ بأسلاكِ وأجهزة في 
غرفة رمادية. أين أنا؟ سألتَ» فنهّوك عن الكلام. وعلمتَ فيما بعد أن صرخة الآلم 
كانت دليل حودتكه إلى البحاة الث تدا وتحهى بصرحة وسالت: أبوم كنتب إذا؟ 
فقيل للك إن الموتا قد" احعافك لملة دفكة ونصات النقيقة :و إن صلمة كهزيانة قل 
أعادتك إلى الحياة. وفكرت : هل كان الموتث جمبلاً ومريحاً إلى هذا الحذ؟ لا 
ليس هذا موتاً» إنه حياة من نوع آخرء إنه نومٌ مُعاف» نوم كُلَيْ الهناءة. وأذركتٌ ما 
لم تدرك من قبل : أدركت أن الموت لا يوجع الموتىء بل يوجع الأحياء. :-70". 

المدهش هنا ليس حدث «الموت المؤقت» هذا فعالم الطب يعرف العديد 
سن سل هذه الخالات ب يل المدمتضن حقا هو رواية.ها رأى معمودة اتْضوّر 
الصور التى لا شكل لها الإبحساس الغافقض الغتع :زر اللغة التى لا يتوفر ثراؤها 
وباغائها إلا لمبدع كبير حدّث أنه دشل فى المجهول وعاد إلى المعلو: 
حاملا في غوامض (الذاكرة» حالات من التموج بين الموت والحياة» بين الغيب 
والغامض» والحاضر الذي يتجسّد في صرخة» مع عودة الألم إلى الجسدء في 


(1) حمود ذرويشن» في حضرة الغياب: نضن (بيروت: وياضن الريسن »+ :)ل ص 1113 
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غرفة رمادية وأسلاك وأدؤات. ... وكان هذا دليل «عودة إلى الحياة» . 

وَلَعلها من المرات النادرة فى الكتابة أن يصور كانت مثل هذه الحالات: 
يُدخلنا معه إليهاء إلى اللاشكل» اللاتجسّد» اللاتواجد» ونشعر بصدق حديثه 
نفسه بأكثر من الشعور بأن الصور المتموّجة هذه هل هي نفسهاء أو هي مجرّد 
ذرّات مما رأى؟ فهل هي خالات هذا النوع الموقت من «الموت» الذي يصفه 
محمود أ «(حياة من نوع آخركء أو إنه ملق ما رأى أن هذا «الموت الموقت» 
دي هو الموت الهوث» بل الغلهرحالة ين تيالات ما قيال محاذرة:الطيناة. 
والانتقال ‏ عبر ذلك البرزخ الغامض - إلى الموت الصافي؟ 

وما يهمّنا هنا ليس مقاربة الحالة نفسهاء بل هذه اللغة الدرويشية التي أتاح 
بها:درؤويش النفسه أن يصور لنا الروّى التي روى لنا أنه رآها هناك. 


خامساً: محاولة أولية للدخول إلى معالم الكتاب» ومعالم الغيب 


فلنحاول الآن مقاربة هذا النوع الحداثي». المختلف والمعتّق» من الكتابة 


لعل مدخلنا أل يكون عبر عتوان الكتات نفسة (ومحمود هو ولد اعتاوين 
تكنّف محتويات كتبه» إضافة إلى جماليّة وإيحائية العنوان بذاته). 

فالعنوان هذاء فى حضرة الغياب. يضعنا فى القلب فى مناخات القول 
الذي يحمله 1 تشكيلات الكتابة الى تجدينا 5 قدازايطا حية 
نجع القاتك نقرة أوايجينن ريطي بالامم د وها هجا قيصين : 
الحضور والغياب. وكيف ينظر الكاتب/ الشاعر إلى ما هو حضور وما هو غياب؟ 
وقد نجد أنفسناء منذ الصفحات الأولى» في حضرة كتابة كأنها على تخوم النثر 
والشعرء وعلى التخوم بين أنواع من فنون الكتابة في النقد والفكر والفلسفة 
وابتكارات اللغة. .. وذلك قبل أن نتوغل أكثر فنلامس التدامج السرّي بين هذه 
الأنواع جميعاً في نوع من الكتابة يحتار الناقد في «تصنيفها» بين نثر أو شعر أو 
تصوير حالات واجتراح صياغات» قبل أن يتكشف نا هذا «التضص ع عن ب 
آخره نوع جديد ور ريما غير مسبوق من الكتابة. 

تتخذ الكتابة لنفسها شكل حوار خفى أو تكاشف سرئ داخل هذا الكاتب 
المنقسمء المتصل والمنفصل » حن ائنان فى واحدء هو الشخص الذي يتعرف 


. 2 5 ب ُ 5 ع 034 21 2 
بصورية وحدوده ومحذدوديته وبسريته عن عيسه اليومي . .. وهو ذلك المبدع 


١/مه‎ 





المتعدد الذي لا يركن إلى شكل ونوع وصورة» القادر على التوالد والتوليد 
والتشكد والتشكيل» والاختلاف والتخالف مع وبين ما كانه وما سيكونه في هذا 
النص أو ذاك من أنواع الكتابة وحالات الإبداع. 


3 نثرء» شعرء أم كتابة من نوع آخر؟ 
هي كتابة تنطوي على إيقاع خفي «يتطلع فيه النثر إلى رعوية الشعرء 
ويتطلع فيه الشعر إلى أرستقراطية النثرا (ص 44). 


هذه الصفة (أرستقراطية النثر) تعيدنا إلى تذكّر ذلك النوع من النثر الجميل» 
العالي المستوى» الذي كان يصوغه كاتب ديمقراطي تقدمي مناضل ومبدع 
أساساً - في منتصف أربعينيات القرن. الماضي ‏ هو كاتبنا الكبير عمر فاخوري» 
الذي أطلق عقي النثات هل كات الصفة يما «أوستقراطية النثر». 

فإذا كان نثر عمر فاخوري اكتفى بأن يدخل أفق (أرستقراطية النثراء» فى 
ذلك الحين»ء فإن نثر محمود درويش» في كتبه «النثرية» الأخيرة» لايدسخل :في 
منزلة بين المنزلتين (النثر والشعر)» بل هو متوغْل أساساً في المنزلتين في آن 
معاً. نصٌ تحار فيه فعلآء فهو الشعر الشعرء إذا قرأته عبر هذه الرؤية» وهو النثر 
المصفى إذا لظيت إليه عن الرؤية هذه ... فى هنا عئأه وجمالة وكفافعفت 
وإشكاليته» عندما ينزع النقد إلى محاولة «تصنيفه»! . . 


فمن: أين جاءت صعوبة «تصنيف» نصٌ درويش هذا؟ يجيب فيصل دراج : 
«لأن الشاعر خلق نموذجا حمالنا لأينة.غسزة. يمقترح. جِرًا سب قراءتة 
ومستويات تأويله»”". 

وأيضنا مح أيوتتاتي قمدةتهذا القض ؟ فيتجيتدا :فيصل بحا هر اقفر نديد 
تدوانب إجاتي الممتو امي لاد الأنذي :ب والغايز .دؤسق"الموقت اذى كين 
ديمومة» ومن العابر الذي يبرهن أن العابر المبدع ليس عابراًء ومن العابر الراهن 
الذي متقرأ وخذات يوم» كنصن جليل دوي 


وهذه هي طبيعة الفن الكبير أو الفنانين الكبار: خلّق نوع فنّي جديد» غير 


١ع‏ قيصل دراج» ااثلاثة مداخل لقراءة محمود درويش ١٠»‏ الكرمل (ربيع :)٠١١9‏ ص ./١‏ 


(58) اللصدر تقسف ص :لا 
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مسبوقء أو بالأصح لا يشبه غيره في نوعه المختلف. . . ولولا هذا السرب 
الدودل نو ةالفعانين توالنيدعيق. الكنااالكانت الفكون قن ظلف مع كف ةرعتن 
العام مشدوده حدق درن الكيانة) سف القماقره الكياننخر جالدو ا الشوع 
والتعدد في أنواع القحون. احتابية وهم ضمانة الثراء في جماليات العالمء 
وتصعيد الإنسان من وهدة البؤس الروحي. 


سابعاً: الإنسان اليومي والكائن المبدع 
عدة سيّر» 3 واحدة 


إلى هذاء فقد صُنّف الكتاب بأنه نوع من السيرة الذاتية» ونوع من السيرة 
الإبداعية في تحؤّلاتها وتنويعاتهاء داخل السيرة الذاتية الأعم... أو سيرة ذلك 
العزابيق الإهناتي وين الشاعةالللسطيتع وكذا الإنسان في أفقه الكوني » وسيرة 
الصبي المَهجّر من وطنهء اللاجئ خارج الوطن» و«اللاجئ الفلسطيني في 
فلسطين»» والعامل للتغيير داخل ذاته وداخل العالم» يطوّر ذاته وثقافته في سياق 
الإسهام في استعادة وطنه المغتصب ودفع العالم نحو عدالته... وسيرة الكتابة 
العربية الحديثة نفسها. 

في 7الكتاب مزيج من هذا كله. وتداخل تفاعلي بين هذا كله. ومنذ الصفحة 
الأولىغ وصولاً إلى الفصل الرائع الأحيى.ي (الذق عمدد مخصوصية فزيدة فى 
الكثابة:وفي المعنى.والنجماليات :العالية فى .علاقات:اللغة) ‏ يُدِخْلنا الكائب 
الشاعو إلى' التأمل: في مخاطبات توجّهها «الأنا» إلى «الأنا» في ذات الكاتب. 
أسرار «الأنا» وهى تسائل «الأنا». . . وباللأخص: مخاطبة بين الإنسان اليومي» 
النع بحس هعرمة وساجائه الدرمية. .. د والعاقن الميقاع, اليد داخل هذا 
الإنسان اليومي. . . والمخاطبات هذهء الموجّهة من الإنسان اليومي إلى المبدع 
في هذا الإنسانء. يراها القارئ الرائي موجّهة أساساً إليه هو» في كل آنِ يستعيد 
فيه قراءة الكتابء _فيتكشف له عن كتاب تحديد في كل قراةة جدينة لد 


ولا بأس .علي إذا قلك: لك: بإنه كتاتاتقزآه قرا فية وسلئحيد قراءتة بين 
حين. وحين. .. وفي كل إعادة مكعشف: ف حيو وحقيدك أنقت في هذه 
الإعادة. .. . كتابة. كثيفة» ملائ: كلما قراتها تتوالد في وعيك لها. . لتاقن إلى 
الإيفاع الخفي في الكتابة؛ وما وراء الويقاع من معنى يتصاعد منه الإيقاع. . 
وتأنين إلى تفاعلك مع تدامج المعنى. والإيقاع ».يبحيث تقارب تشوة اميه 
مك العت . 


١ /ام‎ 


ا 
| 





الملتيدا تشآل: :عاذ أكشاء مدل كيفى أكسم؟ تتتدعي نعلبا فيفز من 
الصورة». وتناشك: معنى .فيضيق به الإيقاع. وفي ةلك رانك تنفطيية العتبة 
الفاصلة بين الأفق والهاوية». وتدرّبتَ على فتح الاستعارة لغياب يحضر 
ولحضور يغيب بتلقائية تبذو مطيعة. وتعرف أن المعنى في الشعر يتكوّن من 
حركة الم او تإيعا بام بي التتريكالى رعوية الشعرء ويتطلع فيه اليو 
إلى أرستقراطية النثر (خذني إلى ما لست أعرف من صفات النهر. . د عالليةم 
جملة موسيقية كهذه 0 نش اطؤيقها فى مجرى الكلام يا 5 ويكوّن 
ملامح صوت ووعدا بقصيدة. لكنها في .حاجة إلى فكر يقودها وتقوده في مناع 
الإمكانيات المفتوحة» إلى أرض تحملها وإلى قلق وجودي وإلى تاريخ أ 
أسطورة» (ص 44). 

لا تتأمّل فقط في حديث درويش هنا عن «جركة المعنى في الإيقاع»» بل 
تأمل» متصورضنا] فى حركة الإيقاع تتجلّى في صياغة قوويكى لهذا] الحديث:, 
كأنك طندبة الكتابةى هات ثرا فتتعلن فبهاةالشير )د فظيجها تمر فجدى فيها 
لفو الجميل: 

وهو طول أنقيا:. «الظر سا الشحو وتذهة الشاعرء العاف الماك ييه 
الكو والشعر) ( صرح /لا/ا١).‏ 

باقلابكاه قال محمود درويش » في حديث صحفي » قولة يلق أنه يرتاح 
إلوداة ازع خطيى التعول العقزج “واأفيق "أزل انان عونا لامسدالق الشز "لان 
حبسو ا هط ١]‏ البى؟ واأعتير أن فجه احجان فنعو "متحينة رأكثر من اللقصخر 
2 


نفسة) 


وفي يقيني أن أمعة درويش هله تحققت إبداعياً في اهيدا الكتاب الجديد 
على صعيد الشعر والمشر اك وعلى صعيد الحكمة انها وتلك الملامح 
اللامعة في الرؤى الفلسفية. 


امنا “مق خثر :الؤمان الأول :إلى الشراةالشبعر 
فلنحاول مقاربة القليل من صفحات هذا الكتاب. 
الذى ن أتيح لهم أن يتابعوا مسارات محمود في الكتابة النثرية» وفي أحاديقه 
(5]) وريررست في - شوق نجمء «أرستقراطية النثر الدرويشي»» ملحق النهار (117 أيلول/ ساكفين 3 3ه 
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الصحفية» حيث كان يروي تفاصيله الفلسطينية بالأساليب التي كان يمارسها 
قديمات اميك العقق بالماركسية ..ؤتقاعلالعها عبز مغل أزمقه)- ريما "يليح 
في هذا الكتاب» إشارات عن بُعدء إلى بعض مفاصل سيرته الأولى تلك» ولكن 
صو غبار تداس سشو رق جز ] تو لساري لممز ةلم االققا اك الكناب اليل الروايةء 
فترى الحادثة نفسها تنتقل من صعيدها السردي ذاك, في كتاباته الأولى» لع 
مكيل احق . + متعيك «الفره المتوغل في الأعماق والشاسع المدىء فانتقل 
الحدث من واقع السرد الحدثي إلى أقاليم الإبداع. الحدث هو نفسه (في الخلفية 
البعيدة للصورة)» ولكن الكتابة تصير إلى جديد في الكتابة غير مسبوق. .. إلى 
نوع آخر في الكتابة. : 

فق دللق الوقان (قبز» اريعبرج عاما من يومنا هذام» حذئت _ الشاب. مجمودة 
دوزلنة (عاء :كي ك١‏ عن زماته الأؤلة قن فلبيطين عام 144) قال: 

فال بقناضن الذى اتطلققخ تلك" اللؤلة هن صتجقت 1548 في متتاء قزية 
ائفة العو لم يمير ويل كعد “لزانت مق ا#وكان ضري ست ترات 
أعندو في اتتجاه أحراش الزيتون الشوداءء فالجبال الوعرة: . . مشياً على الأقدام 
حيناء وزحفا على البطون حينا. وبعد ليلة دامية مليئة بالذعر والعطش. وجدنا 
أنفسنا في بلد اسمه: لبنان».. . (وفي مقطع آخر من الحديث نفسهء تابع 
محمود كلامهء قال): «وقيل لي في مساء ذات يوم: الليلة نعؤد إلى -فلسطين: 
وفي الليل» وعلى امتداد عشرات الكيلومترات في الجبال والوديان الوعرة» كنا 


نسير. . . أنا وأحد أعمامي ورجل آخر هو الدليل. والدليل رجل خبير بمسارب 
الات 0 


إذن : روىق الثباب محمود هله« الجادنة كما هى »2 كما سودي فى اليكل 
باقر ببنبيط؛ واكم الشبار تجعودره بدروقيثى كان فى الكرالوقت شاعرا 
ضاعيد] + |* تتويى كثييرا فى رذلك الحجين 'توصضقه رامنا مين «جملة برلنة أدب 
المقاومة»)... ولكن ذلك الشاب لم:يكتب بأنه قد تربّع في مكان شهرته 
تلك... فمن طبيعة الفنان الذي فيه أن «يربّي» قدراته الإبداعية» ينضح هذه 
القدرات: بالممارسة الكتاية الدؤوية» بعغذية هَنْه القدرات النكية عبن القت 
الدائيم»: الشغري الأدبي القلسفي الفكرى التراتي والفكر السياسي. يقرا في كل 


(5) من حديث مع محمود درويش أجراه كاتب هذه السطوره نث, 1 بق تروت ) (سشرية اننا ن/ 
بسن - فلن - 
فو 15 
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الأنواع والفنون» ولا يترك موهبته لمسارها العفوي بل يعمل» بسليقته ووعيه. 
على تطوير قدراته الإبداعية» ودِرْبته الجرفيّة في الصياغة والتشكيل الفني. . . 
تاة جرهلالذىواضياب: إلى لفلف إنسانشرشاميعة وزطزتترها المسبشق: اللي :كان يرتقي 
إلى هذه الآفاق الإنسانية الشاسعة نفسها. 

ف هذا الكتات فى حشيرة الغياب وهو يشيه ت في صفبحات منه ب نوعاً 
3 0 اي الات والسير: الاكلاضه مسد مسيود درويش ملامح من 
تلك الحادثة نفسها: التسلل ليلا عبر الجبال الوعرة؛ من فلسطين إلى لبنان» 
ومن لبنان إلى فلسطين. ودتحك 1 يه صورة مسموة) الضحييه وقد تلقع 
بالظلام» يتخمّى بالظلام من عيون الرقباء» صيادي البشر. يسير مع ثلاثة وين 
كأنهم جميعاً قطعة من الظلام نفسه» د معني الرقاء ولا تخترق أجسادهم 
رصاضات الذئاب. ونرى الظلام» عر الكناك02 كأنه حبر أسود يصبغ يصبغ نم العالم. 
سواد يشتاق إلى من يمحوه أو يندفهة. وكان متحمرد الكييرة الأنه ريخاطي ذللك 
المتهم 5 عدت : وأنت نيا العف :ميرف د سال فى شرك عم يجعل 
العتمة صلبة» وعمًا يجعل الحياة صعبة. وتحنّ إلى مطر في الجنوب» إلى مطر 
تمي هذا اليا الكو لاإنهاكان :وقول د الو سوط تحط بإطايها قن مدا اللي 
لذاب الظلام ورأينا خطانا والظريقء .وقادتتا رائجة.المطر إلى الشجر الذي شبٌ 
في الغياب ودخلت أغصانه العالية إلى الغرف» (ص 57). 


طبعاً» لن أنقّل هنا الصفحات الأربع» حيث استعاد محمود درويش فيها 
تصوير تلك الحادثة» في كتابة هي الشعر المرسوم بريشة فنان ينظر إلى عمق 
الأشياءء' وهى النثقر المصفى القادر غلى التصوير والتعبير الإبداغى في هذا 
لكي بتسورو هاوق بع نم «تاللجاتتسدى باللسدالنيات المؤؤيهي الأول 
وتضيويوخاة هنا لزأيشة بوضويح- آسرة + كيفت+صار القترف التري شتحرا في »التق 
تتحوّل فيه أشياء الطبيعة وهواجس السارين في الليل» إل “لوبنة مها قنات 
كبير فيه شيء من عتمات العظيم رامبراندت ونقطة الضوء في الغامض في هذه 
أو تلك من لوحاته» امعو سيو اك كتاف وتشماعد إلى 
حيث يريد لها الفنان والرائي معا 


القنان لا يولد كبيرآء بل يولد مع موهبته الجنينيّة الوليدة. . . بل هو يصير 
015 اكير الممارسة والداب والتعيب والتفظف الدائم + العفوي الطبيعي» 
والشعل الواعيء كما الحال مع هذا الكبير محمود درويش. 
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تاسعا: بساعة نحس واحلة. . 
انتقل التاريخ من حالٍ إلى حال! 
ويروى محمود الكبينة وقد صار يسطر بالقلمء عن محمود الصغير وهو 
تجيوى عن الزمان الأول لمحمود: «وتسيا» إنزركان لنا إن نحياء في ماض 
أن يختمر العجين وتبرد أباريق القهوة». 
«بساعة بحس واحدة» دخل التاريخ كلصٌ جسور من باب وخرج الحاضر 
من شباك. وبمذبحة أو اثنتين انتقل اسم البلاد» بلادناء إلى اسم آخر. وصار 
الواقع فكرة وانتقل التاريخ إلى ذاكرة». 
«الأسطورة تغزوء والغزو يعزو كل شيء إلى مشيئة الرب الذي وعد ولم 
يخلف الميعاد. كتبوا روايتهم: غذنك وكشيوا روايثنا < 'غاذوا إلى الصحواء. 
وحاكمونا: لماذا وُلدتم هنا؟ فقلنا: لماذا ولد آدم في الجنة؟» (ص 57 58). 
بهذه الأسطر القليلة القليلة» المللأى والمثقلة. روى محمود وافع اغتصاب 
فلسطين بما يشبه الأسطورة» روى تلك الأسطورة بما يقوله الواقع» والوقائع. 
رسم التصوّرين النقيضين للواقع الواحد» وصاغ الرؤيتين في تساؤلات حوارية 
تلخص تاريخاً وصل إلى مأساة مستمرة لوطن يستمر فيه التشويه والتقطيع 
والتمزيق وأمواج الذماء. 


قهل ما نقرأه هنا هو النثر العالى» النثر الصافى» أو هو فلذة من ملحمة» . 
ومن الشعر المبين؟ أو هو نوع آخر في الكتابة لا بد أن يُصار إلى تسميته أو 
اتبجسة» لاجقاء افى دفسن التقد الأدبى؟ 

ويتكشك. لنا محمود درويش » فى هذا الكتاب خاصة» لافنا سناحيةا 
بالحروف» حروف اللغة العربية» وجماليات هذه اللغة عندما تمارس سحر 
«اللعب» بحروفها. 

اجتراح العلاقات بين هذه الحروف: فترسم بالحرف والحرف كوناً. الحروف 
هي الحروفء لا حياة لها إلا بإبداع العلاقات في ما بينهاء فتحيا وتتوالد الصور. 
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ولكن ليس كل «جمع» بين الحروف هو فعل خلق إبداعي. 

يقال: «(صف حروف»... ويقال: «صف حكي».:. ويقال: «كلام في 
كلام» ! 

وإليكم هذه الحكاية : 

في المطابع القديمة» كان عمال المطابع ١يصمُون‏ الأحرف» بأصابع حِرَفيّة 
ماهرة: تتتاؤل «أمهنات حرؤف» كانت مضبوبة من نحاس أو رصاض ليضم 
بعضها ببعضء لتصير صالحة كوسيلة طباعة ‏ (الآن خرج تعبير «صفيف 
الأحونه رمد التداول ب تطووك فيوف: الطيافة) ب وكنث فى ذلك التبان الأول 
في المطابع أتأمّل المعلم حنا أمام صندوقة الأحرف الخشبية ذات المنّح 
الصغيرة ابلعيةة د قو أنضنا ب بالحووف !ودج تتاولي الك فد مفردة رمن هذه 
المْتّح التي تشبه علباً صغيرة ‏ (حرف البداية - حرف الوسط ‏ الحرف الوسيط 
فيد حرقيق اليك في الذي وتحدة - اوحرف وار الكلمات...) ‏ يجمع 
الحرف إلى الحرف». بحركات آلية سريعة» فتصير الحروف كلمة» ويجمع 
الكلمة إلى كلمات فتصير جُملاء والجمل هذه تتحول إلى أسماء مدن وشوارع 
وناص : اميلواه نهر ارات وهنا نمك هي الانها الأشجاء والصور 
والمصطلحات. . 


وكان المعلّم حنّا يشتغل في الثلاثة معاً: يقرأ في الورقة التي وؤضعت 
اماه 5 - وإتتاول كالالة“أصوقاءه: عشترات”"النشانات» . - ويروئ طرائفة 
دون تفكير بما يعمل ويّنجز ويبين! 


محمود درويش » نوع آخر من اللاعبين بالحروف» والخالقين من الحروف 
كونا... يلعب بالحرف من حيث هو مبدع كبير وليس من حيث هو شغيل 
صف للحروف فى مطبعة قديمة... يصلق.من. الحدوفه أكوانا وجمالات وبشرا 
قصائتد وملاحم ومشاعر حب في نبضات القلب وأقاليم الجحسد وَأَغَوَارَ الروح. 

بل هو في صفحات من هذا الكتاب - ضح الحياة وأنبت الأزهار 
والأفكار فى هذه العملية نفسها «لضفه الحزوف» - ... فيظيب الث أن تزتقي -الآن 
فعا مو الأرضن كلماتى: هذه إل الآفاق الكونيّة. للساحر اللاعبةبالخروف محمود 


05 كا 


0 22 .و 
+ بذ لاعس اه . 
؟ 3 السب 9 لسالس يدا 
د رومس ف كسب يقول: 
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«الحروف أمامك. فخذها من حيادها والعب. بها كالفاتح .في هذيان الكون. 
الحروف قلقة: جائعة إلى صورة» والصورة عطقي إلى معتى: الحروف أواني 
فخار فارغة فاملآها بسهر الغزو الأول. والحروف نداء أخرس في حصى متنائرة 
على قارعة المعنى. 1ك حرفا شرف تولك تجهة. . قرب حرفاً من حرف تسمع 
صوت المطرء ضع حرفاً على حرف تجد اسمك مرسوماً كسّلّم قليل الدرج». 

كل الحروف جاهزة لاستقبال الشكل/ الكائن» الباحث عن يد ماهرة تخلق 
الحاجة إلى الانسجام. ما عليك إلا أن تسمّي بيدك كائنات تعرفها من قبل» 
وكاننات جعافك: على نفسها يما بعد) رضن 151ب 011 

لتكت تسر لدالخزوت الشرمناء إلى أكوان: وفاسى! ومشاغر بو حالات؟ 

متحموة درويش: وأمثاله من المبدعين؛: يقبضون على سر العلاقة. تتحوّل 
الحروف إلى كلمات والكلمات إلى صور ومعانٍ عندما يبتدع المبدع العلاقة التي 
يرى هو أنها تعود إليه هو لا إلى الحروف بذاتهاء ولا إلى مبدع غيره يبدع؛ 
بدوره» العلاقة التى تنبثق من روحه هو ووعيه وحرفته الفنيّة. وإذا كانت العلاقة. 
هناء .هى كلد الصور والمعانى» فالعلاقة هى». فوزتمقالات خرن كذلك 
وعماح مداه المج وو ال للقن ءاف للق الو لتاوال سج" البصري ا والكبان اقنميا 
«الحورت4: الأرضن من" الكون؛ الحركة:من «البتكين»: الضواعات الاجتماعية 
التي تؤدي إلى التحوّلات والتقدم» أو تؤدي إلى الكوارث. تغذّي الانتفاضات أو 
تؤْجّج الثورات. ولعل العلاقة هي سر الحركة في الكونء والحركة هي سرّ 
ابتداع علاقات جديدةء وسرّ انبثاق المعاني والأصوات من الحروف التي كانت 
عجر هنا *. > 


ومن هذا التعميم في الرؤية إلى علاقات «الحروف» يخلق محمود درويش 
من «الحرف الواحد» شكال والوانا عيزوقم لنقزا مما فى حرف التوق لز فيو 
حم سيط انقالة اد لا متتطيعيا أو بر اها |9 انار من الستعين. 3 
يقرأء مثلاء في حرف النون؟ 


- اويستهويك جرف النون المتيقل كصحن من السحاس . يتسع الاستضافة كمر 
كامل التكوين. يرن ويحنُ إلى أي امتلاء ولا يمتلئ» ولا يكف عن الرنين مهما 
ابتعد ومها ابتعدت. سيكبر فيك وتكبر فيه» .ويُخييك ويُقصيك عن نفسك كحبٌ 
ملحاح»ء ويدنيك من الآخرين. . . نون النسوة والجماعة والمثنئ وقلب «الأنا» 
وجناحا )0 نحن ») الطليقان» لق ا 





«الحروف أمامك. فخذها من حيادها والعب بها كالفاتح في هذيان الكون. 
الخروف قلقةء جائعة إلى صورة» والصورة غطشى إلى معتى: الحروف أواني 
فخار فارغة فاملآها بسهر الغزو الأول. والحروف نداء أخرس في حصى متنائرة 
على قارعة المعنى. لك حرفا وف تولد تجمة. . قرب حرفاً من حرف تسمع 
صوت المطرء ضع حرفاً على حرف تجد اسمك مرسوماً كسّلم قليل الدرج» . 

«كل الحروف جاهزة لاستقبال الشكل/ الكائن» الباحث عن يد ماهرة تخلق 
الحاجة إلى الانسجام. ما عليك إلا أن تسمّي بيدك كائنات تعرفها من قبل» 
وكاننات كفافلكه على نفسها ثيما بعد) لمن 51 2117 


ب لتحموة دزويش: وأمثاله من المبدعين»: يقبضون على سر العلاقة. تتحوّل 
الحروف إلى كلمات والكلمات إلى صور ومعانٍ عندما يبتدع المبدع العلاقة التي 
يرى هو أنها تعود إليه هو لا إلى الحروف بذاتهاء ولا إلى مبدع غيره يبدع؛ 
بدوره» العلاقة التي تنبثق من روحه هو ووعيه وحرفته الفنيّة. وإذا كانت العلاقة» 
قاش ل قوالد الور .و الماك قالع اكقهى ب نر تمصالاف شرن جلك 
ودماع حماست مواتتة الأق نا مالفال الول سي البكري ا والعطراقام 
«السوقفن الأرضن مودالكرفي السركقسمن #«البكي نه الصراعاية الاججامة 
التي تؤدي إلى التحوّلات والتقدم» أو تؤدي إلى الكوارث. تغذي الانتفاضات أو 
تؤجَج الثورات. ولعل العلاقة هي سرٌ الحركة في الكونء والحركة هي سرّ 
ابتداع علاقات جديدة» وسرّ انبثاق المعاني والأصوات من الحروف التي كانت 
ا 


ومن هذا التعميم فى الرؤية إلى علاقات «الحروف» يخلق محمود درويش 
مد «الحرف الواحد؟ أفكالا والوانا وروي لنقزا معا فى حرف الترق إن)ء. فهو 
تسو لم أعقالز يكاة ل متعطيميا أوايز اغا إلا الكبان من المسدعين: قافا 
يقرأء مثلاط, في حرف النون؟ 


- اويستهويك خرف النون العديعل كصحن هع البداس يتمع لاشتقيافة كمر 
كامل التكوين. يرن ويحنُ إلى أي امتلاء ولا يمتلئ» ولا يكف عن الرنين مهما 
ابتعد ومها ابتعدت. سيكبر فيك وتكبر فيه» ويّخييك ويُقصيك عن نفسك كحبٌ 
ملحاح» ويدنيك من الألشرين ...7 تون الشينوة والسماغة والمديع يوقت «الأناة 
وجناحا نحن »٠‏ الطليقان» لصن /71). 
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ويبتدع محمود درويش من حرف التاء عبيراً وظغما لديل المداق: 
- «من يكتب شيئاً يملكه. ستشمٌ رائحة الوردة من حرف التاء المربوطة 


كبرعم يتفتّح. وستتذوّق طعم التَوّت من حهتين :من التاء المتصلة ومن التاء 
المفتوحة كراحة اليد) (ص 55). 


حادي عشر: إضاءات على عناصر مضيئة 


يواصل محمود لعبة الإبداع في مجالات عديدة أخرى». غير الحروف» 
وبالحروف. حالات إنسانية وكونيّة تسائل نفسهاء وتسائل الكتب وأحوال الناس» 
فهو حينا يرى الوطن في الشجرة» ويرى في الشجرة نكهة الحياة» رمزها ومعناها: 

نآ لافة#ؤلث أقول7 :إن التفِن الخقيقى للإنشان هن أن تبعدة عن الشجرا 
(ص 6). 


«السجن هو حرمان الكائن من مشهد الشجرة والبحر) (ص 515). 


- وفي مصاف الماء الذي هو نسغ الحياة» يضع درويش الشعر وبينهما 
الوجه الإنسانى وما تعنيه الغمّازات فيه: «... لتحظى بنعمة التأمل فى ماء 
يضحك في الغمّازات» ويطير فراشات فراشات تخلق الشعر من كل شيء ح 
و05 


ويسائل محمود الحتث عن اللررق وما بعدهاء ويسائل الدرىق عن الكتت 
وآفاق الرسانة بها ومعها: 


«ولأذهينَ» بلا عكاز وقافية على طريق سلكناه على غير هدىء» بلا رغبة 
فى الوصضولء من فرط ما قراناه هن كتيه الدرئيم يخلو الترض يسا 
بعدها...2»!... فلا يركن محمود إلى هذا القول. فهو عبر مساراته في الشعر 
وفي النثر - وبعفوية الموهبة وإرادة الوعي - كان يرتقي إبداعياً من ذروة في 
لرحلة إلى كرو أبعد كن مرحلة أيكد. , : وعفي إذا ريمعنا إلن فلك البور 
الذي روئى.لنا محمود أنه اجتازه خلال «موته الأول»غ- فرأى أن الذرى الكونية 
لها ما بعدها وما بعد بعدها ‏ (وهل قال الفكر العقلانى أو المادي يوماً ‏ على 
لللملتوئ:العاسسي اف أن لكو حخمودا وللرجودتتيةووللاي, ‏ وظالينا أن :الذاتم 
قى الوجود هو الحركة نفسهاء فالوجود لا حدود له ولا حدود لامتداداته 
وللتغيرات قيهء لا في أشكاله وفي مداه اللانهائي). 
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تان عشر: الماركسى/ الشاعر . 3 والغيب 

الشاعر هنا لا يكف عن التساؤل» الإنساني الفئي المعرفي» ولا عن مساءلة 
ما هو غيب في الكون. شاعر لا يسير بك إلى الاستقرار اليقيني» د بل يحرخمات 
على التفكر والتجادل مع الذات» واستيلاد التساؤل من التساؤل» كأنه على 
التخوم بين كونٍ في تحوّلات دائمة» وغيب ملتبس هو عنصر مكون من عناصر 
هذا الكون وجدلياته وأسراره التي تجدد أسرارها. 

- فهل غادر محمود درويش ماركسيته التى «أشعلت حماسته» في بدايات 
بداياته؟ أو هو يتوغل بعيداً في تشعَباتها وفي أعماق هذه التشعّبات» ويدخل في 
كونها الفلسفي؟ 

إذا عدت إلى صفحات كتبها ماركس قديماً في مناخاته الفلسفية وتفكره في 
جدليات الكون والإنسان والحركة والتحؤلاات» فقد تجد نفسك حائراً بين يقين 
نولم بيات إلى ميا يقمة الركرن: وحركة تكن مولي تدقع بك فاكما إلى بمساءلة 
الكون» وكيف يتجدد باستمرار فى خركته وتحؤّلاته» ومساءلة قوى التغيير 
وكيف يصار إلى تجديد حياة الناس وتحريرهم من القيود والاميثلابه. .. وأن 
ترد هنا مع محمود درويش الرائي : 

صل هله الأرقن ما سععق الحياةء ... على عقدة الأرقن ما ايستحق 
الحياة) . 

فقد تجد تلاوين وتنوّعات لهذا القول. مع كل إعادة قراءة في كتاب 
محمود درويش الاحدور. 


١4ه‎ 


ورهن 


اب 


الإبداع الشعري : 513 

ابن جوع الأتدليتي» أبو مول يتيك 
أعة ين ضعية: ١8‏ 

ابن عربي» محيي الدين : 1/1 

ابن قتيبة» أبو عبد الله محمد بن مسلم : 
7و١‏ 

ابن المقفع , عبد الله: 7و1 

أبو تام حبييةينن أوين :ين الناريك: 
1517 

ابي الظايية القتب 2 ددري سين ب 
انيرم : بك 94ج اج كرا 1 ١‏ دع 


551211 
١157 دان‎ 


أبو نوّاس؛ الحسن ين هانىء الحكمي 
الدمشقي : 8 

تماق إغلاق المبادعء شان كرتييات 
الحكومة الذاتية الانتقالية الفلسطينية 
8 <+5: واشنطة) :"مت بده 
:/ا-ه/ا١‏ 
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الاجتياح الإسرائيلٍ للبنان :)١9185(‏ 
لاك ١ما‏ 

الأحتلال: 58 

الأحمد. محمد سليمان (بدوي الجبل) : ٠‏ 

١5 الآدي'السياسي:‎ 

أدب المضطهدين : ٠٠١‏ 

أدب المقاومة: ١/9‏ 

الآدوات الضوتية_الدلالية: 3١‏ 

أقوركر» ليودورة 1339 

إراذة المقاتلية : 5 

أراغوان» لويس : 4ن ١15‏ 

١8/8 ٠1١85 أرستقراطية النثر:‎ 

الأرقنة 4ق #8 _#اطبم الا و بق 
/ا/ 

الأرض_ الكلمة: 85-/ا/ 

الأرضن- المعتق : ,44م 

الأرض والفلسطيني: 40 

الآأرضن والمتفى” 585 

الاستعمار الذاتي: ١15-1١1/8‏ 

أسبطرة السجربة القلسظطسعةة. ١7‏ 








أسطورة الأرض: .0١‏ لاه-مله» 244 
لام 4م 


إشكالية العلاقة بين اللفظ والمعنى: ١‏ 

إشكالية الفعل الشعري: 5ه 

إشكالية النثري والشعري الشكلية: /5 

الأصيل والمعاصر: /0 

الأعي د 

الاعراتك ا 

الأفلوطينية الحدقة :84 اميد 
كلاء 5104م مم4 

الإقامة الرمزية في الوطن: .8/8 

إلباف فرسياة ازا 

إليوتء ت. س. : 0ه 041-94٠‏ 48 
ل 

الامتدادية: 55 

امرق الفيس : ١+7‏ 

أمكدة التتصيدة: ١١‏ 

الأمل: #608 2+ 

الأمل الضروري: 59 

أمية'بن. أي الصلت : 4 

الآنا الأصل : 5-/ا”, 

الأنا الخالقة : 75-/اا, 5غ 

الأنا الشعرية :بوم وع 

الآنا الهائلة : /8 

الأنا والْمشَتَركُ : ١١‏ 


انتقاضة يوم الأرض 294٠ )١91/5(‏ 


1.37 


الانسحاب الإسرائيلٍ من جنوب لبنان 
كرا 

أنسكة اله بية: ١214‏ 

إيقاعية القصيدة : ١5‏ 

إيلوار» بول: ١١7‏ 

الإيمان بالكلمة الشعرية: 7١‏ 

الإيمانية في القصيدة التحريضية: 717 


حا - 


بارت» رولان: 0ه 

باروت» محمد جمال: 5١‏ 

باوند» عزرا: ١17‏ 

تارف نشعي 1 

بداهة:الانتصان: 67 

بديع الزمان الهمذاني» أحمد بن الحسين 
بن ب 1 

شيعه ل تولك 11/1 

بزيع» شوفي: ٠١9‏ 

البسيط والمعقّد: /ه 

بشار بن بُرد: 4 

البلاغة العربية الكلاسيكية: 6517 /5- 
275 

البلاغة الفرنسية: 57. ٠7/06‏ 

البلاغي الشعري : 0 

البلاغي المدرسي: 9ه 

بلانشوء موريس : ١1754‏ 

بلقزيزء عبد الإله: ٠“‏ 

البناء الإيقاعي : ١٠‏ 


البناء السردي: /ا١‏ 

الاء العرمل"الرشيل: 11 

مبجة المفقود ‏ المستعاد: 5 ١‏ 

تؤدليوةء شاول: 157 

اناق عبد الوكات 5177 62 39 
وى وى 

بياليك» حاييم : ١17‏ 

١1/1 61١59 بيتونء سيمون:‎ 

بيرس© سان جون : ١177‏ 

بيكيت: صمويل: ١55‏ 

البينية التامة : 55 

بيه آلتراجيديا الشماعيةا:' ٠١‏ 

بيئة الممائعة الوطنية والثقافية: ١‏ 


يا 


م ا 0 


تاريخ الشعر العربي: ٠١5 619-١15‏ 

تأنيث القصيدة* ١7‏ 

التأويلية : هه 

المراجيديا الفتلسظيية اناا ان 
١‏ 

51-5٠ التشاكل:‎ 

التشاكلات التركيبية: *+-8+ 

التشاكلات التركيبيية التخوية: 1 

التشاكلات اللغوية الشهرية: 31 

تشرشل» وورد: ١1‏ 

التصوو الأيماق : 7 

التضور الشعري الرومانسي :85 

الفشيوق :نوع /1 ١11‏ 


حل 


تطور القصيدة: 59» ١115‏ 

تعبير «الحثة»: 65 

تعبير «الحسد»: 50-5485 

التعبير الشغري: 3 5135١‏ 6ه 
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التعبيرية : /0 

التغير الشعري : /اه 

التفكيكية : 6ه 

التقانات البلاغية ‏ اللغويةالحمالية 
الكلاسيكية : 57١‏ 

التقليدي والحديث : /0 

التعممن :5:59 27 

التكرار بالزوجية أو الاثنينية: 56 

التماثل الصوتي الخارجي: ٠6‏ 

التماثل الصوتي الداحلي : 0و7 

التعملك بالارفي ‏ 31 

تنوعات الخنطاب الإيقاعية: 5٠‏ 

تتوعات الخطاب الصوتة: + 

تنوعات الخطات المعنوية: 

تنوعات الخطاب المنطقية: ”٠‏ 

تنوعات الخطاب النبرية : 19 

التوالدية: > 

توخيد المحتى (ألوهية الأرضن) : /8 

الموحيدق» أببو حيان :317 /زا1ء 
106 


وه 


تودوروف» تزفيتان : ١١/8‏ 
التوكيد اللفظى : ا 
التوكيد اللفظى السيظ 77+ 





التوكيد اللفظئ المقتد (أوَ المزرن) :77 
التيولوجيا: 04 

ا 
الثقافة العربية : ١5‏ /ا١-ةك‏ بره 
الثقافة العربية المعاصرة: ١94‏ 
ثورة الشعرعل الشعزه اك ١‏ 


الثورة على المألوف في الكتابة الشعرية: 


1 


2 


الحاحظ. الى كما عمريور بن بس : 


1 
جبراء جيرا إبراهيم : .04-7 
الجرجاني». عبد القاهر: 0ه 
اليد الشهيك: |5 
حمال المفقود: 5 ”* 
جخاليات الوقترع : مقي 3جاد هذا 
الحماليات الكلاسيكية: 5٠‏ 


المجماليات اللغوية .الشعرية التشاكلية : 


6 
حماليات اليومي: /44-9, ٠١١‏ 
اناس لفن 

جناس الحرف 7/0 

الجناس الكلاسيكي : 1 
الاين القلوى» #وتي» 
الحتاس التاقص : *7. هلا 


الحو اقة؟ 4+ 


الجواهري» محمد مهدي : ١79‏ 
جينيالوجيا الشعر أو النثر: ١٠‏ 


دح - 

الجاجعء لين 135 17 

ابباوث بوجلزة: 4 

حافظ . عبد الحليم : ١‏ 

حاوي» عخليل :, 5 6 4٠‏ 

اللحتث والتورة: 4 

حبيبي » إميل : 1 

الحداثة الشعرية: 2869 الع ١77“‏ 

الحداثة الشعرية العربية: 855 /04-6,. 
ا 1١‏ 

الحداثة الشعرية الغربية: /١‏ 

الليداتة العرمة ا 

الحونت العزرئية الأسراتعلية 540 : 
116 

حركة الإيقاع : ١8/8‏ 

القرعة النتويالة دقن عا 

حركة الشعر الحر: 85 /6. 48 

حركة المعنى في الإيقاع : ١8/4‏ 

الحركة الهندية فى أمريكا: ١7-1١1/65‏ 

الحروفية الإسلامية: ٠م/-١م/‏ 

حرية الصورة في التجلي : ؛٠‏ 


١و7‎ 


حسين © راد : ودلا 0 


انقضى ابر الاكه يقب ١9‏ 
الحق. المستعاد: 75 
الحقيقة والجمال: 77 
حكمت» ناظم: 21 4 ١1‏ 
الحلاج» حسين بن المنصور: ٠/7‏ 
الحلم: 58 
الكنين :53 
دخ - 
الخاص والعام : 4» 1 
لقال يوسف 8-345 ١‏ 
خروج منظمة التحرير الفلسطينية من 
لبيروؤت 5 ا جاعزا ويتام 
1 


الخلق الشعري : 96 
خليفة» مرسيل : 1 


حخوري» الياس : ١6‏ 
أ ع 
لت الري 


درّاج؛ فيصل : 6.5717 ١81‏ 
دكروب؛ محمد: /الا١‏ 


الدلالة المعرفية: 56 
ديغول» شاول: 1 
ديمومة الأرض الوطن : ع 

505 
الذات الشحرية : *+-6ة؟ 
الذاقي والموضوعيّ : / 


الذاكرة الفلسظيتية :-/151. ١/4.‏ 
وات 

رابطة خريجي الجامعات الأمريكية: 
1 

راستيي » فرانسوا: 15 

رامبراندت» هارمنزون فان ريجن: ١95٠‏ 

وفقةء فؤاذ: 1١37‏ 

رمز الأرض: 5ه-/!اه. .4٠‏ ه4 

الرمز التعبيري: "اه. هه-لاهة. 84 

الرمز التكويني: 58» /اه. /ا5. 5/ 

الرمز الديناميكي: .0١‏ 605-07 01 
مق ”لضو 6 لزنا رسطرة عله 
1 131 

الرمز الرؤيوي: 04 

وهو العيليب : 55 

الرمز الصوقي: 4١‏ 

الرمزية : 5-681 ه. /ه؛. ١م/‏ 

الرفكية التغيترتية الغتافية :+64 

الرمزية الصوتية: ه/ا-5ل/ا 

الرمزية الغربية: 514 

الرموية القرنسية) "87 +« ام 

الرموز الاستعمالية: 05 

الرموز الحضارية: 0ه 

الرموز الدينامكية الجذورية: 5/ 

الرموز المألوفة: +*ة 

الروهانسية: +4 

الرومي» جلال الدين: ١١7‏ 








الرؤيا :التشهخرية: 6 اقم ا ان 
«لالل أاض ململحدكنلى ٠١”‏ 


الرؤيوية: 667 كرة 6 112 
لاسالان لضا 4 


ريتسوس »2 يانيس : 11 
2 
زياد» تووفيق :. ١١7‏ 


- سن - 

ساباتو. إرنستو: ١15‏ 

سارترء جان بول: ١165‏ 

سدارء إدموينة رفيا 

سرد العذاب الفلسطيني اليومي: 67 

الشرد الشرق”ة 155 

سعيد» إدوارد: /ا1 ١‏ 

سعيدء علي أحمد (أدونيس): 28 211 
امور داكا دو ب تاكول دون 
اك 37 6 

سقوط مخيم تل الزعتر ١١6 :)١91/5(‏ 

سكان أمريكا الأصليين : ١/6-١1/7‏ 

سويدنبرغ» إيمانويل : /١‏ 

سسيورث» اريتشارد: 1١79‏ 

سيلان» بول: ١7/5‏ 

الشيميوتيقا الأورية ”© ون ا 

الات بدو اكز 7 اع ارون 
لقع اسك 5 اا اا ساون 


1 


شن تب 
شاغر الأزمنة الحديثة : 09 
شاعر التصوف: 9ه 
الشاعر الجاهلي : اذك 
الشاعر ‏ الجماعة : /7 
الشاعر د اناق : 1/2757 
شاعر العضور الاسلافية :وه 
الشاعر امرض :6 
الشاعر ‏ النبي: ٠١‏ 
الشاعر والتماعة: م 
الشاعر والمكان: ١7١‏ 
الشاعرية العلمية: /٠ ."5٠‏ 
الشاعرية الفلسفية: .5٠‏ ١لا‏ 


الشتات الفلسطيني : دا 

الشطح عند الصوفية: 6٠‏ 

شعر الإنسانية : ١71/‏ 

الشحر الثائرة 57 

شغرب الرقيا: ”65-8 594 4/8 
0156 


شعر الشعر: /6094-0. ١85‏ 

الشعر الصوفي العربي: "57 

الشعر الصوفي العرفاني : 65 

الشعر العربي: 9؛ :6١90-١5‏ 209-08 


ا اق ال ا مله 
ا لاا اا تا ون 
177 


الشعر العربي الحديث : ون 
155 11-115 


المعو الكرالةالكلاسيكن : «لازاتية 

الح لكر كيني م ١‏ 

الشعر المتكامل : لاقحعةقوع طحت ١1‏ 

شعرالمقاومة: 77/117 -١5١‏ 
ا اا اا ا 


الشعر المندمج : /09-0 

شعر ‏ اليومي: 09 

شعراء (البيت» الأمريكيين 8620 : ١77‏ 

الشعرية البنيوية : /0 

الشعرية الرؤيوية العربية الحديثة : ٠/0‏ 

الشتعرية الوقؤؤية الفرنسية اللديعة ة 75 

التتغزية الصوفية العربية: ملا ٠م‏ 

الشعرية العربية الكلاسيكية: 604 

الشعرية العلمية: 565, لاه-لمه. 45غ, 
٠6.6‏ 


شعرية الكتابة النثرية : 7و١‏ 
شفافية الموضوع : 1 
سشكقبيز 6 وليم : 18 
شل فريدريش : ١"‏ 


شلنغء فردريك فلهلم جوزف فون: 


0 
شوقي. أحمد: ٠‏ 
شيل »ع بيرسي بيش : 77 
ب ص - 
صالحء فخري: /ا7١‏ 


صبح » علوية: 0؟١‏ 
الصور الانبعاثية : 47 


الصور التعبيرية: 5ه 
العتزن الوجدانية 7ه 
صورة الإبداع : 07 
صورة الاستعمال: 07 
الضورة العتنا كلة ا 
لور الشاعر 910012 1م 
صورة الشاعر ‏ المسيح : 645 
المتتورة الس 0 
الضورة الشعرية الأسعارية الجازية : 
8 
صورة المبدع ‏ المرتبة : ٠١‏ 
الصوفية : /1 ١5‏ 
الصوفية الإسلامية الأفلوطينية المحدثة : 
م 
يمكلت 


1١5١ طاغور؟‎ 

الطباق السلبي: 4 

الطباق المعنوي (الإبدالي) : ١/ا‏ 
الطباقية الإبدالية الضمنية: ٠١‏ 


طوقانء قذوى : ١١6‏ 


د ع- 
عبد الحميد الكاتب : /ا١‏ 
عبد الناصرء حال:-3١‏ 
عدالة التاريخ : 51 
عذاب الفاقد: 75 


العذاب القالستطينن: 2 





عافكات عات 5318 ويساك 
و١‏ 

عروة بن الورد: 4 

العكش > مدن 5ه 

العلاقة بين الصوت والمعنى: /5-١/5‏ 

العلاقة بين المعننى والصورة: // 

العلاقة بين المقدس والعادي: ٠٠١‏ 

العلاقة بين اليومي والرؤيوي: /4 

علم البديع : 1 

علم البلاغة العربي الكلاسيكي: 25١‏ 
ه١١‏ 

علم الجمال العلمي: .6١‏ ٠م‏ 

علم الجمال الفلسفي : قوع كه قمع 
ه١٠١‏ 

علم الجمال الفلسفي المعياري: ٠١8‏ 

غلم الجمال السيلحي في العقسور 
الوسطى : 59 

/١ .»5٠١ علم اللغة:‎ 

علم الموسيقا: 8١‏ 

علوم البيان العربية: 5١‏ 

عمرو بن كلثوم: 4 

العمق المعرفي: ٠١9‏ 

العمقية: 50 

١/15 61١517 عميخاي» يبودا:‎ 


العدامىء عد اللف: :11 
الغرية الكاسحة : م 


9 1 5 
ع نماس ع الك دذاش» ححص لمان 00 
له عسات لآ - مس .. 


ب 


الغناتية الشفافة: ١١١6‏ 
غنزبرغ» لويس : ١18‏ 
كات 
فاخوري». عمر: ١81‏ 
فان غوغ» فنسان: ١9٠‏ 
الفجوة الشعرية: 59-655 
الفردي والجماعى : ٠١-9‏ 
القرهية الموستشة 11١‏ 
فرلنغتي» لورنس: ١57‏ 
الفكر العربي ‏ الإسلامي الكلاسيكي : 
10 
فكرة الالتزام ١:‏ 
الفكرة الوجودية :. +1 
قن السره” 1 
فنون الكتابة النثرية: لال1١اء ١174‏ 
الفهم اللغوي الصرف للطباق: ٠٠١‏ 
فيروز (المطربة): ١١7‏ 
ه لات 
القاسم» سميح : 17 
القاقية” م ١1‏ 
قب]انى ع راي تس اع ا 
1 
القديم والجديد: 5/7 
القصينة القتحريضية: ماع اعىمء 
القضيدة الرسولية: 57 
القضيدة الرومانسية: * 5 


ا لل ل 10 


الْقَضِيدة الضوقية ‏ الدلالية (أواالشعن 


المتكاهل): 51 

القصيدة العربية: لا-8غ. ؟١١غ/!ا١-‏ 
ف 55-2531 105+ 
1 

القصيدة العضوية: 59 


قضنيدة العغول:: 6.755 
القضيدة الفلسطينية : 7 
قضِيدة المساءلة: /5 
قصيدة المقاومة: /ا5 
قصضيلة المتاسبة : 5/7 
قفزيدة الهرة بالغ لازم 1 ندم ١‏ 
قضبة :فلشطين : ١51535‏ 
القوة الإخفاتية: /١‏ 
القومي والعالمي: /ه 

-2-- 


كافافى» قسطنطين : 94 
الكتابة النثرية : ١5‏ -لاكء لالالى الاك 
مم١‏ 


كنفانيٍ ء عسنان” اا 1 1 1 ١‏ 
كوهين». حان : رةه 11 ع 5 


لج 


اللاعشدل : 1886 


١86 اللاتواجد:‎ 

لاذقاني» جيل : 091-54 

لاسن :ساليعاسن (القديبىي) 2 135 

١86 : اللاشكل‎ 

اللحفاقةة قي" تيد 

اللايقين: 7١ء‏ 59 5/ا١5-1/!ا١‏ 

ليبسهء الطاهر : ١١‏ 

اللغة الشعرية: 6هغ ”لا /4 

لغة المقدس : 47-"م. ٠١“‏ 

لوروكاء شدير يكو شاريساه 111 
1 ا ا 

لوكاش» وو 1١7‏ 


لسكوره حان : 1١-6‏ 


دم - 
مابعد الشعرية العلمية: 8ه 

ماركسنء كارل؟ ١98‏ 

الاكعيية: قرا 

فازيل© لورية ١1*:‏ 

الماغوط) هد 1516 ١74‏ 

مافوق النصيّة : 6ه 

مالارميه» ستيفان : 6 محوه 81م 57 
عالرو» أثلريه؟ 116 

انه 'توماشق + 37 ١‏ 

ماياكوفسكي » قفصي ا 

عبدا القيارض + 4 21 

المجاز الشعري: 51 

المحبسحات البديعة: بومع. 8+ 





الملصطوضن والوؤيو 2 ا 

المدرسة الرمرية لقتعا نار 

المرأة الاو ظق :9 

مرجعية الشعر التعبيري : 01 

مر كر دراسات الو حناة العكرة - الاوفنية؟ 

المسرحة والبناء الدرامي: ١1١ 61١6‏ 

المسيح ‏ الرمز : 5 

المشاكلات الصوتئة والخروفية+ 76-18 

المشاكلة الطباقية : 594-57 

المشاكلة اللغوية: 517 » 5/8 

الالشاهلة اللخرية - الشعويةة 694 7+ 

معاناة الفقد: 59 

معاني الممانعة: ١١‏ 

المعجم الشعري الدلالي: 40 

المعرفة الشعرية الصوفية العربية 
والشرقية: ٠م‏ 

المعري» أبو العلاء: 4 

المعنى الواضح الكل : 614 

المعيّنات : //ا 

العامة الخمالية: ١١8‏ 

مفاهيم حركة الرسم الأدائية : ١717‏ 

مفهوم التاريخ : اه 

مفهوم التشاكل: 21١‏ 575. ها 

عقهوم التناص والتداخل النصي : 7م 

مقهوم الدهر : /ا" 

المفهوم الرعزي للرمز : "01-01 


مفهوح شعر - الرؤيا : ا د 


مفهوم الفعل الشعري : 04 

مفهوم القصيدة العربية : 17 
مفهوم «المعادل الموضوعي» : 60 
مفهوم «المعادّلة» البلاغي العربي: 17 
مفهوم المعنى : // 

مفهوم المقاومة : 6 ا 


مفهوم الهوية: ١١‏ 


المقاوفة الفلسظينية : 63 179151١5‏ 
00 

مشتاوينه اموت 76 ناه ررم 
راع ١/1‏ 

المقدس العقائدي: ١١7‏ 

المقولة المعنوية: ٠٠‏ 

المقوؤمات المعنوية: 1٠‏ 

1517 ١2-17 : المكان‎ 

مكان القصيدة: ١5-١5‏ 

ملتقى الشقيف الشعري: ١١51‏ 

١١-9 الملحمية:‎ 

المللموس والمجهول: ٠١١‏ 

المماثلة (ماعه1وصهة) : 5ه 

المماثلة اللاهوتية: /٠١‏ 


المنثور والمنظوم : ب/ 0 
منسوب الحمال فى القصيدة: ١6‏ 
متظمة التحرير الفلككلتي م 


للم ع إجوك كو ب0 1 1 ا 
27 ان 5 1595-1 : 
9 11 


الموت «العاير): 55 








مونتانيى» ميشال دو : "اه هه-0.ه 
ميئس » رَسل : ه/ا١‏ 


«+ 


ات 


الش العري > 1/8 

النص - الحثة : 0ه 

التسن ب اطسيد:: 06 

النص السياسي: ١7-١17‏ 
النص الوجودي الفلسطيني: ١١‏ 


النفري » محمد بن عبد الجبار بن الحسن 
بن أجد: 57 78 


النقد الأدبي العربي الحديث : 8ه 
النمو الشعري الداخلى : 54 


نيروداء ياحشيوة ا لو 
6 151 


لع عي كه 


هاردنبرِغ » فريدريش فون (نوفاليس): 
١‏ 


هسة » هيرمان : 55 


هولدرلن» فريدريش: ١59‏ 

١1/1 : هوميروس‎ 

الهوية المتحققة: 8 

هيغل » فريدريش : ١19‏ 
- وه 


الوجود الناقص: 77 

وحدة الذات والموضوع : عور 
وعي المقاومة 
الولاء المستديم: 75 
ويتمان» والت:: 112 


ويلسونء إدموند: اه ه0ه-1ه 


ا 


د قي به 
البقين: ١١”‏ 
يوسف )6 سعدي : 1050 


اليوص والرؤيزيى: 38 +٠‏ 9دؤ؛ ! 


يونغ ١‏ كارل : 6026 


ييتس » وليم بتلر: ا ا ١17‏ 





هذا الكتاب 





النص الشعري الدرويشي. . . نص - وثيقة بأكثر من معنى + وفي 
أكثر من اتجاه. في مرآته تقلك أن تقرأ تفاصيل فكرةٍ كبرى في تجربة 
اب فرشي 
قصيدة درويش لسان الجماعة ومدونة يومياتها. . . هي ضمير الناس » 
ملادهم من الضياع يأوييم ٠»‏ هي نفيرهم» يبت العز لعزيمة فيهم. 

© تاريخ قصيدة محمود. هو من وجهٍ آخرء تاريخ أمكنتهاء ولدت 
القصيدة في مكان. ونمت في مكان» وأينعت في أمكنة. 


تراثه باق فينا» وفى الثقافة العربية؟ فلقد كان رحيله فاجعة» للثقافة 
والقضيدة» لا توصف» وهي (فاجعة) لا توصف لأن رحيله حصل 
فى حلظة التاق الاسشاض[ . ...-) 

© برحيل حفيد المتنبي؛ تدخل | القضيدة العربية فترة من الخدادء ليس 
يُعلم متى تنتهي » فالر رعل ما كالابشاعواً شير احيةة كان الشاعر 
0 وا في الشعرء ؛: فأنجب لغة شعرية نمكنة» 


ه ياغيردى تخل حذه الأرض عا بحسن اطياة 7 أن قفرا شعرك, 


00 0 
2 2 


بمناسبة مرور عام على رحيل الشاعر محمود درويش الفاجع» حاولت 
جمهرةً من أصدقائه, وبمبادرة من مركز دراسات الوحدة العربية» أن تقدّم 
هذا الكتاب التذكاري التكريمى وفاءً لذكرى الفقيد الكبير» واعترافاً بالدور 
والمكانة اللْذَيْن كانا له في الثقافة العربية المعاصرة. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بتاية #بيت التهضة»). شارع البصرة» صن ف ١1‏ 
الحمراء ‏ بيروت /با« : ؟ 2 لقان 


لو 
2 0-1 


تلقون : 5« :قلاع مير ٠8/6عض‏ _ كن قلا نبلم ج1/65 095111 ) 


5 الللالاا . 


0.16 2101000 ه117 
مبارك العامة 


بر قا . نح 
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